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وتحيـي آثار رجال تاريخها، فتعمل عملهم 
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أ

مقدمة:
يمثـّـل أهــم 1954لا يختلــف إثنــان في أنّ انطــلاق العمــل المســلح ليلــة الفــاتح مــن نــوفمبر 

وأخـرى ن فيصـلا بـين مرحلـة تاريخيـة انقضـتحدث على الإطلاق في تاريخ الجزائر المعاصرة إذ كـا
الســعيتلتهــا كانــت مليئــة بكثــير مــن الأحــداث والتطــورات والمفاجــآت، وهــذا يفــرض علــى المــؤرخ 

للإحاطة بحيثيات هذا الحدث المؤسّس واستجلاء غوامضه وخوض غماره وبالأخص سيرة ومسـار 
.وتبعاتهلوا أعبائهوتحمّ ه أولئك الذين صنعو 

صــــــحيح أنّ هنــــــاك قائمــــــة طويلــــــة لتلــــــك الفئــــــات الــــــتي كافحــــــت مــــــن أجــــــل تحريــــــر الــــــبلاد 
القـــادة الثـــوريين الـــذين فئـــة مـــنثنايـــاهمـــن خرجـــت، بـــدءا بالشـــعب الجزائـــري الـــذي الاحـــتلالمـــن 

سرعان ما تحققت بفضل السياسيين المنظرين من جهـة،  الاستعمارزمام المبادرة في مواجهة أخذوا
من جهة أخرى.الذين أداروا المعركة في الداخلالعسكريين و 

ل العسكرية  وتحمّ من خلال خوض أصعب المعارك-معركة تحرير البلاد من الاستعمارف
إلى غايـة  1954مسؤوليات الكفاح المسلح والسياسي منذ اندلاع الثورة الجزائريـة في أول نـوفمبر 

سمحــت بظهـــور مجموعـــة مـــن القــادة البـــارزين الـــذين اســـتطاعوا -1962ســـنة الاســـتقلالتحقيــق 
تشــهد خــلال فمــنهم مــن اسالوصــول إلى أعلــى مســتويات الهيئــات القياديــة في مؤسســات الثــورة،

محمــد "، "عبــان رمضــان"، "بولعيــدى بــنمصــطف"، "زيغــود يوســف"، "ديــدوش مــراد"الثــورة أمثــال 
حسـين "، "أحمد بن بلـة"... والبعض الآخر عاش إلى ما بعد الاستقلال أمثال "بن مهيديالعربي 

نخبــــــة سياســــــية في الدولــــــة الجزائريــــــة، تراوحــــــت مواقفهــــــا ك..."محمــــــد بوضــــــياف"، "يــــــت أحمــــــدآ
بـــين المـــوالاة للســـلطة الحاكمـــة تـــارة والمعارضـــة السياســـية تـــارة أخـــرى، حكمتهـــا خلفيـــات تاريخيـــة 

من جهة أخرى .على الساحة السياسية من مستجدات وما طرأ من جهة
أوت 20(الولايـة الثانيـة إثـر مـؤتمر الصـومام -فالثورة الجزائريـة عامـة، والمنطقـة الثانيـة خاصـة  

الــــتي تــــأتيينتمــــي إلى فئــــة العســــكريين أولا أي الشــــمال القســــنطيني، أنجبتــــا قائــــدا -)  1956
الــوطنيفي قيــادة جــيش وجبهــة التحريــر–1بعــد الثــوريين –في الدرجــة الثانيــة مــن حيــث الأهميــة 

، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه 1962-1954أبرز القيادات السياسية والعسكرية في الثورة الجزائرية محمد شرقي، -1
.227ص،2006-2005العلوم، جامعة منتوري، قسنطينة، 



مقدمة

ب

أي مهــام سياسـية قبــل الثـورة رغــم (العسـكريون)يمـارس أغلــبهمحيــث لموإدارة المعركـة في الـداخل 
الإيديولوجيــــة والحساســــيات السياســــية، وقــــد انظمــــوا إلى الثــــورة الاتجاهــــاتإلى مختلــــف انتمــــائهم 

ـــــدة ـــــين في الفـــــترة الممت ـــــوطني للمســـــاهمة 1957و1954مـــــا ب ـــــر ال كمتطـــــوعين في جـــــيش التحري
ــــــة إلــــــيهم والاســــــتقلالفي معركــــــة التحريــــــر  وإظهــــــار، وتميــــــزوا عــــــن غــــــيرهم في انجــــــاز المهــــــام الموكل

نعــود ، لــى التنظــيم مــع الانضــباط والصــرامةفي الميــدانو 
(عنــدما تــولى قيــادة الولايــة 1959منــذ رغــم جمعــه 1العســكريينصــنف ضــمنيأنجبتــا قائــدا ونقــول 

، حيــــث اســــتطاع الوصــــول  إلى أعلــــى العملــــين السياســــي و العســــكري في آن واحــــدالثانيــــة) بــــين 
ثم قائــدا " بضــواحي "قالمــة"وادي الزنــاتي"في الثــورة متــدرجا مــن مســؤول  لمنطقــة  مراتــب القيــادة 

"الكرمــــةعــــين"عــــن منطقــــة ويكــــافئ إثرهــــا بمســــؤولية"الخروبــــــ"ب1955أوت 20لهجومــــات 
نــه مســؤولا عســكريا ســنة لولايــة الثانيــة عيّ قيــادة ا"علــي كــافي"، وعنــدما تــولىّ "قســنطينة"بضــواحي 
1957

، 1962إلى غايــة 1959ولايــة نفســها في ربيــع للإلى قائــد للثــورة الجزائريــة، وانتهــى بــه الأمــر 
الثوريـة وخصوصـا في الولايـة لرجـل  في المسـؤوليات لحيوية الموضوع تكمن في التدرج السـريع ولعلّ 

لخضر بـــنـــــ"بمـــرورا "زيغـــود يوســـف"مـــن ع كســـب ثقـــة قادتـــه المحليـــين ابتــداءالثانيــة، حيـــث اســـتطا 
واصــــلت هــــذه ، وقــــد بعــــد أن كســــب طاعــــة واحــــترام جنــــوده"علــــي كــــافي"ووصــــولا إلى " طوبــــال
يـوممن أجل بناء واستقرار البلاد إلى أن وافته المنية ية نضالها السياسي بعد الاستقلال الشخص
.2005ماي27

في ه" صوت العرب"  أو" سي صالح  " كما يلقبه رفاقــالمعروف بـ"صالح بوبنيدر"إنه 
الشخصـــية الـــتي تفاعلـــت مـــع أهـــم التطـــورات الـــتي عرفتهـــا الحركـــة الوطنيـــة والثـــورة تلـــك الســـلاح، 

فالرجـل يشـهد لـه بمواقفـه الصـلبة الأحـداث الـتي عرفتهـا الجزائـر بعـد الاسـتقلالالتحريرية وحتى مـع
د المسـتعمر بشـتى لمرحلـة هـي مرحلـة طـر لأنّ ا، "الـزلات"مواقـف لم تخـل مـن بعـض لكنهـا ، وإقدامه

اقـف متميـزة مـن الكثـير كانت له أفكـار وطنيـة ومو ثمّ تلتها مرحلة البناء والتشييد و الطرق والوسائل
.  الاستقلالضايا خلال الثورة التحريرية وفي فترة من الق

1 - Gilbert Meynier, Histoire intérieure du F.L.N 1954-1962 , préface de
Mohammed Harbi, Casbah éditions, Alger, 2003, p.711.
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ـــــار هـــــذا الموضـــــوع عـــــدة أســـــباب ـــــني لاختي ، لعـــــلّ أهمّهـــــا في اعتقـــــادي أنّ دراســـــة لقـــــد دفعت
لم تحــــظ بالبحــــث لتحريريــــة شــــهداء كــــانوا أو مجاهــــدين وخاصــــة القــــادة مــــنهم شخصــــيات الثــــورة ا

والنضالية ودورهـم قبـل انـدلاع الثـورة التحريريـة وأثناءهـا الاجتماعية
يتعـــدى بعــض المقـــالات أو المحاضـــراتاليـــوم لا فمـــا هـــو متــوفر حـــول هـــذه الشخصــيات، وبعــدها

مسقط رأسهم، التي هيعنيةوالندوات التي تنظمها بعض الجهات الم
ســبات، لاســيما وأن أغلــب الشخصــيات   ا تــرتبط عــادة بالمنا

إلا القليــــل، اللّهــــم إلا مــــا حفــــظ في الأرشــــيف الفرنســــي، كمــــا أنّ المــــوت الكتابــــاتتــــترك مــــن لم
م ما بقي من هؤلاء. لا ينفك يحصد كل يو 

لم يكــن فاهتمــامي، إذا بشخصــية ''صــالح بوبنيــدر'' ونضــاله قبــل وأثنــاء وبعــد الثــورة التحريريــة
أو التعصـب لشخصـه دون غـيره مـن الشـهداء بأفكـاره ومواقفـهوليد الصدفة ولا جـاء نتيجـة التـأثر 

تاذ للتنقيب في أخطائه، بل اخترت هذا البحث بعد مناقشة موضوعه مع الأسأوسعينا
لعلّه يفتح آفاق جديدة تتعلـق بدراسـة شخصـيات الثـورة وموافقته عليه باعتباره أول عملالمشرف 

التحريرية بصفة عامة وقادة الولايات التاريخية بصفة خاصة.
مــازال لم تتناولــه أقــلام البــاحثين فارتأيــت القيــام بعمــل لهــذا الموضــوع كونــهاختيــاريكمــا جــاء 

خصوصــا في الولايــة الثانيــة، لأقــل  زاويــة مــن زوايــا الكفــاح الثــوري الجزائــريجديــد أنــير بــه علــى ا
اسات تخص تاريخ ثورتنا التحريرية.توفر المكتبات الجزائرية على بحوث ودر ظلّ في 

الــذي  2009أســرار هــذه الشخصــية هــو ذلــك اليــوم مــن ســنةولعــلّ مــا شــوّقني للخــوض في
حيــث لفــت 168العــدد2006كنــت أتصــفح فيــه  مجلــة أول نــوفمبر الصــادرة في شــهر جويليــة 

جاء فيه:" من رموز الثورة الجزائريـة ، الـذكرى الأولى لرحيـل المرحـوم سـي صـالح اكبير اانتباهي عنوان
وجــدت دعــوة للبحــث قــي أعمــال وانجــازات ه"وبعــد الإطــلاع علــى محتــوابوبنيــدر  صــوت العــرب

في ثنايـا هـذه الشخصـية الـتي دار على أن أشرع في البحـثقيد، فاختمرت لدي الفكرة وقررت لفا
( تخصـــــــص تـــــــاريخ الثـــــــورة –طلبـــــــة الدراســـــــات العليـــــــابيننـــــــا نحـــــــن حـــــــول ســـــــرّ تســـــــميتها نقاشـــــــا 

كان لي حـافزا إضـافيا لخـوض غمـار هـذا الموضـوع رغـم يقيـني بأنـه ف-) 1954/1962التحريرية
مقام ضنك ومعترك صعب.
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صــــــــالح "إبــــــــراز شخصــــــــية حــــــــول إشــــــــكالية رئيســــــــية مفادهــــــــاالمــــــــذكرةتتمحــــــــور هــــــــذه
كنمـــوذج مـــن المناضـــلين السياســـيين والقـــادة العســـكريين للثـــورة الجزائريـــة )صـــوت العـــرب("بوبنيـــدر
بــــالوقوف عنــــد جوانــــب ســــيرة هــــذه الشخصــــية والبحــــث في مســــارها، ومحاولــــة 1954-1962

لاسيما وأن تدرجه السريع في المسؤوليات الثورية، وسرّ ، مواقفهاتحديد أفكارها السياسية والثورية و 
مربكـة مـن جهـة لأنّ المـادة إشكالية، وهي إلى ما  بعد الاستقلالهذه الشخصية واصلت نضالها 

الضرورية للإجابة عنها غير متوفرة ومسار البحث عنها شائك، وهـي مغريـة مـن جهـة أخـرى
الحركة الوطنية والثورة التحريرية. وانبججانب من كفيلة بتنوير 

فرعية:تساؤلاتستّ ت هذه الإشكالية بعد تفكيكها إلىلجومن هذا المنطلق عا
شخصـية "صـالح بوبنيـدر "خصوصـا هي الظروف والمـؤثرات المحيطـة الـتي سـاهمت في صـقلما-1

اتجاهـــات سياســـية  عديـــدة  كانـــت المحـــرك الحقيقـــي للنضـــال المبكـــر ضـــد تميـــز بظهـــورعصـــره وأنّ 
الاحتلال الفرنسي ؟

الفـاعلين في الثـورة رغـم أن جـل نشـاطه الـوطنيينمن القـادة"صالح بوبنيدر"هل يمكن اعتبار -2
الثوري اقتصر على الولاية الثانية ؟

، علـي  دته (زيغود يوسـف ، لخضـر بـن طوبـالأن يكسب ثقة قا"صالح بوبنيدر"استطاع هل-3
كافي) من جهة، وطاعة واحترام وثقة جنوده من جهة أخرى؟

ة  بشـكل من التدرج في المسـؤوليات في الولايـة الثانيـ"صالح بوبنيدر"ن ما هو السر الذي مكّ -4
؟خاص وفي الثورة بشكل عام

وأراد أن يطبقهـــا في جزائـــر الاســـتقلال "صـــالح بوبنيـــدر"المواقـــف الـــتي كـــان يحملهـــا مـــا  هـــي-5
؟"بن بلة"أحمد وما هو سر خلافه مع  

اســتقلالها ؟ ومــا هــي الجزائــر في الســاحة السياســية بعــد اســتعادة "صــالح بوبنيــدر"مــاهو موقــع-6
لات التي عرفتها الجزائر المستقلة ؟مواقفه من بعض القضايا والتحوّ 

ســـــــنتي حصـــــــرت معالجتـــــــه مـــــــن الناحيـــــــة الزمنيـــــــة بـــــــين فقـــــــد مـــــــع طبيعـــــــة الموضـــــــوع وتماشـــــــيا
ــــــد ، 2005و1929 في ظــــــلّ السياســــــة "صــــــالح بوبنيــــــدر"حيــــــث يشــــــير التــــــاريخ الأول إلى مول

بمــــرور قــــرن عــــن احتفــــالاتبــــالجزائر إلى الأبــــد ومــــا صــــاحبها مــــن للاحتفــــاظالراميــــة الاســــتعمارية
ـــا مـــن الجانـــب الجزائـــري فقـــد تصـــاعد نشـــاط الحركـــة الوطنيـــة الاحـــتلال عـــن الجانـــب الفرنســـي، أمّ
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ن ، فكــــا1945مــــاي 8بأحــــداث داميــــة إبـّـــان مجــــازر تالاســــتعمارلمواجهــــة 
تـــاريخ كمحاولــة متميــزة في 1947التســريع الثــوري الــذي تجســد في إنشــاء المنظمــة الخاصــة ســنة 

مـــن مســـتوى التصـــور الممكـــن إلى مســـتوى الفعـــل الـــذي تحقـــق ســـنة النضـــال الـــوطني لنقـــل الثـــورة
كلمتـــه وســـجل حضـــوره بشـــكل أو بـــآخر إلى أن "بوبنيـــدر"، فكانـــت محطـــات قـــال فيهـــا 1954

.1962سنة الاستقلالية حققت الثورة التحرير 
حــواليإلى جــوار ربــّه بعــدما قضــى"صــالح بوبنيــدر"فتمثــل انتقــال مترجمنــا 2005أمّــا ســنة 

الــــذي المتقطــــع تجلــّــت معظمهــــا في النضــــال السياســــي الاســــتقلالثــــلاث وأربعــــين ســــنة في جزائــــر 
تراوحــت فيــه مواقفــه بــين المــوالاة تــارة والمعارضــة للأنظمــة الحاكمــة تــارة أخــرى، مــن دون أن ينقطــع 

.عن نشاطه التجاري 
أجـــــد ســـــبيلي عـــــبر هـــــذه الأرضـــــية كـــــان علـــــيّ أن أعتمـــــد علـــــى منهجيـــــة تســـــمح وحـــــتىّ 
الــــذي مــــن خلالــــهالتــــاريخي الوصــــفي، فكــــان أوّلا المــــنهج إتباعــــهالواجــــب الاتجــــاهلي بــــأن أحــــدد 

لـــه اســـأتطرق إلى عـــرض الوقـــائع والأحـــداث التاريخيـــة ووصـــفها وفـــق تسلســـلها الـــزمني مـــع مراعـــاة م
في تحليــل الوقــائع والأحــداث المــنهج التــاريخي التحليلــي، ثمّ ســأتبع علاقــة بالموضــوع في كــل مراحلــه
موضوعية، وبالموازاة مع ذلك سـيكون بعض مع الوصول إلى أحكام تحليلا دقيقا وربطها ببعضها ال

مـع قـادة آخـرين  بـين مسـيرة الرجـل وأفكـاره حاضرا من خلال إجـراء مقارنـة المنهج التاريخي المقارن
.نفس الظروفجمعتهم 
راعيـت في ضـبطها عـاملي الـزمن ،بت هذه المذكرة في أربعة فصول و ستّة عشـرة مبحثـارتّ لقد

والموضـــــــــــوع، فعالجـــــــــــت في الفصـــــــــــل الأول الأوضـــــــــــاع العامـــــــــــة في الجزائـــــــــــر في الفـــــــــــترة مـــــــــــابين 
النضاليةوذلك في أربعة مباحث، سعيت في أوّلهم إلى ربط توجّهات مترجمنا 1945و1930

ياســية بالأوضــاع الســائدة آنــذاك مــن إجــراءات سياســية فرنســية و مــا قابلهــا مــن ردود أفعــال س
علـــى المنطقـــة ومنـــه علـــى الاقتصـــاديوطنيـــة، ثم أبـــرزت في المبحـــث الثـــاني انعكاســـات الوضـــع 

الاحـــــتلالفي ظـــــل الاجتماعيـــــةالرجـــــل، في حـــــين بيّنـــــت في المبحـــــث الثالـــــث دور الأوضـــــاع 
للمقومــات الاسـتعمار، وختمتهـا بمبحـث رابـع يتضـمّن اسـتهداف الاسـتعمارفي ترسـيخ مقاومـة 

رافضــة للأمــر وطنيــة الجزائريــة مــن لغــة وديــن وثقافــة ودور ذلــك في ظهــور ردود فعــل الشخصــية
الواقع.   
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ونضـــاله في الحركـــة الوطنيـــة "صـــالح بوبنيـــدر"وتكـــوين في الفصـــل الثـــاني علـــى نشـــأة وركـــزت
و والتكـوين في أربعة مباحث، خصصت الأول للمولد والنشـأة وجعلته 

ذهبــتفي الثـاني مســتواه التعليمـي البســيط مـع ربــط ذلـك بخروجــه المبكـر نحــو العمـل، و وتناولـت 
ربطهــا بــالمبحثين الســابقين مــن جهــة، حاولــتفي المبحــث الثالــث إلى رصــد مميــزات شخصــيته و 

الــتي تعــدّ المحطــةالحركــة الوطنيــة الــتيوبالمبحــث اللاحــق مــن جهــة ثانيــة، والمتمثــل في نضــاله في 
تتحدد فيها مواقف الرجل، وتوجهاته الإيديولوجية.

)، حيـث قسـمت 1962-1954واستعرضت في الفصل الثالث دوره في الثـورة التحريريـة (
الفترة إلى مرحلتين، الأولى تضمنها المبحث الأول الذي يـدور حـول نضـال الرجـل في الفـترة مـن 

، بينمــــا 1959دا للولايــــة الثانيــــة في أواخــــر ســــنة أي قبــــل أن يصــــبح قائــــ1959إلى 1954
في المبحـــــث الرابــــع، وبينهمــــا أدرجـــــت فقــــد عالجتهــــا 1962إلى 1959مـــــن المرحلــــة المتبقيــــة 

20في هجومــات 
العرب في المبحث الثالث.الذي ورد في المبحث الثاني ثمّ سرّ تسميته بصوت 1955أوت 

الــذي تــراوح مــابين الاســتقلالوتطرقــت في الفصــل الرابــع والأخــير إلى نشــاطه السياســي بعــد 
فرتبت ذلك في أربعة مباحث، أبرزت في أولهم معارضته للنظـام القـائم آنـذاك ،المعارضة والموالاة

نظـام فتجلـى في المبحـث الثـاني ، بينمـا موالاتـه لل"الاشـتراكيةحـزب الثـورة "من خلال انخراطه في 
، لينقطـع بعـدها عـن النشـاط 1967و1965مـا بـين "مجلس الثورة"الذي تضمن عضويته في 

السياسي لفترة معينـة ثمّ يعـود إليـه مجـدّدا مـع مطلـع الثمانينـات وهـو مـا ورد في المبحـث الثالـث، 
بدايـــــة لـــــبروز الـــــتي كانـــــت نقطـــــة ال2005وحاولــــت في المبحـــــث الأخـــــير التطـــــرق لوفاتـــــه ســـــنة 

وأجملــت في الخاتمــة أهــم النتــائج الــتي خلصــت إليهــا ،التســاؤلات حــول هــذه الشخصــية الثوريــة
إليهــا الفهــارس وقائمــة أضــفت ثمّ متنوعــة ، كمــا ذيلــت المــذكرة بملاحــق تضــمنت وثــائق ذكرةالمــ

المصادر والمراجع.
ذكرهــا از هــذه المــذكرة الإشــارة إليــه هــو تلــك الصــعوبات الــتي اعترضــتني في انجــاومــا يجــب 

في النقاط التالية: 
ندرة المصادر والمراجع التي تتناول هذه الشخصية ماعدا بعض الإشـارات الخفيفـة الـتي وردت -

في بعضــها قــد لا تتعــدى الســطر في غالــب الأحيــان، يضــاف إلى ذلــك نــدرة الوثــائق ومناعتهــا، 
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المســــاس بســــمعة الأفــــراد أو إثــــارة بعــــض وحــــتى إن وجــــدت فإنــــه يتعــــذر الوصــــول إليهــــا بحجــــة 
.الحساسيات بعد تكبّد المشاق للوصول إليها

أمــلا في الحصــول علــى بعــض الوثــائق الــتي "مــراد"زوجتــه وابنــه الاتصــال بمحــاولتي مــرارا وتكــرارا -
بصـــعوبة قـــد تركهـــا لـــديهم بعـــد وفاتـــه لكـــن وفي كـــلّ مـــرةّ أصـــطدم "صـــالح بوبنيـــدر"يعتقـــد أن 

لهم في حيدرة بالعاصمة.الوصول إلى منز 
الأرشـــيفأغلـــب الوثـــائق المتعلقـــة بالموضـــوع ســـواء مـــن قريـــب أو مـــن بعيـــد موجـــودة في دور -

الفرنســـي، الأمـــر الـــذي يعـــدّ صـــعب المنـــال إن لم نقـــل مســـتحيلا في الوقـــت الـــراهن أمـــام عراقيـــل 
. 1البحث خصوصا إذا تعلق الأمر بتاريخ الأشخاص

عــن قــرب "صــالح بوبنيــدر"صــعوبة جمــع الشــهادات، فمــن المعــروف أن أولئــك الــذين يعرفــون -
ا النـزر اليسـير ممـن يقبـل بالحـديث ، أمّـالاسـتقلالبعضهم قد استشهد والبعض الآخـر تـوفي بعـد 

ربـوع الـوطن، ويمثـل اسـتغلال صعب جدا بحكـم انتشـارهم عـبر 
، والانتقائيــةد جمعهــا مهمــة شــائكة لمــا يعتريهــا مــن نقــائص كثــيرة كالنســيان هــذه الشــهادات بعــ

بالإضافة إلى تعارض هذه الشهادات وتناقضها. 
ذلــــك التــــداخل بــــين التــــاريخ والسياســــة في هــــذا الموضــــوع، لأنّ موقــــف الرجــــل في أزمــــة صــــيف -

مســــتقبله السياســــيالمــــوالي للحكومــــة المؤقتــــة للجمهوريــــة الجزائريــــة أضــــفى بضــــلاله علــــى 1962
.الاستقلالفي مرحلة ما بعد 

ظـــــروف إنجـــــاز البحــــــث وحســـــبي في هــــــذا الخصـــــوص أنــــــني وجـــــدت صــــــعوبة كبـــــيرة في التوفيــــــق-
بـــين إنجـــاز مهـــامي كأســـتاذ في التعلـــيم الثـــانوي والتفـــرغّ الكامـــل للبحـــث، فمـــا كنـــت أجـــد الوقـــت 

للبحث والكتابة إلاّ في فترات العطل.
لكن ورغم كل ذلك فإنني أقرّ بأنني بذلت كل ما في وسعي لكي أتناول جميع جوانـب حيـاة 

ذلــك مــن كفــاح لا ينكــره أحــد ونضــال مــن ولادتــه إلى غايــة وفاتــه ومــا تخلــل "صــالح بوبنيــدر"
الذي ''أحمد صاري''لا يستهان به، فكان الفضل بالدرجة الأولى إلى المشرف الأستاذ الدكتور 

وأخذ يشجعني على العمـل ويقـدّم لي النصـائح العلميـة ويـوجهني هتماما كبيرا لهذا البحثإأولى

، جامعة منتوري، 2008، أفريل 2، العددمجلة الهجرة والرحلةنور الدين ثنيو "الأرشيف، الذاكرة وكتابة التاريخ" -1
.51قسنطينة، ص



مقدمة

د

إلى المـــادة العلميـــة، ويســـعى لإحضـــارها لي، وغمـــرني بحســـن رعايتـــه لهـــذه المـــذكرة وأفـــاض علـــيّ 
إلى غايـة إخراجهـا، وحسـن توجيهـه منـذ تقـديمها كمشـروع وعليها من طيب خلقه وسـعة علمـه

كري وتقديري. فإليه أتقدم بش
واالله ولي التوفيق.  

.واالله  من وراء القصد
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أوّلا:الأوضاع السیاسیة.
نشأة الحركةبخصوص تقديم مواقف وآراء بعض الباحثين والمؤرخين- وكمدخل-في البدايةينبغي

الأجانبسواءا إلى بداية القرن العشرين -تقريبا-الجزائرية، والذين يجمعون 1الوطنية
Jean)جون كلود فاتين"منهم أو الجزائريين، من هؤلاء  Claude Vatin)" الذي يرى أن الحركة

روبيرشارل"عتقد، في حين ي2
Charle Robert)أجيرون Ageron)" 3تنشأ خلال الثلاثيناتالجزائرية بدأتأن النزعة القومية ،

tournau)(Rogerلوتورنوروجي"عندوتقريبا الرأي نفسه  Le" ّتعرفالجزائر لم الذي كتب أن
.19364حوالي سنة الحياة السياسية العصرية إلاّ 

نطلاقـالنشـأة الحركـة الوطنيـة الجزائريـة اكبدايـة 1919ا المؤرخون الجزائريـون فكثـيرا مـا يعتـبرون سـنة أمّ 
الأوائـــل حــد ((...أنــه أ"الجــيلالي صــاري"و"محفــوظ قــداش"الــذي يــرى فيـــه5"خالــدلأمــير"انشــاطمــن 

- :((إحداها والمتمثلة فيهنا وأذكر اختلف مفهوم الحركة الوطنية لدى المؤرخين، تعدد ولقد1
للبقاء، كما تعني مجمل تطلعاته، ومجمع دوافعه والتزاماته وتحركّه جماعيا لتحرير أرضه واستعادة جنسيته من إرادته الذاتية المتميزة

، ترجمة الحاج مسعود الحركة الثورية في الجزائر، من الحرب العالمية الأولى إلى الثورة المسلحة،أحمد محساس،وسيادته))، أنظر
.8، ص2003الجزائر، مسعود، ومحمد عباس، دار القصبة للنشر، 

- ، 1998، ديوان  المطبوعات الجامعية، الجزائر، )1962–1919التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية(الأمين شريط،2
.2ص
- ، 1982باريس،  -، منشورات عويدات ، بيروت1، ترجمة عيسى عصفور، طتاريخ الجزائر المعاصرة، ل روبير اجيرونشار 3
.140ص

.2، صالمرجع السابقالأمين شريط، - 4

- )، أنظر حول ذلك:                            1936-1875الأمير خالد (5
-Mahfoud Kaddache, Histoire du nationalisme Algérien, question nationale et
politique Algérienne 1919-1951,2éme édition, tome1, société nationale d’édition
et de diffusion, Alger,1981.

.1983، ترجمة، د.حنفي بن عيسى، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر الجزائر، الأمّة والمجتمعمصطفى الأشرف، -
.2010، دار الأمّة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط5، جتاريخ الجزائر العامعبد الرحمان بن محمد الجيلالي، -و
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أي أنّ ، 1الجمـــاهير...))ترجمـــت مطـــامحابرنامجـــا ومطالبـــ-وهـــو في إطـــار القـــانون -علنيـــا الـــذين صـــاغوا
.2بعد الحرب العالمية الأولىوبالتحديدالسياسي بدأ مع بداية القرن العشرين، النضال

"محمد حربي"مثل"نجم شمال إفريقيا"جمعية لكن هناك من يرجع هذه النشأة إلى تاريخ تأسيس 
مصطفى "المؤرخوكذلك، 3النزعة القوميةمؤسس "جمصالي الحا "الذي يعتبر زعيم هذه الحركة 

بداية ظهور الوطنية الجزائرية التي تجلت بشكل واضح خلال سنة "النجم"في نشأة يرى "الأشرف
عندما، 1912، وليس هناك إلا قليل من الكتاب الذين يعودون بالحركة الوطنية إلى سنة 19334

أنّ التناول "سعد االله"، في حين يعتبر الدكتور 5م وفد جزائري بعض المطالب إلى الحكومة الفرنسيةقدّ 
مبررا "الجزائر الفتاة"لأصول الحركة الوطنية مضلل من الوجهة التاريخية

الفرنسي الشديد للحركة الوطنية حتّم على الجزائريين لكي يصلوا إلى العمل الحزبي الاضطهادذلك بأنّ 
.6(طريقة التقية)وإقناعهمنسيين السياسي المرور بمراحل كالعمل السري والتعاون مع الفر –

) السياسيةالمقاومة السياسية تطورت شكلا(التنظيماتنّ أففي اعتقادي وانطلاقا مماّ سبق، 
كيف وإلاّ ) مع مرور الوقت بفعل الظروف والمستجدات المحلية والدولية، والبرامجومضمونا(المطالب

الفرنسيين ع والتعاون معالدفا 7"حمدان خوجة"ومنهم ، 1830ر محاولة بعض الأعيان منذ سنة نفسّ 
موا بباريس وقدّ أو العاصمة والتفاوض مع السلطات الفرنسية سواء بالجزائرعن مصالح الجزائريين

الوصول حدّ ر إلىستمر التطوّ وا، 8العرائض العديدة، وطالبو بأن يحكم الشعب الجزائري نفسه بنفسه

- ، الطريق الإصلاحي والطريق 1954-1900الجزائر في التاريخ، المقاومة السياسية الجيلالي صاري، د. محفوظ قداش، 1
.54، ص1987، ترجمة، عبد القادر بن حراث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الثوري

- .76، ص1994، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، 1954- 1830مظاهر المقاومة الجزائرية محمد الطيب العلوي، 2
- ، 1983دار الكلمة للنشر، بيروت، ،1، ترجمة كميل قيصر داغر، طجبهة التحرير الوطني، الأسطورة والواقعمحمد حربي،3
.25ص

.250، صالمصدر السابقمصطفى الأشرف،  - 4

- 94، ص، ص1992، دار الغرب الإسلامي، 4، ط2، ج 1930- 1900الحركة الوطنية الجزائرية أبو القاسم سعد االله، 5-
95.
.95، صالمرجع نفسه- 6

دور حمدان خوجة في حميدة عميراوي، ا)، من رواد الحركة القومية الجزائرية، أنظر حول ذلك، 1840-1773حمدان خوجة (-7
. 1987قسنطينة، ،، دار البعث1، ط)1840- 1827تطور القضية الجزائرية(

.4، ص المرجع السابقالأمين شريط، -8
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صدمة لأنّ ،1954في خريف جبهة التحرير الوطنين القطيعة مع الاستعمار بتأسيس إلى إعلا

.  1تنظيم مقاومته
جهة، ونقطة 1919ونذهب الآن إلى سنة 

)، فالمؤرخون 1919فيفري4إصلاحات ة في السياسة الفرنسية في الجزائر بحكم إعلان تحول هامّ 
إلى تيارين 1939إلى  1919ت في المرحلة الممتدة من  مون الأحزاب السياسية التي نشأيقسّ 

أساسيين بالنظر إلى موقفها الصريح من مسألة الاستقلال الوطني .                
ام الإل المواجهة مـع الاسـتعمار الفرنسـي، ويسـلك أسـلوب الذي يفضّ "التيار الاستقلالي"فهناك أولا: 

حـــزب "لى إل فيمـــا بعـــدالـــذي تحـــوّ "نجـــم شمـــال إفريقيـــا"لـــه والتحـــدي أكثـــر مـــن أســـلوب الحـــوار، وقـــد مثّ 
."الديمقراطيةحركة الانتصار للحريات "ثم "الشعب الجزائري

الذي يبحث عن تسوية على أمل حدوث تغيير تدريجي في وضع الجزائريين، "التيار الإصلاحي"وهناك 
يضم عدة تشكيلات أو اتجاهات هي:         

."ية العلماء المسلمين الجزائريينجمع"لته الذي مثّ "الدينيالاتجاه"- 
."النواب"له (العلماني)الذي مثّ "اللائكيالاتجاه "- 
.2"الحزب الشيوعي الجزائري"له ، الذي مثّ "الماركسيلاتجاها"- 

المتعلـقدراسـتنا للمبحـث الأول أنّ الإشـارة إلىمـن الضـروريفإنـه في خضم هذا الزخم السياسيو 
فإنــه، فبالنســبة للتــاريخ الأول 1945و1930ستنحصــر زمنيــا مــا بــين في الجزائــر بالأوضــاع السياســية

فالأحــداث المحيطــة بــه عليــهو مترجمنا"صــالح بوبنيــدر"الــتي ولــد فيهــا1929ل الســنة القريبــة جــدّا مــن يمثــّ
1945بينما تمثل سنة من أحداث،هوزاد نضجا ووعيا بما يدور حول،ما كبرسيكون لها تأثير واضح كلّ 

8مظـاهرات في ة وحيـاة بوبنيـدر خاصـة عنـدما شـاركفي تـاريخ الجزائـر عامّـنقطـة تحـوّل هامـة 
، وهــو مــا ســيكون محــلّ دراســتنا في الفصــل 1947، ثمّ انخــرط في المنظمــة الخاصّــة أواخــر 1945مــاي 

الثاني من المذكرة.

- .8، صالمصدر السابقأحمد محساس، 1
.6، ص المرجع السابقالأمين شريط ،  - 2
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فيهــا فــترة الثلاثينــات مــن القــرن الماضــي مــن أهــم فــترات تــاريخ الجزائــر الحــديث، حيــث اشــتدّ تعــد
اشـتدت فيهـا ضـغوط الاحـتلال الفرنسـي علـى الشخصـية كمـا ساعد الحركة الوطنية الجزائريـة مـن ناحيـة،  

ففــي الوقــت الــذي  ، ريخ وثقافــة وحضــارة مــن ناحيــة أخــرى
بمرور قرن على اسـتعمار كان فيه العقلاء من الفرنسيين وبعض الجزائريين ينتظرون أن تكون الاحتفالات

قــدو ،ه1مخيبــة للآمــال
ورصــدت لهــا مبــالغ باهظــة )تــدوم ســتة أشــهربعــدما كــان مقــررا لهــا أن(الاحتفــالات شــهرين اســتغرقت

مــن خــلال ة لمشــاعر الجزائــريين جــاءت كــذلك مســتفزّ كمــا،  2فرنــك فرنســيمليــون رت بمائــة وثلاثــين قــدّ 
3 ،

الحركــــة "انعكاســــاته الــــتي ظهــــرت علــــى ضــــوئها إبــــرازهــــذا الحــــدث هــــو عنــــد قــــوفيو القصــــد مــــن كــــان و 
عيـة جم"اب و المؤرخين يربطون تلك العلاقة المباشرة بين تأسـيس في الجزائر، لأن أغلب الكتّ "الإصلاحية

-طبعـــا مـــن دون نكـــران عوامـــل أخـــرى ســـاهمت في النشـــأة-والاحتفـــالات"العلمــاء المســـلمين الجزائـــريين
عالمـــا 72ت حـــواليو ضـــمّ 4بالعاصـــمة1931ســـنةمـــايومـــن الخـــامسيـــوم الجمعيـــةكـــان مـــيلاد وبالفعـــل

جزائريا جاؤوا من مختلف أنحاء القطر، ومن مختلف الاتجاهات الدينية، منهم المصلحين وغـير المصـلحين،
المئـــوي ولـــدت بعـــد الاحتفـــال واستبشـــربغبطـــة 5التأســـيسذلـــكل الـــرأي العـــام تقبــّـو 

1 - Mohamed Guenaneche, Le mouvement d’indépendance en Algérie entre les
deux guérres (1919 – 1939), office des publications univérsitaires , entreprise
nationale du livre, Alger 1990, p.48.

- ، دار البعث، 1945–1931ر الحركة الوطنية الجزائرية جمعية العلماء المسلمين ودورها في تطوّ ،عبد الكريم بوالصفصاف2
.90، ص1981قسنطينة، 
- . 16، ص1992(منقحة)، دار الغرب الإسلامي، 4، ط3، ج1945-1930الحركة الوطنية الجزائرية أبو القاسم سعد االله، 3
- بن ا، فإذا كان من المؤكد أن "1956إلى غاية ثم تلاه الشيخ البشير الإبراهيمي 1940ترأسها" إبن باديس "حتى وفاته سنة 4

توفيق المدنيإلى إنشاء 1925باديس" قد دعا منذ سنة 
.170الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د.ت،  ص، 2حياة كفاح، جنسبها إلى نفسه في كتابه 

- تكونت في العاصمة لجنة تأسيسية برئاسة عمر اسماعيل حددت تاريخ ومكان الإجتماع5
.../...في اليوم الثالث والأخير للإجتماع، فكانعضوا على رأسهم الشيخ عبد الحميد إبن باديس الذي لم يحضر إلاّ 13

مة، لذلك عينّ لم يكن رئيس الجمعية ولا معظم أعضائها يقيمون بالعاصو إنتخابه غيابيا، وأغلب الأعضاء كانوا من المصلحين، .../...
الميزانية و مهمتها التنسيق بين جميع الأعضاء وحفظ الوثائق إسماعيلأعضاء يرأسهم عمر 5لجنة دائمة بالعاصمة تتكون من بن باديسإ



.1945و 1930الأوّل: الأوضاع العامة في الجزائر في الفترة ما بين الفصل

5

سارعتكما ،بالاحتلال
كانــت تطمــح مــن وراء ذلــك –أي ســلطات الاحــتلال -لأفقــط مــن إيداعــه يــوم15الأساســي بعــد 

نجم "وحلّ "الأمير خالد"لا سيما بعد القضاء على حركة و ون به إلى ملء الفراغ الذي كان الأهالي يحسّ 
.1"إفريقيا الشمالية

من البدع و الخرافات و الشوائب تطهيرهالدين و في إحياء 2أهدافها"الجمعية"حددت لقد 
، 3إحياء الروح القوميةالسنة و ببعث دراسة القرآن و والشعوذةالطرقية و الإلحاد والتبشيرالمختلفة ومحاربة 

والسنة سبيلنا، القرآن إمامنا :((في مايلي1935سنة 4"عبد الحميد بن باديس"ما لخصه الشيخ وهو
ا أمّ ، 5))والمسلمين وإيصال الخير لجميع سكان الجزائر غايتناوالسلف الصالح قدوتنا وخدمة الإسلام 

بدورها خضعت للظروف لكنها ظلت في جوهرها واحدة، وهي المسجد والمدرسةفوسائل العلماء 
.                                                            6والصحافة، وأضيفت إلى ذلك خلال الثلاثينات الاحتجاجات والمقابلات وإرسال الوفودوالنادي

مت بمولـــود جديـــد كـــان عـــاملا إضـــافيا ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فـــإن الســـاحة السياســـية الجزائريـــة  تـــدعّ 
عشـرينات سي إلى جانب تشكيلات سياسية أخرى كانت تنشط آنـذاك منـذ الفي مقاومة الاحتلال الفرن

للسلطة الإدارية الدورية للمجلس الإداري،للاجتماعات......والتحضير
أبو القاسم سعد ذلك، حولأنظر.الحركة الإصلاحية والجمعية عنهاحتكارباديس في إبعاد ابننادي الترقي ورغبة منعامة، ومقرا لال

.84-83، ص،ص، المرجع السابق، االله
.85،84،83ص...صالمرجع نفسه، - 1

- لقد كتب الكثير عن أهداف جمعية العلماء فأغلب الكتاب متفقون على أن العلماء كانوا بعيدين عن السياسة بينما هدفهم البعيد  2
المرجعيات التاريخية للدولة ،عبد الحميد زوزووكذلك، 88،87،86..صصالمرجع نفسه أنظر حول ذلك، كان سياسيا، 

الأمين وأيضا، 17، 16ص، ص،2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،،1ط(مؤسسات ومواثيق)، ، الجزائرية 
.25صالمرجع السابق، ،شريط
.25، صنفسهالمرجع ، الأمين شريط-3
، تركي رابح عمامرة،، وكذلك، المرجع السابقأبو القاسم سعد االله)، للمزيد أنظر،1940-1889عبد الحميد بن باديس(-4

(منقحة ومزيدة)، المؤسسة الوطنية 2طالشيخ عبد الحميد بن باديس، باعث النهضة الإسلامية العربية في الجزائر المعاصرة، 
.2009للفنون المطبعية، الجزائر 

.89ص،المرجع السابق،أبو القاسم سعد االله- 5

إرسالالاحتجاجأثارا موجة من "رينييه"وقرار "ميشال"فمنشور - 6
، وإرسال وفد يتكون من رئيس الجمعية 1935عند زيارته للجزائر في ربيع "رينييه"البرقيات والرسائل إلى المسؤولين، ومقابلة الوزير 

.90ص، نفسهالمرجع والعقبي والإبراهيمي إلى باريس، أنظر، 
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للــدفاع عــن مصــالح مهــاجري بــدأ كجمعيــة تعمــل الــذي"الشــماليةنجــم إفريقيــا "مــن القــرن الماضــي أبرزهــا 
، تعاقــب علــى 19261ســنةفي ، إلا أنــه لم يظهــر إلى الوجــود رسميــا إلا1924المغــرب العــربي في ســنة 

ترأســه شــرفيا كمــا 4الــذي اســتمرّ معــه فيمــا بعــد3"مصــالي الحــاج"و 2"عبــد القــادرحــاج علــي "رئاســته 
أدى دورا كبــــيرا في نشــــأته عــــن طريــــق توعيــــة وتجنيــــد العمــــال المهــــاجرين بعــــدما كــــان قــــد"الأمــــير خالــــد"

وطلبة إفريقيـا الشـمالية الـذينضائه من العمال والجنود السابقين، وقد كان جل أع5بالمحاضرات والخطب
وأصــبح  منظمــة جزائريــة والمغاربــة يونالتونســفقــد الــنجم أعضــاءهشــيئا فشــيئالكــنيعيشــون في فرنســا،

قوانينـــه فـــإن"خالـــدالأمـــير "برنـــامج تأسيســـه قـــد تبـــنى بصـــفة إجماليـــةعنـــد "الـــنجم"كـــان وإذا، 6خالصـــة
الكفاح من ت على أن للجمعية هدفها الأساسي وهو تنظيم نصّ 1928في سنةالأساسية التي وضعت

الحـزب الشـيوعي "الكتـاب والمـؤرخين دوريؤكـد أغلـب و ، 7أجل استقلال البلدان الثلاثة لشمال إفريقيـا
بحكــم نشــأته في هــذا الجــو النضــالي والحركــة السياســية "الــنجم"، ولــذلك فــإن 8في بدايــة ظهــوره"الفرنســي

، 1926لىإ1925الشمال الإفريقي على أنقاض جمعية دينية كانت هي النواة  الأولى وعاشت سنة كاملة من تأسست حركة نجم -1
على اسم نجم شمال إفريقيا، وفي الاتفاقماي بنهج (بروطان)، وفيه تم 15بشهادة  السيد (بانون آكلي) يوم اجتماعأول انعقد

جويلية انعقد اجتماع للأعضاء بقاعة النقابة وفيه 2ركة وعن اسمها، وفي جوان عقد أول اجتماع عام أعلن فيه عن تأسيس الح2
-:.op.cit, p.34حول ذلك:أنظر-.تأسّست اللجنة المركزية  Mohamed Guenaneche

وحصل على الجنسية الفرنسية، شارك في الحرب وسط عائلة فلاحية، هاجر إلى فرنسا1883ديسمبر سنة 23ولد بغليزان يوم -2
منه، -، بعدها استقر بباريس وتزوج بفرنسية، انضم إلى اتحاد المستعمرات رفقة الزعيم الفيتنامي هوشي1918-1914العالمية الأولى 

ابات التشريعية في جويلية انخرط في صفوف اليسار الفرنسي الذي رشحه إلى مناصب قيادية في الحزب الشيوعي الفرنسي، ثم في الانتخ
ة مصالي ، أظهر نشاطا متميزا  في الأوساط النقابية، عارض سياسة الأمير خالد لكن سرعان ما سانده بعد ذلك، ساهم رفق1924

أنظر بفرنسا.1957، طرد من الحزب الشيوعي الفرنسي، اعتزل السياسة وتوفي سنة1926في تأسيس نجم شمال إفريقيا سنة الحاج
ar.wikipedia .org

، ترجمة 1974–1898مصالي الحاج، رائد الوطنية الجزائرية بينيامين سطورا، )، أنظر1974-1898مصالي الحاج (-3
.2002للاستقلالالصادق عماري، مصطفى ماضي، منشورات الذكرى الأربعين 

،  ترجمة الصادق عماري، دار القصبة 1956-1954القاهرة)- والخارج (الجزائرالمراسلات بين الداخل مبروك بلحسين، -4
. 23، ص2004للنشر، الجزائر

.9، صالمرجع السابق،الأمين شريط- 5

.372، ص، المرجع السابق2الح . و. ج، ج،أبو القاسم سعد االله- 6

.23، صالسابقالمصدرمبروك بلحسين، - 7

محمد قنانش ذكره بعض الكتاب والمؤرخين حول دور الحزب الشيوعي الفرنسي في بداية ظهور النجم، منهمنورد في هذا الصدد ما -8
أنظر ذلك... ..))فرأت في الحزب الشيوعي ذلك.الذي كتب
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أن يســتفيد مــن تلــك المطالـــب الشـــيوعي الفرنســي اســتطاع الحــزبوفي ظــل الــتي عرفتهــا بــاريس آنــذاك،
الدولية الاستقلالية ليجعل منها مطالب وطنية ميزته لفترة طويلة عن باقي التشكيلات الوطنية الأخـرى، 

،  يهـتم بالقضـية الوطنيـةباعتبـاره لاالشـيوعي الفرنسـيا اسـتقال مصـالي الحـاج مـن الحـزبلكن سرعان مـ
كانــــت تحــــارب الحركــــة الإســــلامية وفكــــرة تضــــامن الشــــعوب (Cominterne)كمــــا أن "الكــــومنترن"

إيديولوجية متباينة نسبيا :اتجاهاتالمسلمة على أساس ديني، وهو ما جعل النجم يتضمن عدة 
.ماركسية سطحية تمثلت في شكل وأسلوب نشاطه ونضاله- 
.روح وطنية جزائرية عاطفية- 
.1صبغة إسلامية بسيطة- 

في الخطاب الذي ألقاه في مؤتمر "للنجم"لمطالب الأساسية ا"مصالي الحاج"د لقد حدّ 
والذي -1927فيفري سنة 15و10المنعقد ما بين 2المناهض للاستعمار(Bruxelles)بروكسل

حددها في مايلي :-بمشاركته فيه"النجم"أول انتصار حققه "القاسم سعد االلهأبوالدكتور "اعتبره
الكامل للجزائر  الاستقلال- 
جلاء الجيش الفرنسي - 
جيش وطني إنشاء- 
مصادرة الأملاك الزراعية الكبيرة للكولون والشركات الإقطاعية - 
احترام الممتلكات المتوسطة والصغيرة للفرنسيين - 

من الفرنسيينإرجاع الأراضي والغابات -
القوانين الاستثنائية الأخرىالإلغاء الفوري لقانون الأهالي وجميع- 
العفو العام عن الجزائريين الذين كانوا قد سجنوا أو نفوا أو كانوا يعيشون تحت الرقابة الفرنسية - 

Mohamed Guénanécheفي:…/... ,op.cit,p.29  ، صالمصدر السابقفي  شارل روبير أجيرونهيعرفكما ، ،
فيذكر بأن ((...الحزب الشيوعي 23، صالمصدر السابق(( منظمة شيوعية))، أما مبروك بلحسين في -أي النجم–على أنه 140

، المرجع 2الوطنية الجزائرية جالحركة أبو القاسم سعد االله في كتابه ...))، بينما بينّ 1926الفرنسي كان يوفر المساعدة للنجم في سنة 
، بأن النجم ((...كان يتمتع بعطف اليساريين الفرنسيين والأوروبيين والمنظمات المعادية للإستعمار....)).373، صالسابق

.9، ص، المرجع السابقالأمين شريط - 1

يزيد عن احتجاج لا1926أول سنة ذكر فيها الاستقلال، وأن التوجيه كان وطنيا ثوريا بعدما كان في سنة 1927كانت-2
Mohamed.44، أنظر ذلك في، ومطالب إصلاحية Guénanéche ,op.cit,p
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حرية الصحافة والاجتماع ومنح الحقوق السياسية والنقابية كتلك التي منحت للفرنسيين في الجزائر- 
إحلال مجلس وطني جزائري منتخب بطر - 
إنشاء مجالس بلدية منتخبة بطريقة التصويت العام- 
حق الجزائريين في التمتع بجميع مستويات التعليم- 
خلق المدارس باللغة العربية- 
تطبيق جميع القوانين الاجتماعية الفرنسية على الجزائر- 
إلى الفلاحين الجزائريين الصغارزيادة القروض الفلاحية-

جديــدة في طريــق تحريــر الجزائــر، ةيمثــل انطلاقــ"ثوريــا"أن بعضــهاهــذه المطالــب علــىفمــا يلاحــظ 
بصـــفةوقـــد اكتمـــل هـــذا البرنـــامج، 1وأصـــبح الفرنســـيون علـــى حـــذر مـــن مطالـــب الـــنجم التقدميـــة

علــى إثــر جمعيــة عامــة تقــرر فيهــا عــدم إمكانيــة ازدواجيــة الانتمــاء إلى الــنجم 1933ســنةفي شــهر مــاي
كان من الناحية القانونية مجرد بعدمابصفة فعلية، احزبا سياسيوإلى الحزب الشيوعي 

لتحــاقاتنظيمــا سياســيا جزائريــا بعــد وصــارجمعيــة، 
لغتين وجريدة الأمة)، لفي المنشورات والصحافة (جريدة الإقدام بانشاطات النجم وتمثلت،19302سنة

.3زعمائه للملاحقة والتضييقو والمؤتمرات، وكانت طريقة ثورية ومباشرة مما سيعرضه للحلّ 
واضطهدت قادته، ومنعت 1929نوفمبر من سنة20بتاريخبحلّه السلطات الفرنسية حيث قامت

جريدة الأمة1930ية فخلقوا سنة جريدته من الصدور، لكن زعماؤه آنذاك لجأوا إلى النشاطات السرّ 
تحت اسم 1932سنة أعادوا تكوين الحزبوبعدهانطلاق، التي أصبحت هي نفسها برنامجا ونقطة ا

مرة أخرى تحت اسم ليظهر، 1935بدوره في سنة الذي حلّ 4""جديد هو 
.5"الإتحاد الوطني لمسلمي شمال إفريقيا"

الحـزب "هـوجديـدسياسية الجزائريـة مـيلاد حـزبظهر أيضا في فترة الثلاثينات على الساحة الكما 
الحركــة الشــيوعيةأنّ مــن بــالرغم1936أكتــوبر ســنةمــن شــهر ابتــدءابصــفة رسميــة و "الشــيوعي الجزائــري

.379-378، ص، ص ، المرجع السابق3أبو القاسم سعد االله، الح. و. ج. ج- 1

.12-11، ص، ص السابقالمرجع الأمين شريط، - 2

.373، صالسابقالمرجع ،أبو القاسم سعد االله- 3

.  383، ص المرجع نفسه- 4

.9، صالمرجع السابقالأمين شريط، - 5
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العالميــة الأولى اللهســعد اأبــو القاســم حيــث يرجعهــا 1في الجزائــر أقــدم مــن ذلــك بكثــير
فيدراليـــة الجزائـــر للحـــزب الشـــيوعي عنـــدما أنشـــأ الحـــزب الشـــيوعي الفرنســـي1924وبالتحديـــد إلى ســـنة 

الثلاثينــــات بــــدأ بعــــض الشــــيوعيين الجزائــــريين يفكــــرون في حــــزب شــــيوعي مطلــــعومــــع ، 2بمدينــــة الجزائــــر
كــان الجزائــري الــذيقــرر الحــزب الشــيوعي الفرنســي إنشــاء الحــزب الشــيوعي تحقــق ذلــك عنــدماجزائــري، 

اسـتقلاله ظاهريـا وشـكليا فقـط، وتمحـورت سياسـته في الـدعوة إلى الإتحـاد دون وغدا بذلكبحق سليله،  
كمــا الانضــمام إلى فرنســا مــن أجــل مواجهــة العــدو المشــترك الخــارجي، لــذا يعتــبر الجزائــر جــزءا مــن فرنســا،  

يعزى سـبب فشـل الحـزب بل و3برنامجه إصلاحيااعتبر فاستبعد من مطالبه الدعوة إلى استقلال الجزائر، 
في تركيبتــــه تطــــوره إلى ثــــلاث أخطــــاء تمثلــــت أولافي تعبئــــة الجمــــاهير وبالتــــالي تحقيــــقالجزائــــريالشــــيوعي

المزدوجـــة للمجتمـــع الجزائـــرينظرتــهفيمـــن عمــال المـــدن الأجانـــب، وثانيـــايهمناضـــلفأغلـــب الاجتماعيــة 
بنافقد أما ثالثاللثانية،إهمالهريفيين مع تركيزه على الفئة الأولى في نشاطه و يقسمه إلى حضريين و الذي 

مستبعدا بذلك المسألة الوطنيـة وفكـرة الاسـتقلال، 4التكوينة في طوركامل سياسته على أن الجزائر أمّ 
1943سـنة"الشـعب الجزائـريبيـان "المنطـق عـارض برجوازيـا، ومـن هـذا مشـروعاالذي عارضـه واعتـبره

،يةاعتبرهـا انتفاضـة فاشـو "1945مـاي8انتفاضـة "بشدة، كما استنكر "البيان والحريةحبابأ"وتجمع 
وتخلــي أعــداد 1946جــوان ســنة2في انتخابــات الجمعيــة التأسيســية الفرنســية يــوم الــذر يــعفشــله أنّ إلاّ 

إلى التفكــير في تغيــير سياسـته مــن خــلال نـداء وجهتــه اللجنــة عنــه دفــع بـههامـة مــن المناضــلين المسـلمين
د فيه برنامجا جديدا يؤدي تدريجيا إلى إنشاء جمهورية ديمقراطية حدّ 1946سنةللحزب في جويليةالمركزية

مـع ةحـرّ وتكـون في علاقـة فيدراليـةالجزائريـةوبرلمادستورهاجزائرية لها 
إلاّ 5الاسـتقلالمعترفـا بضـرورة 1950فرنسـا، كمـا سـعى للتقـرب مـن الحركـات الوطنيــة الأخـرى سـنة 

على الساحة الوطنية.اتجاءت متأخرة أمام ما حدث من تطور 
ــز حيــث ضــغط الإدارة الاســتعمارية علــى الحركــة الوطنيــة، تصــاعدهــو أيضــافــترة الثلاثينــاتومــا ميّ

"تفيوليـــــ"حـــــت بعـــــدة مشـــــاريع إصـــــلاحية كمشـــــروعلوّ عنـــــدمابـــــين الإغـــــراء سياســـــتهاتراوحـــــت

.37، صنفسهالمرجع - 1

.330، صالمرجع السابقأبو القاسم سعد االله، - 2

. 39-38، ص، ص المرجع السابقالأمين شريط، - 3

21- 20، ص، ص المصدر السابقمبروك بلحسين، - 4

.54، 40،52، ص...ص المرجع السابقالأمين شريط، - 5
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(Viollette)1 ،ميشـــــــــــــال"منشـــــــــــــورأصـــــــــــــدرتحينمـــــــــــــاوسياســـــــــــــة القمـــــــــــــع"(Michel)وقـــــــــــــرار
.2ولالمفتي كحّ ر ممثلوها اغتيالودبّ بزعماء الحركة الوطنية في السجونتوزجّ (Régnier)"رينيه"
) مــادة، وأهــم مــا اقترحتــه فيــه 50فقــد تضــمن ثمانيــة فصــول وخمســين("فيوليــت"ا عــن محتــوى مشــروع أمّــف

هو:
إصلاح مستوى التعليم-
القيام بإصلاح زراعي-
تأمين نفس الحقوق والواجبات التي للفرنسيين لبعض الجزائريين-
إلغاء المحاكم الخاصة بالجزائريين-

-
بـاريس يتكـون مـن تسـعة جزائـريين (بمعـدل ثلاثـة عـن كـل كما اقـترح المشـروع إنشـاء مجلـس استشـاري في 

ولاية)، وإنشاء وزارة الشـؤون الإفريقيـة يـدخلها جزائريـون، أمـا عـن الجنـوب الجزائـري (المنـاطق العسـكرية) 
أصبح )، وهو ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي، وقد 1927- 1925حاكما عاما على الجزائر بين(كان موريس فيوليت  -1

عضوا في مجلس الشيوخ بعدما كان يشغل منصب الحاكم العام، أدى دورا كبيرا في ترسيم سياسة فرنسا في المستعمرات، وعرف عنه 
المستعمرة،كان شديد الحرص على بقاء الجزائر تابعة لفرنسا، بادر باقتراح المشروع المعروف باسمه، ألّف كتابا اهتمامه بشؤون الجزائر

.عضوا في حكومتها1936عيش الجزائر؟"لشرح أفكاره، والدفاع عن مشروعه، عيّنته الجبهة الشعبية سنةعنوانه"هل ست
.18، ص، المرجع السابقأنظر أبو القاسم سعد االله-
تلقــى تعليمــه بمدينتــه الإســلاميةمتشــبعة بــالقيم أســرةوســط 1870اسمــه محمــد بــن دالي المــدعو كحّــول، ولــد بمدينــة قســنطينة ســنة -2

، اشـتغل في صـحيفة ''المبشّـر'' الرسميـة الـتي تصـدرها السـلطات19
شكلكتابا على1911وألّف سنة ،أسبوعياوكانت تصدر 1907" سنة إفريقياالاستعمارية ثم أصدر جريدة خاصة سماها "كوكب 

1912، 1911أعداد لسنوات وصدر منه ثلاثةحوليات تحت عنوان ''تقويم الجزائر'' يشمل معلومات عن الجزائر في مختلف الميادين
إمامــا لمســجد ســيدي 1919، واصــل مهنــة الصــحافة إلى غايــة الحــرب العالميــة الأولى حيــث عينتــه الســلطات الفرنســية ســنة 1913و

، حيــث تم تعيينــه مفتيــا حنفيــا لمدينــة الجزائــر وبــذلك 1935القصــبة واســتمر في وظيفتــه  إلى غايــة أمحمــد ثم مســجد ســيدي رمضــان ب
فكـرة المـؤتمر .../....../...أصبح يساند السلطات الفرنسية في كل مواقفها، عارض أفكار جمعية العلماء المسـلمين الجزائـريين وعـارض

ين لــه متظـاهرا بتقبيــل يــده المحبــّى شــوارع العاصــمة عنـدما تقــدم منــه أحـدفي إحـد1936أوت 20يــوم قتــل المفـتي كحــولالإسـلامي، 
وقامــت باعتقالـه رغبــة منهـا في إفشــال المــؤتمر فاسـتغلت الإدارة الفرنســية هـذه الحادثــة متهمــة الشـيخ الطيــب العقـبي باغتيالــهبطعنــهوقـام

الأمر الـذي ، الغ على الجماهير بخطبه الحماسيةله من تاثير بالإسلامي الجزائري من جهة وتشويه سمعة العلماء عامة والعقبي خاصة لما
ابـنإرسـالبـاديس" ابـنجعلـه يطلـب من"و في نفسية الرجل، أثر كثيرا

،3أبــو القاســم ســعد االله، ح.و.ج.جأنظــر حــول ذلــك .مــن الجمعيــةالعقــبيانســحابدرجــةإلى ابــاديس ذلــك وتعمــق الخــلاف بينهمــ
.100، صالمرجع السابق
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فقـــد اقـــترح إعطـــاء بعـــض أجزائـــه الحالـــة المدنيـــة في شـــكل بلـــديات مختلطـــة علـــى غـــرار مـــا كـــان واقعـــا في 
الشمال.

ص الجزائـــر مـــن حالـــة الأهليـــة بـــت بـــه النخبـــة لأنـــه يخلــّـفبينمـــا رحّ وقـــد تباينـــت المواقـــف مـــن المشـــروع، 
بفرنسـا لأنـه يـربط الجزائـر 1إفريقيـالظ منـه العلمـاء ورفضـه نجـم شمـا، تحفّـ(l’Indigénat)"الأنديجينا"

الس المحليــــة، غــــير أن 
لم يكــن المشــروع الفرنســي الوحيــد الــذي طــرح خــلال الثلاثينــات، بــل هنــاك مشــروع "مشــروع فيوليــت"

''(نائب ولايـــة "دوروكسومشـــروعبرلمـــان فرنســـا)(نائـــب ولايـــة قســـنطينة في ومشـــروع "كوطولي""ت"فيرنـــو 
ضع رئيس الحكومـة الذي سوف يالجزائر العاصمة)،

Edouard)2""دلادييــه Daladier) ّولم تكــد تــدخل ســنة ، )1938ســنة (أي،لــه فيمــا بعــداحــد
جمعيــة العلمـــاء المســـلمين الجزائـــريين، بإصــدار منشـــورين ضـــد نشـــاطحــتى بـــادرت الإدارة الأهليـــة 1933

تجسّـدتاحتجاجـات صـارخة أدّت إلى، 1933سنةفيفري من18و16في 3واللذان وقعهما "ميشال"
في المظــاهرات والاجتماعــات والاضــطرابات، ففــي عــوض أن تتخــذ الإدارة الاســتعمارية إجــراءات لتهدئــة 

.4أصدر "رينييه" قراره المشهور1935مارس سنة30في و النفوس قررت مواصلة القمع، حيث 
للحكـــم الـــتي ظهـــرت بمبادئهـــا 5هـــو وصـــول الجبهـــة الشـــعبية)1936المواليـــة(ســـنةالطبـــعمـــا بينمـــا

عض القوانين الاجتماعية الفرنسيةقت بالجزائريين، وطبّ السياسيينالإنسانية فأطلقت سراح المساجين

.19-18ص، ص،المرجع السابق،3ج.جو..الح،أبو القاسم سعد االله- 1

بـ"فانكلوز"، تولى رئاسة الوزارة في فرنسا ثلاث مرات من 1884أفريل سنة 10سياسي فرنسي ولد يوم هو إدوارد دلادييه-2
.../...مارس21إلى 1938أفريل 10، ومن 1934فيفري سنة9جانفي إلى 30، ومن 1933أكتوبر سنة 26إلى جانفي 31

.1970أكتوبر 10توفي في ،1940-1936، كما تولى وزارة الحرب والدفاع الوطني مابين 1940سنة .../...
ar.wikipedia.orgأنظر،

مة.صالكاتب العام لولاية الجزائر العا- 3

تنص المادة الأولى على أن:" كل شخص  سواء كان من المستعمرات الفرنسية أو من المحميات ،يحتوي قرار" رينييه" على ثلاث مواد-4
أو من الأجانب المقيمين في الجزائر يثير الشغب في أي مكان وبأية وسيلة ضد السيادة الفرنسية بإحداث الفوضى أو المظاهرات أو يقوم 

أشهر وعامين 3أو سلبية ضد تطبيق القوانين والمراسيم والتنظيمات وأوامر السلطات العامة تسلط عليه عقوبة تتراوح بين بمقاومة إيجابية 
27، صالمرجع السابقأنظر أبو القاسم سعد االله، .فرنك  فرنسي غرامة"5000و500سجنا و مابين 

الجبهة الشعبية هي تجمع لأحزاب اليسار الفرنسية.- 5
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ســاعة في الأســبوع، ودفــع أجــور أيــام العطــل والتنظــيم النقــابي والســماح 40علــى الجزائــريين مثــل العمــل بـــ
ليـون ""فيوليـت" وتبـنيا أهـم مـا طرحتـه هـو إحيـاء مشـروع بتنقل العمال الجزائريين بين فرنسا والجزائر، أمّ 

ـــــوم"  ـــــوزراء الفرنســـــي1(Léon Blum)بل ـــــيس ال ـــــهرئ ـــــث أصـــــبح يســـــمى مشـــــروع بلـــــوم 2ل -، حي
عـــن تنفيـــذ خطـــة دمـــج الجزائـــر في فرنســـا الـــذي هـــو في الواقـــع لا يخـــرج (Blum-Viollette)3فيوليـــت

جــانفي 14ع في مدينــة الجزائــر يــوم تجمّــعنــدمامــن أشــد المعارضــين لــه ونبصــورة تدريجيــة، وكــان المعمــر 
لأنـّه رئيس بلدية فرنسي وقـدّ 300حوالي1937سنة

وزادت 
مـارس واسـتقالت خـلال ر إلا بضـعة أشـهر فقـطالـتي لم تعمّـ"الجبهـة الشـعبية"على حكومـة الضغوطات 

موقفهـا ، فخلفتها حكومـة جديـدة عـادت إلى أسـلوب مـا قبـل عهـد الجبهـة الشـعبية في1937سنة من 
شــــــوطان" كاميــــــل عـــــن حكومــــــة "1938مــــــارس مــــــن ســــــنة صــــــدر في شـــــهرمـــــن الجزائــــــريين، حيــــــث 

(Camille Chautemps) ّ4قان الخناق على المسلمين الجزائريينقراران يضي.
ع الجزائريون لأول مرة في تاريخهم وعلى أساس الوعود السابقة(وعود الجبهة الشعبية)تجمّ 

مختلف التيارات السياسية ضمّ 1936جوان سنة 7في "مؤتمر إسلامي"انعقد بالعاصمة بتاريخ 
"الفرع الجزائري للحزب الشيوعي"و"جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"و"المنتخبينفيدراليات "من 

إيديولوجيا عن التيارات المشاركةرغم ابتعاد، وما يسجل هنا هو أن وكذلك الشخصيات المستقلة
.6ف والكلمة على مطالب معينةبرزت وحدة الصّ إلاّ أنه5البعضا بعضه

، بدأ النضال إلى جانب "جان جوريس" في العشرية الأولى من القرن 1872ليون بلوم: كاتب ورجل دولة فرنسي، ولد سنة - 1
، وفي أثناء الحرب 1938، دعي بعد ذلك إلى رئاسة الحكومة سنة 1937-1936العشرين، ترأس حكومة الجبهة الشعبية سنتي 
ar.wikipedia.orgأنظر، .1950لفترات وجيزة، ترك مؤلفات عديدة، توفي سنة 

.29-20، ص، ص، المرجع السابق3أبو القاسم سعد االله، الح.و.ج.ج- 2

أراد فيوليت أن يقع الدمج عن طريق النخبة الجزائرية المتخرجة من المدارس الفرنسية ، والموالية لفرنسا موالاة مطلقة، دون مطالبتها -3
جزائري يتمتعون بالجنسية الفرنسية ولهم 21.000الإسلامية، ولو نجح مشروع فيوليت لأصبح حوالي بالتنازل عن أحوالها الشخصية 

نفس الحقوق وعليهم  نفس الواجبات بينما يظلّ الأهالي رعايا فرنسيين عليهم الواجبات (ضرائب، جندية...) لكن ليست لهم أية 
.30، صالمرجع نفسهأنظر، حقوق.

.33، 31، 30ص...ص ،السابقالمرجع أبو القاسم سعد االله،- 4

.21، ص المصدر السابقمبروك بلحسين، - 5

.151، صالمرجع السابقأبو القاسم سعد االله، - 6
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أسئلة كثيرة تراوحت بين إرجاعها تارة إلى اتحادية بخصوصهافكرة الدعوة إلى عقد مؤتمر أثيرت أنّ رغمو 
في لتقىاو تمت تلبيتها )الدعوة(، 2وتارة أخرى إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين1المنتخبين

وعلماء الدين ورجال السياسة والشيوخ ذلك اليوم القسنطيني بالوهراني واجتمع المصلحون والطرقيون
ترأس الجلسة و ، 3رالمؤتملم يشارك في الذياب النجم يغفي والشبان والتجار والفلاحين والعلماء، 

الجزائري الذي، وفي ختام مناقشاته تبنى المؤتمر ميثاق مطالب الشعب 4"محمد الصالح بن جلول"الدكتور
كانت نقاطه الرئيسية كالآتي:

إلغاء جميع القوانين الاستثنائية- 
المالية اتيالمندوب( الخاصةالأجهزة الحكومية لغاءإلحاق الجزائر بلا قيد أو شرط بفرنسا مع إ- 

والحكومة العامة).
.الإسلاميةالمحافظة على قانون الأحوال الشخصية - 
ة.حرية تعليم اللغة العريب- 
.جباري لجميع الأطفال من الجنسين ودمج التعليمين الأوروبي والأهلي مع بعضهماالإالتعليم - 

.في الرتبةالتساوي في الاستحقاق يقتضي التساويو التساوي في العمل يقتضي التساوي في الأجر، -

.143ص، المصدر السابقفيكالمؤرخ الفرنسي شارل روبير أجيرون- 1

وأبو القاسم سعد االله،،329صمن دون تاريخ، ، 2المؤسسة الوطنية للكتاب، ج،مذكراتخير الدين، محمد كالشيخ -2
.152، صالمرجع السابقفي 
.329ص المصدر السابق،محمد خير الدين، الشيخ - 3

، مارس مهنة الطب بالجزائر، بدأ نشاطه 1924بقسنطينة، من عائلة ثرية، تخرج من كلية الطب بفرنسا سنة 1896ولد سنة -4
.../...السياسي منذ العشرينات 

الفرنسية، وقد أظهر في بداية نشاطه ميلا نحو أفكار الأمير خالد الإصلاحية قبل أن يتحول عنها باللغةغنية، تلقى تعليما عاليا .../...
التهامي، وتضم أغلب النخب ابنعضوا في فيدرالية المسلمين الجزائريين المنتخبين التي ترأسها الدكتور إلى المطالبة بالإدماج باعتباره

المنتخبينالجزائريين 
في أساسيا، كما لعب دورا 1934جلول دورا في أحداث قسنطينة في أوت ابنمقالاته في جريدة التقدم لسان حال الفيدرالية، أدى 

، ترأس الوفد الذي سافر إلى باريس لتقديم مطالب المؤتمر، أنشأ سنة 1936الإسلامي الجزائري سنةالدعوة والتحضير إلى عقد المؤتمر 
"التجمع الفرنسي الإسلامي الجزائري"، وحافظ على منصبه كنائب متميز بعد الحرب العالمية الثانية، عند اندلاع الثورة التحريرية 1938

عن الحياة السياسية بعد بتعدا، 1955أوت 20بعد هجمات 61ـيضة النواب اللم يظهر موقفا صريحا رغم مشاركته في توقيع عر 
، ترجمة عالم )1962-1954قاموس الثورة الجزائرية (. أنظر حول ذلك، عاشور شرفي، 1986إلى غاية وفاته سنةالاستقلال

. 69، ص2007مختار، دار القصبة للنشر، الجزائر 
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.توزيع الأراضي الكبيرة غير المستغلة على الفلاحين الصغار والعمال الزراعيين-
.1قتراع العام، التمثيل في البرلمان)لاقتراعات (اهيئة انتخابية مشتركة لجميع الاتكوين -

مصــالي نــادى بــه مطلبــا جديــدا في الجزائــر وهــو المطالبــة بالاســتقلال الــذيإلى جانــب ذلــكظهــر و 
–وتأسسـت،2بـاديسمعارضا بذلك مطلب إلحـاق الجزائـر بفرنسـا ومختلـف بشـأنه مـع الشـيخ ابـنالحاج

، وتقـديمها للسـلطات الفرنسـية ومسـؤولين آخـرين 4رلغـرض تنفيـذ مطالـب المـؤتم3لجنة تنفيذيـة–إثر المؤتمر 
(قــدمت 5م عريضــة المطالــب لكنــه عــاد صــفر اليــدينوأن قــدّ بواســطة ممثلــين يشــكلون وفــدا، وبالفعــل تمّ 

مهرجـــان إلى تنظـــيم-الجمهـــورليـــغ هـــذه النتـــائج إلى تببغـــرض –فلجـــأ وفـــد المـــؤتمر للوفـــد وعـــود فقـــط)، 
انـت ، ك7حماسـيا6مصـالي الحـاج خطابـاألقى فيـه1936أوت سنة 2صمة يوم  بالملعب البلدي في العا

وفـد المـؤتمر الإسـلامي "دلادييـه"رئيس الـوزراء هدد بل وفي وقت لاحق، نقطة تحول هامة في حياة حزبه
العنــف والقــوة، وهــددهم باســتخدامقــابلهم مقابلــة خشــنة ه، ففــي لقــاء أعضــاء الوفــد ببــاريس معــ8الثــاني

المـؤتمر مـا يعـني أنّ وهو، 9همكفاحفيونستمر يسبأكان أحد أعضاء ذلك الوفد فأجابه بن باديس و 
وتأسيسـه لحـزب سمـاه "حـزب الإتحـاد مـن  المـؤتمر فرحـات عبـاس انسـحابفشل في تحقيق مطالبه، ولعـل

الإســـــلامي" لخـــــير دليـــــل -وتكوينـــــه لحـــــزب دعـــــاه "التجمـــــع الفرنســـــيالشـــــعبي" وانفصـــــال  ابـــــن جلـــــول

يمكن العودة لأبو القاسم سعد االله، ح.و.ج،ميثاق المطالب، للمزيد حول 22-21، ص، صالمصدر السابقمبروك بلحسين، - 1
32-31ص، صق، المرجع السابوجيلالي صاري ود.محفوظ قداش ، ، 261ص،، المرجع السابق3ج

.14، صالمرجع السابقعبد الحمييد زوزو، - 2

من الشبان)، يترأسها محمد 3من العلماء،3من النواب،10(، التاليعضوا على النحو 16اتفق على أن يكون عدد أعضائها -3
الصالح بن جلول(من فيدرالية المنتخبين)، ونائبه الأمين لعمودي (من العلماء)، وإبن الحاج (من الشبان) كاتبا عاما، وبوكردنة (من 

.160، صالمرجع السابقأنظر أبو القاسم سعد االله، النخبة)، أمين المال.
.160، صالمرجع نفسهأنظر،- 4

.160، صنفسهالمرجع ،أبو القاسم سعد االله- 5

منعرجا حاسما في مسيرة حزبه الذي أصبح قوة 1936أوت سنة2يعدّ الخطاب الحماسي الذي ألقاه مصالي الحاج يوم -6
).إلى درجة أن 139، صنفسهالمرجع (أبو القاسم سعد االله في يذكر ذلكسياسية ضاربة في المهجر وفي الجزائر، بل فتحا كبيرا كما 

.الاستعماريةمصالي حمل على الأكتاف، الأمر الذي انتهى بحل النجم وملاحقة قادته من طرف الإدارة 
. 126، صالمصدر السابق،أحمد محساس- 7

أنظر أبو القاسم ، لكنه لم يرق إلى درجة حماس المؤتمر الأول.1937جويلية 11و9انعقد المؤتمر الإسلامي الجزائري الثاني بين -8
.169، صالمرجع السابقسعد االله، 

.66صالمصدر السابق،الشيخ محمد خير الدين، - 9
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رفــض تأييــد فرنســا في الحــرب عيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريينجمبــاديس فإنــه باســم ابــنا أمّــعلــى ذلــك،
2وبـذلك يكـون المـؤتمر فرصـة1السجن هو وعـدد مـن رفاقـهلعالمية الثانية، بينما كان مصير مصالي الحاجا

.3يدها إلى الجزائريينأضاعتها فرنسا برفض مدّ 
قــرارا بحــل 1937في ســنةجــان26أصــدرت في 4الجبهــة الشــعبيةالعودة إلى الــوراء قلــيلا نجــد أن بــو 

مارس 11"في ب جديد يسمى "حزب الشعب الجزائريإلى تأسيس حز ورفاقهالحاجالنجم فلجأ مصالي 
ل جريدة له بالعربية في الجزائر س الحزب أوّ أسّ ، و بفرنسا برئاسته(Nanterre)في "نانتير" 1937سنة 

برنـامج ويـتلخص، 6الـتي كانـت تصـدر بالفرنسـية في بـاريس"جريـدة الأمـة"إلى جانـب 5بعنوان "الشعب"
أفريـــــل 10المنشـــــور بجريـــــدة "الأمـــــة" في الحـــــزب في الجملـــــة الـــــتي جـــــاءت في تصـــــريح المكتـــــب السياســـــي

أي علـــى فرنســـا أن تعـــترف بذاتيـــة الشـــعب الجزائـــري "را تحـــرّ لا انـــدماج ولا انفصـــال وإنمّـــ":1937ســـنة
ده بدســـتور وبرلمـــان تكـــون فيـــه الأغلبيـــة للمســـلمين، وهـــو مـــا يعـــني مطالبـــة بالاســـتقلال بطريقـــة غـــير وتـــزوّ 

27ت في وانطلاقــا مــن هــذا شــارك أعضــاؤه لأول مــرة في الانتخابــات المحليــة بــالجزائر الــتي جــر ، 7مباشــرة
رغم فشله في الحصول على الأصوات اللازمة في الانتخابـات البلديـة لمدينـة الجزائـر ف، 1937جوان سنة 

كبـير يـوم باسـتعراضقـام الحـزب كمـا ،8الجزائريةف عليه في الأوساطه حصل على نجاح كبير بالتعرّ أنّ إلاّ 
أوت زعمـاء حـزب الشـعب27تحت العلم الجزائري، فاعتقلـت السـلطات في 1937جويلية سنة 14

.170، صالمرجع السابق، 3الح. و. ج.جأبو القاسم سعد االله، - 1

2-
، المرجع السابقأنظر، عبد الحميد زوزو، المراد، وإن ضيعت فرنسا فرصتها هذه فإننا نقبض أيدينا ونغلق قلوبنا فلا نفتحها إلى الأبد".

.15ص
.15ص،المرجع نفسه- 3

لتسقط في السنة نفسها .1938، ثمّ عادت إليها سنة 1937خرجت من السلطة سنة- 4

كانت جريدة "الشعب"نصف شهرية يديرها أنصار "مصالي الحاج" ويرأس تحريرها السيد "مفدي زكريا" ثم خلفه السيد -5
"محمد قنانش".

.144، صسابقالمرجع الأبو القاسم سعد االله، - 6

.17، صالمرجع السابقالأمين شريط،  - 7

.144، صالمرجع السابقأبو القاسم سعد االله، - 8
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سـبتمبر 19منعـت مظـاهرة أخـرى يـوم ثمّ ، 1لبتهمة القيام بحملـة معاديـة لفرنسـا وإعـادة العمـل بحـزب محُـ
، ليعـــرف نشـــاط الحـــزب في الســـنة المواليـــة فـــترة همـــودحـــدثت إثرهـــا اشـــتباكات مـــع الشـــرطة1937ســـنة 

محمــد "انــت أكثــر نجــاح بفــوز الــتي ك1939ضــدّ أعضــائه، علــى عكــس ســنة الاســتعماريبســبب القمــع 
عــدد، وأنشــأ الحــزب جريــدة "البرلمــان الجزائري"ووصــلنفســهاســنةمــن الأفريــل شــهرفي انتخابــات "دوار

إلى ثلاثــة آلاف شــخص عشــية انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة، الأمــر الــذي أخــاف الســلطات أعضــائه 
لحـاجالفرنسية كثيرا فاتخذت إجراءات ردعية حيث صادرت جريدة "الأمة" في بـاريس واعتقلـت مصـالي ا

الجزائريحزب الشعب ن لعت الحرب العالمية الثانية كااندلماوهكذا ، 1939من جديد في أكتوبر سنة 
قـرارا بحـل منظمـة الشـيوعيين، بينمـا رفضـت أيضـا ، كمـا صـدر 2وقادتـه في السـجن، وصـحفه ممنوعـةمحلاّ 
ن أن تضـمن مـن دو تأييد فرنسا، لذلك واجهـت هـذه الأخـيرة الحـرب الجزائريينعية العلماء المسلمينجم

وغــيره، وقــدماء المحــاربين 3بــاسع النخبــة والنــواب كفرحــات عرغــم تطــوّ الجزائــر، في الــولاء الحقيقــي لهــا 
، 1940سـنةجـوان 14أمـام ضـربات الألمـان في لتسـقط فرنسـاوتسارعت الأحداثوالموظفين الرسميين،
Philippe)بقيــادة الماريشــال "بيتــان")(4Vichy"تحــت إدارة حكومــة "فيشــيوأضــحت الجزائــر

Petain)ّأثناءهــا ، احتفــاظهم بــالجزائر تحــت ســلطتهمرض بالمائــة مــن المعمــرين بغــ80دها حــوالي الــتي أيــ

حكم على مصالي وخمسة آخرين من رفاقه هم:( حسين الأحول، خليفة بن عمار، غرافة إبراهيم، مسطول محمد، مفدي زكريا) -1
المرجع ، أنظر، أبو القاسم سعد االله، لحزب أمامه إحتجاجا على الإعتقالابسنتين سجنا ووضعوا بسجن "بربروس" أين تظاهر أنصار

.145، صالسابق
.147-144، ص،  صنفسهالمرجع - 2

في الطاهير، والثانوي بجيجل الابتدائيبالطاهير بجيجل، ينتمي إلى أسرة فلاحية، زاول تعليمه 1899أكتوبر سنة 24ولد في -3
، يعد 1932، انتقل إلى  العاصمة لإكمال تعليمه الجامعي، تخرج بشهادة عليا في الصيدلة، وفتح صيدلية في سطيف سنةوسكيكدة

، 1924من طبقة النخبة المثقفة ثقافة غربية، ولهذا كان من دعاة سياسة الإدماج، أنشأ "جمعية الطلبة المسلمين" لجامعة الجزائر سنة 
، والتحق 1931و1927ما انتخب رئيسا ''لجمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا'' بين ، ك1932وأشرف عليها حتى سنة 

، وكان هدفه أن تتحول الجزائر إلى مقاطعة فرنسية 1930جلول'' سنة ابن
، ثمّ ''الإتحاد الديمقراطي 1944أسّس ''حركة أحباب البيان والحرية'' سنة ، 1943حرر بيان فيفري 1936وعبرّ عن هذا بوضوح سنة 

إلى غاية 1958ترأس ''الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية'' سنة 1956بالثورة التحريرية سنة التحق، 1946للبيان الجزائري'' سنة 
ديسمبر 24ة، ينسحب من الساحة السياسية ليتوفى في ، يصبح معارضا لنظام بن بل1962، رئيس الجمعية التأسيسية سنة 1961
.235- 234، ص، صالمرجع السابق، أنظر حول ذلك، عاشور شرفي، 1985

فيشي مدينة في جنوب فرنسا.- 4
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) جنــــدي 45.000، واحتفظـــت الحكومــــة بخمـــس وأربعــــين ألـــف (1طـــرح الألمـــان فكــــرة تقســـيم الجزائــــر
أخــرى سياســية حيــثو اقتصــادية كالتنقيــب عــن البــترول، وغــرس القطن...الجزائــر وقامــت بــإجراءاتفي

.1940أكتوبر سنة 8بتاريخ (Decret Crimieux)2كريميو"ألغت قرار "
في الجزائر يشي"، كما اضطهدت أيضا الشيوعيين

3وأعضائهولاحقت حزب الشعبت رسميا الحزب الشيوعي الجزائري

الروح المعنوية لدى الجنود الذي استعمل الدعاية المضادة لفرنسا بالدعوة إلى العصيان وإضعاف 
اضطهاد وأزمة اقتصادية كان عهد "فيشي"كان عهد أنّ ، وإلى جانبزائريين وتنظيم الجبهة الداخليةالج

في الظهور أسماء جديدة وسط تيار الحركة الوطنية أيضا مرحلة انتقالية بالنسبة للحركة الوطنية، فبدأت
الأمين أحمد بوده، حسين عسلة، الدكتورأحمد مزغنة،، منهمالتنظيم السري لحزب الشعب وفي

إلى السياسة عندما وجد التفرقة الذي عاد فرحات عباساأمّ ، 4دباغين، مقري حسين، محمد طالب
إلى (برنامج عمل)بتقرير1941سنةأفريل10يش الفرنسي، فقد بعث في في الج

.5كان غامضا)بيتان(هالماريشال"بيتان"مقترحا عليه مجموعة من الإصلاحات، لكن رد
وظهـر6إلى قيـادةتفتقـركانـت 1942إلى سـنة 1940ولأن الحركة الوطنيـة خـلال الفـترة مـن سـنة 

-فرحـات عبـاسفـإنّ ، 7الفـترة الحرجـةحاجة إلى من يقودهم ويعبرّ الجزائريون في 

ن لإسبانيا، بينما تحتفظ فرنسا بالجزائر العاصمة.اقسنطينة لإيطاليا، وهر - 1

فرنسيين، كريميو مرسوم منح يهود الجزائر الجنسية الفرنسية باعتبارهم مواطنيناستصدر النائب الفرنسي  1870أكتوبر 24في -2
والثراء الاقتصادألف نسمة من يهود الجزائر وكان ذلك سببا في فتح باب التقدم لليهود في مجال 30ولقد استوعب هذا القانون وقتئذ 

الضغينة والحقد في صدور الرعية الفرنسية والمتفرنسة من الجاليات نار إيقادومزاحمة الفرنسيين والمستوطنين مما دعا بعد ذلك إلى 
. 191، صالمرجع السابقالأجنبية.أنظر حول ذلك، محمد بن عبد الرحمان الجيلالي، 

30سنة نفيا من الجزائر، و20سنة سجنا مع الأشغال الشاقة و16الحاج، وحكمت عليه المحكمة بـألقي القبض على مصالي-3
، أنظر،        ضا بعض أعضاء حزب الشعب الجزائريمليون فرنك فرنسي غرامة مع مصادرة أملاكه الشخصية، وقد شملت المحاكمة أي

182، صالمرجع السابقأبو القاسم سعد االله، 
.183،182،181،180ص...صالمرجع السابقسعد االله، أبو القاسم، 4

.42، صالمرجع السابقالأمين شريط،  - 5

، وانتخب أعضاء الجمعية البشير الإبراهيمي خلفا له، إلاّ أنه هو كذلك1940أفريل سنة16باديس بمرض عضال في ابنمات - 6
واعتقل لمدة ثلاث سنوات ، كما أدخل مصالي الحاج السجن، ومن جهة أخرى فقد الناس إلى آفلو1940في شهر أفريل سنة أبعد

.185، صالمرجع السابقجلول ، وتطوع عباس فرحات في الجيش الفرنسي. أنظر، أبو القاسم سعد االله، ابنالثقة في 
.185ص، المرجع نفسه- 7
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في أمريكـي–الأنجلـو الإنـزال-مجموعة من النواب الذين كانوا يتمتعـون بشـيء مـن الحريـةقد استغلّ مع
إلى 1942ديســـمبر ســـنة 20بمـــذكرة مطالـــب يـــوم موا ، وتقـــدّ 19421نـــوفمبر ســـنة8الجزائـــر بتـــاريخ 

يطلبون فيها عقد ر،حدة والحكومة العامة الفرنسية في الجزائوالمملكة المتممثلي الولايات المتحد الأمريكية
المنظمــات الإســلامية حــتى تعمــل علــى وضــع نظــام والممثلــين الــرسميين لكــلّ المنتخبــين م وطنيــة تضــنــدوة

أساسي(دســتور)يحدد المركــز السياســي والاقتصــادي والاجتمــاعي للجزائــريين المســلمين، لكنهــا بقيــت مــن 
2دون أثــــر

ر النــــزاع الــــدولي تمهيــــدا لمــــيلاد "بيــــان الشــــعب فكانــــت هــــذه الخطــــوات وفشــــلها وكــــذا تطــــوّ ، 3الفرنســــيين
مـع قـادة الـرأي في الـبلاد ت بعد مشـاورا1943فيفري سنة 10يوم ه فرحات عباسالجزائري" الذي أعدّ 

"البيـــان" علـــى الوثـــائق ات عبـــاسفرحـــأقـــام وقـــد، 4زعمـــاء النخبـــة والنـــواب والطلبـــة وحـــزب الشـــعبمـــن 
وعلـــى )،الجزائـــريالجزائريـــة الســـابقة (مطالـــب النخبـــة، ميثـــاق المـــؤتمر الإســـلامي، مبـــادئ حـــزب الشـــعب

بيروطــون""مارســيلالعاموجــه وفــد إلى الحــاكمالثــورة الفرنســية، بعــدها توأفكــار"الميثــاق الأطلســي"روح
(Marcel Peyrouton) قبلــه لتقـديم نسـخة مـن البيـان إليـه، الـذي 1943مـارس سـنة 31بتــاريخ

لجنـــة لدراســـة 1943أفريـــل ســـنة3عـــينّ في و ، الاعتبـــارحيـــث المبـــدأ ووعـــدهم بأنـــه ســـيأخذه بعـــين مـــن 
كمـا أرسـل الجزائريـون ،المسائل الاقتصادية والاجتماعيـة للمسـلمين الجزائـريين ولـيس للمسـائل  السياسـية

إلى ممثلــــــي أمريكــــــا وبريطانيــــــا وروســــــيا في الجزائــــــر، وإلى الجنــــــرال "شــــــارل ديغــــــول" مماثلــــــةأيضــــــا نســــــخا 
(Charles De Gaulle).في لندن، وإلى الحكومة المصرية بالقاهرة

ض القسم الأول (الافتتاحية)إلى الوضع بالجزائر منذ احتلالها على خمسة أقسام، تعرّ احتوى البيان 
وفي القسم الثالث ،ربين العالميتين في تحرير الشعوبالثاني أهمية الحوتناول القسممن طرف الحلفاء، 

على أساس أنه يمثل علامة التحرر لتحقيق مبادئ الميثاق 1942نوفمبر سنة 8رحب الجزائريون بنزول الحلفاء في الجزائر يوم -1
حق الشعوب في تقرير مصيرها"، لكنه ثبت العكس حيث كان هدفهم استعادة سيادة "منها1941أوت 14لسي الصادر يومالأط

الشعوب في تقرير مصيرها " الشعوب الاوروبية فرنسا في أوروبا وفي ما وراء البحار (أي في شمال إفريقيا)، وكانوا يقصدون بمبدأ "حق 
إيجاد وليست الشعوب المستضعفة، بل لخص أحد الكتاب أهداف الحلفاء في الجزائر بالإضافة إلى المحافظة على السيادة الفرنسية في

، السابقالمرجع القاسم سعد االله،أنظر، أبو المخربة، وإعادة قانون "كريميو" لليهود.الاقتصاديةإدارة مستقرة ناجحة، وإعادة الحياة 
.198ص
.42، صالمرجع السابقالأمين شريط، - 2

.206، ص المرجع السابقالقاسم سعد االله، أبو- 3

، كما ذكرت ذلك سابقا.رة إنشاء دولة جزائريةلم يشارك الحزب الشيوعي الجزائري في إعداد البيان بسبب معارضته لفك-4



.1945و 1930الأوّل: الأوضاع العامة في الجزائر في الفترة ما بين الفصل

19

والتفرقة العنصرية، ، وعن الاستعمار والاستغلال1830الجزائرية منذ سنةـلعلاقات الفرنسية ااستعرض 
وأهمية نزول الحلفاء ،س القسم الرابع فشل الإصلاحات السابقة واندلاع الحرب العالمية الثانيةبينما در 
والمتمثلة في:،1الجزائريين الأساسيةمطالبتضمنفا القسم الخامس والأخير أمّ بالجزائر،

 -.
.تطبيق حق الشعوب في تقرير المصير- 
 -

.
.في الازدهار"البروليتاريا الفلاحية"الكبيرة بإصلاح زراعي هام، وحق *إلغاء الملكية الإقطاعية

.*الاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية
.*حرية الصحافة وحق إنشاء الجمعيات

.
.*حرية العبادة، وتطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة

.*مشاركة الجزائريين المسلمين الحالية والفعلية في حكومة بلدهم
2.تسريح المعتقلين السياسيين*

.بتولي جميع الوظائف* السماح للمسلمين 
ر مهم في تفكير النواب والعلماء بصفة خاصة، حيث عن تطوّ عنيلاحظامف

من الوفد تقديم "بيروطون"طلب الحاكم العام، و أصبحوا يطالبون بدولة جزائرية ذات دستور
كانت الإوقد،3لتوضيح المطالب الواردة فيه بمقترحات ملموسةملحقا للبيان

في وقت حرج ولم يعبروا البحر إلى 1943كسب الوقت لأن الحلفاء وفرنسا سنةوراء ذلك الملحق
مايو سنة 26في وه للفرنسيينمللبيان، وقدّ 5وصاغوا ملحقاورفاقه عباس فرحاتفعاد ،4أوروبا

.209-208، ص، ص نفسهالمرجع - 1

.44-43، ص، ص المرجع السابقالأمين شريط،  - 2

.44ص،المرجع نفسه- 3

.211، صالمرجع السابقالقاسم سعد االله،أبو- 4

تضمن الملحق قسمين: القسم الأول عن الإصلاحات التي يمكن تأخيرها إلى ما بعد الحرب، والقسم الثاني عن الإصلاحات التي - 5
.211، صالمرجع نفسهأنظر،يجب تحقيقها في الحال.



.1945و 1930الأوّل: الأوضاع العامة في الجزائر في الفترة ما بين الفصل

20

ض بالجنرال قد نحي عن الحكومة العامة وعوّ "بيروطون"واقع أن شيئا من ذلك لم يتم لأن وال، 1943
، هذا الأخير الذي رفض البيان والملحق 1943في جوان سنة (George Catroux)1"كاترو"

ت من الشرق ومن وراء الأطلسي فوق شمال افريقيا)، التحرر هبّ (أي عاصفة منوصفه بالعاصفةو معا،
إلى إحدى قرى إبعادهماثمّ عبد القادر السائحو واعتقل فرحات عباس ،مجلس الوفود الماليةوقام بحلّ 

اعتذارإلى تقديم عين على البيان الجزائري فردا من الموقّ 12بـ جنوب إقليم وهران، الأمر الذي دفع 
ديسمبرسنة 22في ا بدر منهم من مقاطعة اجتماعات "مجلس الوفود المالية"للحاكم العام عمّ 

ولاءهم لفرنسا.له دوا وأكّ ، 1943
و 

قلين المعتإلى إطلاق سراح النوابورفعت من سمعة "فرحات عباس" فلجأت السلطات الاستعمارية
Charles De)2"شارل ديغول"، وألقى1943خلال ديسمبر سنة Gaulle)خطبة

ةفرنسا الحر لجنة للجزائريين باسم 3وعد فيها بالإصلاحات1943ديسمبر سنة22قسنطينة يوم في
ة الجزائر وهو من مدين1944سنةمارس7في (Ordonance)التي صدرت في شكل "أمرية" 

، قد )البيان(هيعتبرونه ردّا على مطالبالبيانفيوليت مما جعل أصحاب–بلوم صيغة جديدة لمشروع
وكان ذلك فرحات عباس بإنشاء تجمع سياسي بين مختلف التشكيلات السياسية تجاوزه الزمن، فبادر 

حاكما عاما للجزائر، ومحافظ 1944و1943كان بين بفرنسا  بليموج (هوت فيان)، 1877جانفي 29جورج كاترو ولد في -1
شهرا، ورحل 11، ثم استقال بعد1955في دولة مكلف بشؤون المسلمين وبلجنة التحرير الوطني برئاسة ديغول، خلف جاك سوستال

.280، صالمرجع السابق. أنظر عاشور شرفي، 1969ديسمبر سنة21إلى فرنسا، ليتوفى بباريس في 
1912، جنرال ورجل سياسة، تخرجّ من المدرسة العسكرية "سان سير" سنة 1890شارل ديغول: ولد بمدينة "ليل" الفرنسية سنة - 2

و "نحو 1932ألّف عدة كتب حول موضوع الإستراتيجية والتصور السياسي والعسكري منها "إبن السيف" في سنة من سلاح المشاة، 
، وفي سنة 1940جوان سنة 18، وكتاب" فرنسا وجيشها"، ترأس "حكومة فرنسا الحرة" بلندن في 1934جيش جديد "سنة 

تسمى "بالحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية"، أول 1944جوان ترأس "اللجنة الفرنسية للتحرر الوطني "، التي أصبحت في 1943
- رئيس" للجمهورية الفرنسية الخامسة"، عرف بمبادراته الاستعمارية تجاه الثورة التحريرية منها مشروع قسنطينة، القوة الثالثة، الجزائر

-171، ص، صالمرجع السابقاشور شرفي، أنظر ع.1970جزائرية، مشروع فصل الصحراء الجزائرية، سلم الشجعان، توفي سنة 
172.

. 221-219، ص، ص المرجع السابقحول الإصلاحات أنظر، أبو القاسم سعد االله، -3
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البيان والحرية" الذي سعى حبابعرف بـ"أ،يكون الانخراط فيه فردياو 19441مارس سنة 14في
بإنشاء جمهورية جزائرية ذاتية متحدة مع جمهورية فرنسامن خلال المطالبة الوطنيةإلى تحقيق الوحدة

2ل التجمع إلى قوة سياسية ضاربةبشرط تجديدها والقضاء على طابعها الاستعماري والإمبريالي، وتحوّ 

1944سبتمبر سنة 13في (L’égalité)"المساواة" أصدر جريدةو ،عت قاعدته الشعبيةحيث توسّ 
غضب زاد منهذا الأخيرنجاح، لكن 3ية''البيان والحرّ حبابللدفاع عن الموقف المشترك لـ ''أ

لسحق كل تفكير 1945ت الإدارة الاستعمارية مؤامرة الثامن من مايو سنةر ، فدبّ السلطات الفرنسية
ا له.في الاستقلال فقتلت وسجنت وشتتت مناضليه ووضعت حدّ 

، وعاد ذي الطابع الثوري"عيالعمل التجمّ "فرحات عباس" من هذه التجربة فشل لقد استخلص" 
والأسلوب الانتخابي في إطار الشرعية الفرنسية فأنشأ حزب "الإتحاد الديمقراطي للبيان الاعتدالإلى 

الذي أصدرته السلطات ، مستغلا في ذلك قانون العفو العام1946أفريل سنة الجزائري"في شهر
رفعت و تشكيل الأحزاب السياسية حيث بموجبه سمحت بإعادة 1946مارس سنة 16الفرنسية في 

الذي عاد 1946في شهر أكتوبر سنة قتضاه حظر الإقامة الجبرية على مصالي الحاجبم
اسمتحت 19464سنةنوفمبر 10إلى الجزائر ليشارك في انتخابات(Brazzaville)"برازافيل"من

، المحلالسلطات الفرنسية لحزب الشعب الجزائريالحريات الديمقراطية"بسبب رفض انتصار"من أجل 
وعقدت ندوة ،ورة العودة إلى الحياة الشرعيةعلى ضر ت المشاركة نجاحا نسبيا مما شجع مصاليفحقق

هو في الأصل امتداد -جماهيري أسفرت عن إنشاء حزب ،1946لإطارات الحزب في ديسمبر سنة 
لتجنيد الجماهير للحريات الديمقراطية"الانتصار"حركة اسمتحت –الجزائري المحظور لحزب الشعب

إلا أن قرار العودة إلى العمل الشرعي لم يحظ بموافقة ورضا جميع ، خارجياسماع صوت الجزائر إداخليا و
السري والتحضير للكفاح المسلح وعدم القبول بالشرعية القوى في التيار، حيث رفضه دعاة العمل 

لذي كاد أن يعصف الفرنسية والإطار القانوني الذي تحدده وتفرضه فرنسا، ومن أجل حل المشكل ا

لم يشارك الحزب الشيوعي الجزائري في هذا التجمع بل عارضه مثلما عارض "بيان فيفري"سابقا، وأنشأ تجمعا مضادا له سمي -1
طية".بـ "أصدقاء الديمقرا

.45-44، ص، ص المرجع السابق، الأمين شريط- 2

، 1997، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ط1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية وإلى غاية عمار بوحوش، -3
.239ص
.46-45، صص،المرجع السابق،الأمين شريط - 4
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16و15استدعى الأمر الاتفاق على ضرورة عقد مؤتمر للحزب ، وهو ما تم فعلا في ،باستقرار الحركة
:التاليالنحووفيقي يرضي الجميع على حل تض عنه تمخّ 1947فيفري سنة 

.الإبقاء على حزب الشعب يمارس نشاطه ونضاله السري كالمعتاد- 
.لحزب الشعب الجزائريات الديمقراطية"كغطاء رسمي وشرعيللحريالانتصارإنشاء حزب "حركة -
.1إنشاء" المنظمة السرية " أو "الخاصة" من أجل التحضير للعمل العسكري-

ولا ريب في أنّ الوضع العام بقالمة ومناطقها كوادي الزناتي مسقط رأس مترجمنا هو انعكاس للوضع 

وحـزب الشـعب الجزائـري ، هذا الجانب الأخـير الـذي كـان لجمعيـة العلمـاء المسـلمين 2الفرنسي والجزائري
الحريات الديمقراطية الحضور القوي، بحكم الظروف التي ميزت المنطقة، فكان للانتصارثم حركة الحريات 

ن قـاطع ، فبعـد أبالاسـتعمارالطفل ''صالح '' منجذبا منذ البداية نحو إعلان القطيعة مع كل ما لـه صـلة 
مدارســها، انخــرط أولا في الكشــافة الإســلامية الجزائريــة، ثمّ مــا لبــث أن انخــرط في حركــة انتصــار الحريــات 

الكامــل، حيــث تــزامن إعــادة بعثهــا مــع نضــج مترجمنــا الــذي أصــبح بالاســتقلالالديمقراطيــة، الــتي تنــادي
يـدرك ويعـي الأحـداث المحيطـة سنة تقريبا، وهـي مرحلـة مـن العمـر تجعـل صـاحبها 17الـيبلغ عندها سنّ 
جـــراّء آثـــار وخيمـــة في أذهـــان الجزائـــريينمـــن1945مـــاي 8ولعـــلّ مـــا خلفتـــه مجـــازر ، بـــه جيـــدا ويميزهـــا

تنكـــر لوعـــوده الـــتي قطعهـــا علـــى نفســـه أمـــام الجـــزائيين بمـــنحهم الاســـتقلال نظـــير و ت الاســـتعماري  التعنّـــ
ثـوب فضـيحة إنسـانية اقترفهـا العـدو يـوم الثـامن انتهت بجريمة في ، مشاركتهم إلى جانبهم ضد دول المحور

كــان لهــا وقــع في نفســية الفــتى في حــق الآلاف مــن أبنــاء الشــعب الجزائــري العــزل،  19453مــن مــايو ســنة
ومــا ''صــالح''،  

وغيرهــا مــن قالمــة المدينــة وضــواحيها وفي ســطيف وخراطــةأشــد منهــا فيسمعــه مــن أخبــ
.المناطق

، فقـــــــد حيـــــــاة الرجـــــــل وموقفـــــــه مـــــــن الاســـــــتعمارفينقطـــــــة تحـــــــول هامـــــــةفعـــــــلاكانـــــــت
انشـــيطاعضـــو أصـــبح للحريـــات الديمقراطية"و الانتصـــارية كمناضـــل في "حركـــة اختار"بوبنيـــدر"حياة الســـرّ 

.58ص،نفسهالمرجع -1
.19، ص2004، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، بقالمة ومناطقها1945مايو 08انتفاضة سامعي، إسماعيل-2

في الفصل الثاني.1945ماي 8سنتطرق بالتفصيل لحوادث - 3
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، الأمـــر بفـــرع وادي الزنـــاتي-1947منـــذ  تأسيســـها ســـنة-1(L’O.S))الخاصـــة (الســـريةفي "المنظمـــة 
التوجه الوطني والثوري لدى الرجل.يعطينا فكرة مبدئية عنالذي 

.الأوضاع الاقتصادیةثانیا:
ة في التـــــدهور الاقتصـــــادي، والتـــــوتر القمّـــــمـــــن القـــــرن الماضـــــيلقـــــد بلغـــــت الجزائـــــر في الثلاثينـــــات

ج ذلـــــك في الاحتفـــــال المئـــــوي الاجتمــــاعي والتشـــــويه والمســـــخ إزاء الــــتراث الثقـــــافي القـــــومي والـــــوطني، تــــوّ 
ة 

.2فرنسابحق للثورة على قيل أن هناك من كان يعدّ عنيفة لدى فئات الشعب ومناضليه، حتىّ 
عملت على دعـم ذلـك 1830جويلية سنة5فمنذ أن احتلت فرنسا الجزائر احتلالا عسكريا في 

ولهــذا الســبب تبنّــت التواجــد العســكري بتواجــد بشــري مــن خــلال تشــجيع الهجــرة الأوروبيــة نحــو الجزائــر، 
الاستيطانالاستعماريةالسلطات 

نفقتها الأوروبيين من فرنسـا وأوروبـا  إلى الجزائـر وتقـدم لهـم الأراضـي والمعونـات الماديـة والفنيـة، وكـان كـل 
-انتقـلف، 3من أكثـر الضـباط الفرنسـيين تحمّسـا لتلـك السياسـة"بيجو"والجنرال "كلوزيل"الجنرالين من 

، 1839سنة 25.000إلى 18324تقريبا سنة 5000عدد الأوروبيين من -بفعل إجراءات التعمير

سنتطرق بالتفصيل" للمنظمة الخاصة "في الفصل الثاني.- 1

، ص 1983،  دار البعث للطباعة و النشر،  قسنطينة، الجزائر ،1945ماي8قالمة عبر التاريخ و انتفاضة سامعي،  إسماعيل-2
62.

، ص، 2007، ديوان المطبوعات الجامعية 1954- 1830والحركة الوطنية الجزائرية الاستعماريسياسة التسلط يحي بوعزيز، -3
.9، 8ص 

عبد العزيز بوتفليقة، منشوراتالرئيس ، ترجمة أبو بكر رحال تصدير الاستعمارليل ،حرب الجزائر وثورتهافرحات عباس، -4
.72، ص2000المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية، 
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ليبلغ في عهـد ،1مستوطن109.400خلّف وراءه حوالي1847من الجزائر سنة "بيجو"وعندما رحل 
"أجيرونشارل روبير "يؤكد المؤرخ الفرنسي و ،18762ألف أوروبي سنة344الجمهورية الفرنسية الثالثة، 

ســنة 881.600إلىتفــعلير 1926ســنة 833.000وصــل إلىعنــدما يــذكر أن العــددالزيــادة تلــك
مــن الاحــتلالوعــن أهــداف ســلطات ،984.0003حــتى صــار1954ســنة مــا إن حلّــت و 1931

ترمـي بالضـبط إلى اسـتعمال جميـع الوسـائل ...كانـت((:"فرحات عباس"تلك السياسة يقول وراء
وإخضــاعهم لقــوانين بنــزع الأراضــي مـن أيــدي الجزائــريينللجعـل مــن هــذا الإلحــاق إدماجـا شــرعيا، وذلــك 

شـــرعت الســـلطات الفرنســـية في بنـــاء وانطلاقـــا مـــن ذلـــك ،4))تجعـــل مـــنهم أقليـــة يغمرهـــا الأوروبيـــين...
الـتي (Genève)مـثلا تعاقـدت الحكومـة الفرنسـية مـع "شـركة جنيـف" 1853المسـتوطنات، ففـي سـنة 

300هكتار لكـي تبـني مسـتوطنات قيمتهـا 25.000يوجد مقرها في مدينة سطيف ومنحتها الدولة 
مســــاحة علــــى 1858ســــنة في حــــدود السويســــرية "لاجنيفــــواز"شــــركة وتحصــــلت مليــــون فرنــــك فرنســــي، 

كمــا،  5ألفــا هكتــار مقابــل التعهّــد بإســكان خمســمائة سويســري بــالجزائر20ألفــا و 12تراوحــت مــا بــين
ـــبإنشــاءقامــت الدولــة الفرنســية  مليــون فرنــك فرنســي 100" الشــركة العامــة الجزائريــة" ومنحتهــا قروضــا ب

كـان قـد  ، و تـار مـن الأراضـيهك100.000لبناء قرى الاستيطان، ومقابل ذلـك تحصـلت الشـركة علـى 
.18656ذلك خلال سنة 

ترسـانة مـن القـوانين والمراسـيم والقـرارات تمـسّ الاسـتعماريةأصـدرت السـلطات دائمـا ولأجل هـؤلاء 
والأســـر علــى أمـــلاك الدولــة بالاســـتيلاءأوامرهــا 1830ســـبتمبر8ممتلكــات الجزائــريين، فأصـــدرت يــوم 

علــــى أراضـــي الأهــــالي الثــــائرين بالاســـتحواذيقضــــي 1841فقــــرار ســـنة ،التركيـــة والأوقــــاف الإســـلامية 
أراضــي القبائــل الــتي تعــادي لافتكــاك1845ســنةأصــدر أمــرا ثمّ ليســتفيد منهــا المســتوطنون الأوروبيــون، 

علـــى حـــوالي نصـــف مليـــون الاســـتعماريةعبـــد القـــادر، فاســـتولت بموجبـــه الإدارة الأمـــيرالفرنســـيين وتؤيـــد 
أراضي القبائل المشـاعة وتحويـل يمسّ هكتار في جهات كثيرة من البلاد، وفي العام الموالي أصدر أمرا آخرا 

.10، ص المرجع السابق، 5عبد الرحمان بن محمد الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج- 1

.94، صالمصدر السابقفرحات عباس،  - 2

.124، صالمصدر السابق،  شارل روبير اجيرون - 3

.72، صالمصدر السابقفرحات عباس، - 4

.158، صالمرجع السابقعبد الرحمان بن محمد الجيلالي، - 5

.186صالمرجع السابق،عمار بوحوش، - 6
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كها إلى عمال أجراء فيها، ملاّ 
عية وعقود الملكيـة بيـنهم نـادرة لأنّ البيـع والشـراء كـان ، وبما أنّ أراضي تلك القبائل مشاعة وجما1830

لأمــر حــتى تعمّــدت إصــدار هــذا االاســتعماريــتم عــن طريــق العــرف ومجــالس الجماعــات، فــإن ســلطات 
.1المزيد من آلاف الهكتاراتافتكاكمن تتمكن 
قــــانون علــــى الجمعيــــة الوطنيــــة الفرنســــية صــــادقت تســــلم أراضــــي العــــرش مــــن المصــــادرة عنــــدما لم كمــــا 

لـــلإدارة الاســـتعمارية بالاســـتيلاء علـــى الأمـــلاك الجماعيـــة (أمـــلاك العـــرش)، يســـمح الـــذي 1851ســـنة
عمليـــة الاســـتيلاء علـــى الأراضـــي والأمـــلاك العقاريـــة اســـتمرتو ،2وأمـــلاك القبائـــل بحجـــة المنفعـــة العامـــة

جويليــة 26في الصــادر(La loi Warnier)الجزائريــة بمقتضــى عــدة تشــريعات منهــا "قــانون وارنيــي"
يسمح بإقامة الملكيات الفردية داخل الملكية الذيوالذي عرف كذلك" بقانون المستوطنين" 1873سنة

لا للقــانون الســابق، ولقــانون "الســيناتوس  مكمّــ1887قــانون ســنةوجــاءالأعــراش، الجماعيــة للقبائــل و
،المـــزاد العلـــنيالـــذي يســـمح ببيـــع الأراضـــي المشـــاعة في1863(Sénatus-consulte)كونســـيلت" 

1830سـبتمبر سـنة 8مـن المصـادرة بموجـب قـرار لم تسـلمأراضي الوقفوحتىّ 
تلك التي مسّ الحجزأشهر عملياتوكانت، للمجتمعالثقافية 

هكتــار 100.000هكتــار، قــدمت منهــا 446.406والــتي بلغــت مســاحتها 1871بعــد ثــورة ســنة
. 3ورين "لتها من" الألزاس و اللّ عائلة رحّ 1183لـ

3حوالي علىن المعمرون من الاستحواذ كنتيجة لسياسة الاستيطان وعمليات مصادرة الأراضي تمكّ و 
إشارةك''أراضي المعمرين"تطوريوضح 5، والجدول الإحصائيالتالي4مليون هكتار من أخصب الأراضي

لما سبق ذكره:
/هـ /هـالتعمير الخاص /هـالتعمير الرسمي الفترات

514.116 23.116 481.000 1870قبل 

.9، صالمرجع السابقيحي بوعزيز، - 1

2 - Charles André Julien, Histoire de l’Algérie contemporaine(1827-1871), puf-
paris, 1964, p.380.

.157، صالمرجع السابقعبد الرحمان بن محمد الجيلالي، - 3

.40، ص1984دار البعث والنشر، قسنطينة،، 1الثورة الجزائرية في عامها الأول، طمحمد العربي الزبيري، - 4

.137، صالمرجع السابقالجيلالي صاري، محفوظ قداش، - 5
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1.144.015 446.819 697.196 1870–1901
1.648.131 469.935 1.178.196 1901

669.315 475.955 193.360 1900–1917
2.317.446 945.890 1.371.556 1917
5.528.219 248.901 277.121 1917–1933
2.345.666 690.989 1.648.656 1933

360.464 ـــــــ ـــــــ 1933–1950
يتضح لنا من خلال الجدول بأن المساحات المغتصبة من طرف الإدارة الاستعمارية تزداد بمرور 

من الجدولوبعملية حسابية بسيطة استمرار  السياسة التعسفية في تفقير الجزائريين، ا يعنيمالسنوات، 
هكتار أي بمعدل 2.706.130وصل مجموع الأراضي المنتزعة في الفترة المذكورة أعلاه إلى ما يساوي 

القطاع تمثل فئةبالمائة 14.4، الذين أصبحت نسبتهم  1منحت لكل مزارع أوروبيهكتار180حوالي 
.2الأول (الزراعة)

أصبحت الجزائر مضطرة لاستيراد المواد الغذائية الضرورية، بعدما  حتى1930ت سنة وما إن حلّ 
ر الفائض إلى 

إلى أن المعمرين يجهلون طريقة الاعتناء بالفلاحة، كما كانوا فرنسا وإيطاليا، ويرجع سبب ذلك التراجع
ولا يهتمون باستصلاح ،ن للثراء بأية طريقة كانت، من خلال استنزاف الثروات وتسخير الأرضيهدفو 

المنتجة لعنب الخمور، لغرس الكرومالأراضي بل خصصوا نصف مليون هكتار من أحسن الأراضي 
وأهملت في شمال شرقي الجزائر زراعة القمح وسائر معسكر على زراعة الأرز،يـوهكذا قضي في ضواح

أنواع الحبوب الغذائية لصالح مساحات الكروم.
وتجمـــع الإحصــــائيات بالنســـبة للعشــــرية الــــتي ســـبقت الثــــورة أن الأراضــــي الصـــالحة للفلاحــــة، تبلــــغ 

3من السكان و9/10مليون هكتار بيد الجزائريين الذين يمثلون 8مليون هكتار، منها 11مساحتها 
والصـــناعة الهامــــة لأن البـــاقي يحتكـــرون التجـــارة الخارجيـــة ألـــف معمـــر،25ملايـــين هكتـــار بيـــد حـــوالي 

.137، صالمرجع السابقالجيلالي صاري ومحفوظ قداش، - 1

.24، صالمصدر السابقشارل روبير أجيرون، - 2
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ســيطرة المســتوطنين تســببت، كمــا1ويشــغلون مناصــب القيــادة علــى اخــتلاف أنواعهــا وفي جميــع الميــادين
لوتحـــوّ 

ع المعمـــــرون وعـــــاطلين مـــــزمنين خاصـــــة بعـــــد أن انتشـــــرت الوســـــائل الحديثـــــة، وتســـــرّ بســـــطاء إلى عمـــــال 
، 2بالمائـــــة20فبينمـــــا تزايـــــد عـــــدد الجزائـــــريين إلى الضـــــعف نقـــــص إنتـــــاج الحبـــــوب بنســـــبة ، في اســـــتعمالها

-1921مليــون قنطــار بــين 16أن إنتــاج الحبــوب الإجمــالي هــبط إلى بــيــذكر"نفشــارل روبــير أجــيرو "
، فتذبــذب وتراجــع كميــات الإنتــاج أمــر 19483-1941مليــون قنطــار بــين عــامي14وإلى 1930

الإمكانيات وضـعف المعمرين على أخصب الأراضي وقلةبديهي أمام نقص المساحات الزراعية وسيطرة
الضــرائب الــتي مــنبالمائــة مــن مــداخيل الميزانيــة العامــة هــي80للجزائــريين رغــم أن المخصصــة4ةالميزانيــ

عــدد الأغنــام حســبوتراجــعالكــوارث الطبيعيــة في بعــض الســنوات، إليهــا، يضــاف5الجزائريــونيــدفعها
-1910هكتــولتر بــين (350.000معدلــهالزيتــون الــذي كــان زيــتوإنتــاج6إلى النصــف-"أجــيرون"

)، ولم يــزد الــدخل الســنوي لكــل شــخص 1940-1930بــين (هتــولتر165.000)هــبط إلى 1920
مليـــون جزائـــري، وانتشـــرت 7آلاف فرنـــك فرنســـي، فتعقـــدت بـــذلك حيـــاة أكثـــر مـــن 10جزائـــري عـــن 

مسـتندا "أجـيرون"في إحصـائية يوردهـا رجـل 400.000بـحيث قدّر عدد العاطلين عن العملالبطالة، 
، بينمــــا كانــــت إحصــــائيات أخــــرى (Robert Delavignette)في ذلــــك إلى تقريــــر "دولافينييــــت"

عامــل 112.000لم يكــن هنــاك ســوى و، 1954تتحــدث عــن مليــون عاطــل ريفــي عــن العمــل ســنة
أجــور العمــال الــزراعيين المســلمين هــي وكانــتيومــا في الســنة علــى الأقــل)، 180زراعــي دائــم (يعملــون 

.41،40، ص، صالمرجع السابقمحمد العربي الزبيري، - 1

.52-53، ص، ص المرجع السابقيحي بوعزيز، -2
.129، صالمصدر السابقشارل روبير أجيرون، - 3

صلاحيات واسعة لإدارة شؤون الجزائر وخاصة منها المالية ومراقبة "المعمرين"الذي منح 1900ديسمبر 19أصدرت فرنسا قانون -4
، أنظر في خدمة المعمرين بالدرجة الأولىالميزانية، فبعدما كانت ملحقة مباشرة بميزانية الدولة الفرنسية، أصبحت لها استقلالية تامة كانت 

.41، صالمرجع السابقيحي بوعزيز، 
مليون فرنك 44.8، و 1910مليون فرنك فرنسي سنة 43، و1907مليون فرنك فرنسي كضرائب سنة 4دفع الجزائريون -5

.41، صالمرجع السابقأنظر، محمد العربي الزبيري، فرنكات للفرد الواحد.10إلى 8أي بمعدل من 1914فرنسي سنة
4.800.000ثم إلى 1930و1921سنتي 5.300.000فتراجع إلى1910رأس قبل سنة 8.900.000الأغنامكان عدد -6

، ص، المصدر السابقأنظر، شارل روبير أجيرون، .1954و1948بين سنتي 5.000.000وإلى 1948و1941بين سنتي
.131- 130ص
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إلى المـدن لهجـرة شـبه الجماعيـة إلى اأغلـب هـؤلاء، فاضـطر 1الأضعف بـين جميـع أجـور العمـال اليـدويين
للاســـتقرار علـــى أطرافهـــا، فـــرارا مـــن الاضـــطهاد الإداري ورغبـــة في تعلـــيم أولادهـــم بالمـــدارس والاســـتفادة 

أفرادهـا من العمل في بعض الو رشات والحظائر، وتمثل هذه الطبقة المهاجرة نصف سكان المدن، أغلب
، بيع الصحف، العمل سح الأحذية، الحمالة، مسح البيوتعاطلون، لا يعملون إلا أعمالا مؤقتة مثل م

بالمائــة 30اليــدوي، البنــاء، الزراعــة، الأشــغال العامــة، ويشــكل التجــار والبــائعون الصــغار والحرفيــون حــوالي
الــتي يســكنها المســتعمرون الأوربيــون ولا يشــتغل الواحــد مــنهم 

فرنــك فرنســي يوميــا، حيــث لا يتجــاوز دخــل 200ثلاثــة أشــهر في الســنة مقابــل أكثــر مــن شــهرين إلى
ألـــف فرنـــك60إلى50يحصـــل إلا مـــن لاوالتـــاجرالســـنة، فرنـــك فرنســـي فيألـــف20الفـــرد الواحـــد 

عائلــــة، فكانــــت هــــذه الظــــروف القاســــية هــــي الــــتي دفعــــت كثــــيرا مــــن هــــؤلاء فرنســــي كحــــد أعلــــى لكــــل 
.2سا طلبا للعمل، لكنهم تعرضوا لشتى أنواع المعاملة السيئة، والعنصريةالهجرة إلى فرنإلىالكادحين 

الرأي العام بما يتعلق بوضعية الجزائريين تغليطصحف الاستعمار على كاهلها مهمة وأخذت
نشرت في عددها الصادر (La Dépêche Algérienne)جريدة "لاديباش ألجيريان"فالاقتصادية، 

" وهو عبارة عن للأراضيمقالا تحت عنوان "التفوق الفاحش في امتلاك الأهالي 1937أوت17يوم 
- إحصائية نشرها القسم الفلاحي من الولاية العامة

، مليون هكتار من الأراضي المثمرة4مفادها أنه  يوجد من مجموع- ويقصد به حزب الشعب"الجزائري
فكان ردّ ، ألف للأوروبيين380ومليون1عرب وألف هكتار تحت قبضة الأهالي ال700مليون و2

، إنما العبرة بما تنتجه من محاصيل، الأراضيإن العبرة ليست بكثرة :((...يليحزب الشعب الجزائري كما
، وهذا ....))محتكرة بيد هؤلاء المستعمرينالأرباحالثروات وتدرّ ف ولهذا فإننا نجد المنتجات التي تخلّ 

يوضح كميات المنتجات الجزائرية:3الجدول

التفوق فيها للأوروبي لما 

نصيب العربي نصيب الأوروبي كميتها الإجمالية نوع الغلال
131.354 287.300 418.654 الفارين

2998 36.863 39.851 الكروم

.132،131،130، ص...ص نفسهالمصدر - 1

53-52، ص، ص المرجع السابقيحي بوعزيز، - 2

، 1982، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1939-1919في الجزائر بين الحربين الاستقلاليةالحركة محمد قنانش، -3
.111-110ص، ص
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طائلةأرباحفيها من  325 5573 5898 البرتقال
3657 5725 9382 المندرين

93 395 479 الليمون
2675 4267 6942 الجالبان

للعربي هاالتفوق في
لتفاهة أرباحها وضآلة 

965.944 275.957 1.224.997 القمح
7.288.889 184.602 7.377.492 التين

972 5221 14393 الحمص

قون مقاطعة ، فمنذ هذا التاريخ أصبح الجزائريين يطبّ 1930ة منذ حالة التوتر قد ازدادت حدّ ولعلّ 
تعبيرا عن 1934البضائع الفرنسية، وما أحداث قسنطينة سنة 

الأوضاع الاقتصادية المتدهورة للجزائريين، حتى أن بعض الكتاب كان عندئذ يتحدث عن شبح
1.
ل قبل الاحتلال الفرنسي قسمة هامة من الأهالي وتسد ا الصناعة الأهلية التي كانت تشغّ أمّ 

البضائع الأجنبية التي منيت أوتوا كل مساعدة مادية ومعنوية من طرف الإدارة الاستعمارية، ومزاحمة 
.2بكل التسهيلات وحظيت بالأسبقية على المصنوعات الجزائرية

م الشرائية وتحطّ الفرنسية التي غزت أسواق الجزائر، فتحطّ 
وجاء ازدهار رؤوس الأموال وتوظيفها في مختلف المشاريع سببا ، ال التجار والحرفيين الجزائريينرأسم

21إلى 1920ألف سنة 25في تدهور طبقة الملاك الصغار الجزائريين الذين انخفض عددهم من 
.19513ألف سنة 

زاد الحرب العالمية الثانية ولم يتحسن، بل بالعكسواستمر التدهور الاقتصادي على حاله خلال
بالإضافةالذي قضى على عدد كبير من السكان (Typhus)سوءا، فظهر مرض " التيفوس"

39،38،37...صص،المرجع السابق، أبو القاسم سعد االله- 1

.، من دون صفحات1951ماي 21، السنة الأولى 4، العدد المنار، "في الجزائرالاقتصاديةالحالة "أحمد بن عمر، -2
50-49، ص، ص المرجع السابقيحي بوعزيز، - 3



.1945و 1930الأوّل: الأوضاع العامة في الجزائر في الفترة ما بين الفصل

30

إلى 
بعض المناطق وفيفرنسا، ومقننا بدقة، فمخازن الجزائر أفرغت من

كان الناس يموتون جوعا، ولجأت الإدارة الفرنسية حيث  ع الحبوب بالتقسيط أكثر من ستة أشهر، لم توزّ 
. ما كتبه الدكتور "جويعدّ ،المواد الغذائية للضغط السياسيإلى استعمال بطاقات التقتير في

من وصف لحالة الجزائر خلال -في مستشفى مدينة الجزائرالذي عمل طويل- (J.Tomas)توماس"
وقد رأيت لقد عشت في مدينة الجزائر فترة طويلة ،...((:الحرب العالمية الثانية أبلغ تعبير حيث قال

ومسح الخامسة، ببيع الجرائدمن سنّ ابتداءفرقا من الأطفال في ثياب بالية يجنون قوت يومهم، 
الأحذية، ورأيت أعشاش القصدير في الأحياء العربية، وهي أماكن تعتبر عارا على الحضارة، وأثناء جني 
الكروم التقيت بعمال المزارع يمشون مسافات مئات الأميال بحثا عن العمل، ينامون في الليل في الحفر، 

إنني كنت في الجزائر التمر أو العنب...لقد كنت خجلا من كوني فرنسيا،ات منويتغذون ببضع حبّ 
1945سنة 

)ألف شخص، وشاهدت أطفالا عمرهم 60.000ين(ستّ ع الذي نتج عنه موتشاهدت القمع المروّ 
بضعة أيام في"الملاريا"شخص  يموتون من )200(سنة واحدة يأكلون التراب، كما شاهدت مائتي

هانات الإخلال هذه المدة الطويلة الحقد و نحصد الثورة عندما نكون قد زرعنا، فكيف لا"غرداية"في 
.1))...والبؤس
بمنأى عن الوضع العام الذي كانت "صالح بوبنيدر"، مسقط رأس "وادي الزناتي"تكن منطقة ولم

الاجتماعيتعرفه الجزائر، فهي مثلها مثل سائر مناطق الوطن كانت تئنّ تحت وطأة الفقر والبؤس 
في إيجاد طريق للنضال الذي ما إن تتوفر له الفرصة مترجمنا وقع سيء في نفسية والتمييز، سيكون له 

من أجل التغيير حتى يستغلها، خصوصا وأن عمله السعي، و للأمر الواقععن الرفضيعبرّ بهمع رفاقه، 
في قطاع النقل وامتهانه لنشاط التجارة جعلاه يعيش التمييز والظلم الاقتصادي والاجتماعي عن قرب.

.190،189،188، ص ...ص المرجع السابقأبو القاسم سعد االله، - 1
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.الاجتماعیةالأوضاع: ثالثا
في فترة الثلاثينات من القرن الماضي وبالأخص–تكمن أهمية دراسة الحياة الاجتماعية في الجزائر 

تكمن -أين مرت مائة سنة على الاحتلال
الاستعمارية وانعكاسات ذلك على مكوناته وبنيته، وكيف سيؤدي هذا التحول إلى ردود فعل وطنية 

تتصدى لأهداف الاستعمار الرامية إلى عملية ت
. 2وتفتيته كما يذكر الدكتور يحي بوعزيز1االله

الاستعمار منذ البداية ضرورة دعم تواجده العسكري بتواجد بشري من خلال زرع  أدرك لقد ف
إيمانا

، التماسك القحالةإلامنه بأن تنفيذ مشاريعه التوسعية لا تعرقلها 
في تشجيع الاستيطان الأوروبي نحو الجزائر، لتفكيك البنية أوّلاشرعت السلطات الاستعمارية و 

إن الشعب الجزائري لم يواجه فرنسا وحدها، بل .:((..هذا الصدد يذكر فرحات عباسوفيالاجتماعية، 
ت السفن الآتية من مرسيليا وايطاليا واجه أكثر من طرف أوروبي، بعد دخول الجيش الفرنسي أكبّ 

.347، ص1992المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،،1جالحركة الوطنية الجزائرية، أبو القاسم سعد االله، - 1

عين مليلة، الجزائر، ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،2جموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب،يحي بوعزيز، -2
.77، ص2004
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الإحصائيات تشير إليهوهو الأمر الذي، 1.))ة لهم ولا ضمير...جماهير غفيرة من الأوروبيين لا ذمّ 
: 2التالية

السكان الفرنسيون المساحة بالهكتارات قرى، مجموعات 
فلاحية

المدة

63.497 427.604 150 1830-1850
103.322 184.255 91 1851-1860
129.898 73.211 23 1861-1870
195.418 233.369 207 1871-1880
267.672 161.661 89 1881-1890
364.257 99.353 80 1891-1900
633.149 248.289 217 1901-1920
657.641 70.418 71 1921-1929

ـــــــــــ 1.498.323 928
من د الأراضي وأوسعها بعدما افتكتهالقد منحت سلطات الاحتلال هؤلاء المعمرين، أجو 

فهم قد  ...((،
انتشروا كالبلاء المستطير متكالبين على بيع العقارات وشرائها تكالب الجياع على القصاع، يبيعون 
هم كيف أتت ولا من أين أتت 

.3"فرحات عباس"كما يصفهم ))....
حينمـا أمـام البرلمـان "بيجـو"ر تصـريح الجنـرالكيـف نفسّـوإلاّ ا قبلهـا، ، وربمّـ1830منـذ فالنية مبيتـة

استفسـار عــنن دون ...أينمـا وجـدت الميــاه الصـالحة و الأراضـي الخصــبة يجـب إقامـة المعمــرين، مـ((:قـال
حينمــا (Bertrand Clauzel)كلــوز يــلويتفــق معــه في ذلــك الماريشــال،.)).أصــحاب الأراضــي.

.93، صالمصدر السابقفرحات عباس، - 1

، 1984زائر، ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الج1900-1830نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصرة عبد الحميد زوزو، -2
.146ص
.93، ص المصدر السابقفرحات عباس، - 3
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تشـــاءون، مـــا ...لكـــم أن تنشـــئوا مـــن المـــزارع((قـــائلا:1835ســـنةأوت 10خاطـــب المســـتوطنين يـــوم 
قـوة،سنحميكم بكل ما نملك من ولكم أن تستولوا عليها في المناطق التي نحتلها، وكونوا على يقين بأننا

الجزائـر مسـتعمرةفرنسـا الرامـي إلى جعـل إصـرار، ف1))وبالصبر والمثابرة سوف يعيش هنا شعب جديد...
آهلـــة بالفرنســـيين والأوروبيـــين دفعهـــا إلى اقـــتراف جريمـــة شـــنيعة تتمثـــل في عنادهـــا علـــى تبـــديل الجزائـــريين 

زائــري وذلــك طيلــة أكثــر فضــاعة قــوانين اســتثنائية ســنّها المســتعمر لفائــدة أبنائــه علــى حســاب الشــعب الج
.2من قرن

السيناتوس  "ولتفعيل المشاريع الاستعمارية، أصدرت إدارة الاحتلال ترسانة من القوانين، منها قانون
ك القبيلة بإنشاء الدواوير وإعادة توزيع ، والذي فكّ 1863أفريل سنة 23في الصادر"كونسيلت

القانون "، و1873سنة "قانون وارنيي"نون بإصدار القاز ذلك
وتضمن تفكيك أراضي العرش "السيناتوس كونسيلت"الذي عوض قانون1887لسنة "التكميلي

كذلك قانون عن أعراش مفككة، كما يعدّ ار عبارة وإعادة توزيعها على المعمرين، وأصبح بذلك الدوّ 
مواطنين من الدرجة الثانية عليهم واجبات بر الجزائريينعنصريا  عندما اعت1871لسنة الأهالي

ان الفترة ، الذي يعد أقسى عقاب إبّ 1871لسنة لهم حقوق، من دون أن ننسى قانون الحجزوليست 
محفوظ "و"فالجيلالي صاري"

الذي (Rêne)"رين"الفرنسي 1871ؤرخ الرسمي لثورة لملسان ايوردان وصفا للقانون على"قداش
إجراء إداري يمنح الأرض –جماعيا أم فرديا -...وخلاصة القول فإن الحجز سواء كان((:عنه يقول

ة من الحقد بين المعمرين والأهالي، ويدفع هؤلاء إلى النهب، ويجعل هوّ للكولون...ويصيب الأبرياء
.3))ثورات وذلك أنه يخلق أفواجا من الثوار...ويسبب في النهاية 

.75، صالمصدر نفسه- 1

.53-52ص، ص، المصدر السابق،فرحات عباس- 2

.133- 132، ص، صالمرجع السابقالجيلالي صاري ومحفوظ قداش، - 3
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ذلك البناء المتكامل، بل أصبح مجموعة من العائلات -ظاهريا–بو 
تربطها علاقة القرابة، هذه العائلات ورغم ضعف نفوذها المادي والعسكري والديني حافظت على القيم 

خرجت المعارضة الثقافية كانت قدها  تقاوم الغزو الفكري والديني، ومنوالعادات القديمة وهي التي سوف 
. 1والسياسية للاستعمار الفرنسي في القرن العشرين

بظهور سـنوات -أحيانا–لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل حتى الطبيعة كانت مناوئة للعيش وللحياة و 
ض خـــلال ســـنتي امجاعـــة عظيمــة، وظهـــرت أمــر 1868

ومـا زاد ،(Typhus)34"التـو فـيس"ضومر (Cholera)2مـرض "الكـوليرا"نهـام1868و1867
الأخــرى الرســوم والضــرائبوكــل الطـين بلــة هــو أن الأهــالي أجــبروا علــى دفــع الضــرائب المباشــرة الفرنســية،

وكان الخطـاب السـائد آنـذاك )،1919(هذه الأخيرة ألغيت سنةالضريبة العربيةغير المباشرة، إلى جانب
ومراعيهم، ونثقل  مرا تعهم...يجب علينا أن نستولي شيئا فشيئا وبدون هوادة ولا شفقة على جميع ((هو

كواهلهم بضرائب مرهقة حتىّ تتعذر عليهم الحياة، فلا يجدون ما يسدّون بـه رمقهـم فيصـبحون حينـذاك 
كمــا قــال ))نهــا...ثالــث لهمــا، إمّــا أن يثــوروا وإمّــا أن ينخرطــوا في جــيش فرنســا للــدفاع عبــين أمــرين لا

طبقــت وقــد ،5''فــاران'' في كتابــه ''هــل تصــبح الجزائــر فرنســية''الاحــتلالالمــؤرخّ الفرنســي المؤيــد لسياســة 
فـالأوروبيون الأغنيـاء كـانوا يـدفعون في دفـع الضـرائب، الإدارة الاستعمارية تفرقة بين الأهالي والأوروبيـين، 

مـن بالمائـة 46ضح مع مطلع القرن العشرين أن الجزائريين كانوا يدفعون أقل مما يدفعه الأهالي الفقراء، واتّ 
.6البلادبالمائة من ثروات73يملكون سوى الضرائب المباشرة، ولا

.254، ص، المرجع السابق1الحركة الوطنية الجزائرية ...ج،عد االلهسالقاسم أبو- 1

الكوليرا:هي مرض بكتيري، عادة ما ينتشر عن طريق الماء الملوّث، تسبب الكوليرا إسهال حاد وجفاف، وعدم تقديم العلاج لها -2
Petit-أنظر حول ذلك، تصبح الكوليرا مميتة. la Rousse de la Médecine , préface du docteur Yves

Morin, paris , 2002,  p.174.
درجة مئوية، 39بكتيري، ومن أعراضه حمى عالية تصل إلى التهاب: هو مرض متنقل وخطير على الإنسان يتمثل في التو فيس-3

.ibid، أنظر حول ذلكوآلام في الرأس p.980.
. 99-96، ص، صالمرجع السابقعبد الحميد زوزو، - 4

.73، صالمصدر السابقفرحات عباس، - 5

.42، صالمرجع السابق، ...والحركة الوطنية الجزائرية الاستعمارييحي بوعزيز، سياسة التسلط - 6
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بالأراضي المدنية لها المسلمونيخضعيقدم لنا بيانا بمختلف "الضرائب العربية"التي1والجدول الآتي
والعسكرية في الولايات الثلاث:

قسنطينةولاية  ولاية الجزائر ولاية وهران الأراضي
الزكاة
العشر
الحكر
الحكر

اللزمة الثابتة
اللزمة الثابتة
لزمة النخيل

الزكاة
العشر
العشر

لزمة القبائل الكبرى
لزمة القبائل الكبرى
لزمة القبائل الكبرى
لزمة القبائل الكبرى

الزكاة
العشر
العشر
العشر
العشر
العشر
العشر

المدنية

الزكاة
العشر
الحكر

اللزمة الثابتة
لزمة النخيل

الزكاة
العشر
العشر

اللزمة الثابتة
لزمة النخيل

الزكاة
العشر
العشر

اللزمة الثابتة
اللزمة الثابتة

العسكرية

عليه، ق الأمر بفرض مختلف الضرائب للفرد الجزائري إلا إذا تعلّ الاهتمامفالإدارة الاستعمارية لا تولي 
أو لأنّ م لأنه ركب حماره، أو وجد يأكل الخبز والعنب في الغابة، فكثيرا ما نرى فلاحا جزائريا يغرّ 

.2تسير وفق رغبات المعمر الذي يخطط للمداخيل والمصاريف
إلى رسالةعضو مجلس الشيوخ الفرنسي وحاكم الجزائر السابق- ه"موريس فيوليت"وجّ 1932ففي سنة 

إلى القسوةا بلغه من أن مستخلصي الضرائب الفرنسيين بالجزائر وزير الداخلية يسأله فيها عمّ 
3.

.118-117، ص، ص المرجع السابقعبد الحميد زوزو، - 1

.48، ص المرجع السابقمحمد العربي الزبيري، - 2

.40ص،المرجع السابق،3الحركة الوطنية الجزائرية ...ج،أبو القاسم سعد االله- 3
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ابدأت بوادر الحرب العالمية الأولى في الأفق ضغط المستوطنون على فرنسا حتى أصدرت قرار وعندما
، وحتى تقنع الجزائريين بحسن نيتها أصدرت 1912فرض التجنيد الإجباري على الشبان الأهالي عام ي

ومنها:ف القوانين الزجرية عليهم لتخفيف تعسّ 1914و1908عددا من القوانين والتشريعات فيما بين 
."الأنديجينا"- 
.إلغاء رخصة التنقل داخل الجزائر- 
.إلغاء كثير من المخالفات التي تستلزم دفع الغرامات- 
.إحالة باقي المخالفات الأخرى على قضاة الصلح بدل من السلطات الإدارية- 
)، والسماح لهم بالمشاركة في انتخاب 1/3رفع نواب الأهالي في مجالس العمالات إلى الثلث(- 

.شيوخ البلديات
المدن منكثيرهرت هجرة شبه جماعية من  غير أن الأهالي استنكروا قرار التجنيد الإجباري، وظ

عائلة ثم من 800الجزائرية إلى المشرق خاصة إلى بلاد الشام وتركيا، فكانت من تلمسان حوالي 
في تمرد سكان بني شقران سطيف وبرج بوعريريج، كما كان التجنيد الإجباري سببا معسكر وبلعباس و

طوعا -دت فرنسالكنه رغم كل هذا فقد جنّ ، 1917و 1916بين وسكان الأوراس1914سنة
ألف جزائري للحرب في ميدان القتال، ولخدمة أغراض الحرب في المصانع 400ما يقارب -وكرها

.1والمزارع و المناجم
وك

الجذري، اكة(السل،ض الفتّ ت الأمراب الصدقات، وتفشّ وامتلأت الشوارع بالمتسكعين وطلاّ 
وهم خدمة المعمرين والخاصة،هم في طبيب جلّ 100إلا 1938في سنةالحمى...)، فلم يكن مثلا 

أخذت جمعية العلماء التي"الطرقية"مليون جزائري، كما زاد نشاط 7الي ألف إلى حو 800الأقلية أي 
الجمعية أن تخاطب الجماهير مباشرة رت قرّ 21932المسلمين على عاتقها محاربتهم

باستعمال المساجد للوعظ والإرشاد، والدعوة إلى الإصلاح الديني والاجتماعي، وانتدبت لذلك أكفأ 
1933ه وفد من الجمعية في جوان سنةكما توجّ "الطيب العقبي"هم حماسا ومنهم الشيخالرجال وأشدّ 

.45-44...ص، ص ، المرجع السابقالاستعماري، سياسة التسلط يحي بوعزيز- 1

.63ص ،المرجع السابق.قالمة عبر التاريخ..، سامعيإسماعيل- 2



.1945و 1930الأوّل: الأوضاع العامة في الجزائر في الفترة ما بين الفصل

37

والاجتماعي الذي كانت تعيشه الجزائر، غير أن وزير إلى باريس يشتكي من الوضع الاقتصادي 
الداخلية "شوطان" رفض استقباله بدعوى أنه غير مختص (أي الوفد).

، فقد قاطع 1930وتؤكد الوثائق المعاصرة أن حالة التوتر الاجتماعي قد ازدادت حدة منذ سنة
نطينة حضور احتفال العيد الوطني الجزائريون احتفالات مرور قرن على الاحتلال، كما رفض أعيان قس

ريين، وأعادوا بطاقات الدعوة، يضاف إلى ذلك انسحاب الجزائ1933جويلية سنة14الفرنسي في
ة، وبدؤواالفرنسية، من الجمعيات الرياضية

من جهة أخرى طلبا للعيش، الجزائر إلى فرنسامن جهة، ومن وكثرت الهجرة من الريف إلى المدن
وهروبا من وضع اقتصادي يسود فيه الفقر والاستغلال.

م استقالته من مهامه، ودعا جميع الجزائريين العاملين ا عن وفد الجمعية العائد خائبا من باريس فقد قدّ أمّ 
م حوالي قدّ 1933جويلية سنة 3، وبالفعل في كاحتجاج

في ولاية الجزائر، ومثلهم في ولاية وهران، 100شخص استقالتهم في ولاية قسنطينة، وحوالي 1600
استقالتهم واعدا ودعا النواب إلى التراجع عن(Card)"كارد"ام هذا الوضع تدخل الحاكم العام وأم

الاحتجاجات مرة يبة للآمال، فتجددتها جاءت مخبإصلاحات اقتصادية وأخرى اجتماعية، لكنّ 
كل نشاط وغلق الدكاكين والمؤسسات، أما في أخرى، وظهرت منشورات في العاصمة تدعو إلى وقف

مستغانم وعين سيدي بلعباس فقد وقعت مظاهرة شارك فيها العمال العاطلون، وانتشرت إلى تلمسان و
.1تيموشنت

أوت سنة 3غير أن أخطر تلك الأحداث على الإطلاق في الثلاثينات هو ما جرى في قسنطينة يوم 
دخل "إيلي خليفة"أن المتداول هو أن جنديا يهوديا يدعى 1934

، لكن والمشداتالاضطرابات لهم، فوقعتإهانةعتبره المسلمون أثناء صلاة الجمعة مما االجامع الأخضر
الحزب الشيوعي "ن جيدا يجد بأن للتدهور الاقتصادي والاجتماعي دور كبير في التوتر، حتى المتمعّ 

أعلن أن الموظف الجزائري كان يأخذ أجرا أقل من أجر مثله الفرنسي والأجنبي، وأن "الفرنسي اليميني
الفرنسي مقاومة شديدة الاستعمارقد صادف ، و 2أغلب الجزائريين كانوا يعيشون دون خبز ولا سقف
...لو كان سكان الجزائر قوما آخرين غير العرب، ((وعنيفة فقد صرح أحد الجنرالات أمام مجلس النواب

.48-38، ص، صالمرجع السابق،3أبو القاسم سعد االله، الح.و.ج...ج- 1

48المرجع نفسه، ص- 2
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أو كانوا يشبهون شعوب الهند لما أوصيت أبدا بصرف الأموال الطائلة في سبيل تعمير البلاد بالعساكر 
للحرب، والمتفوقة على العناصر الاستعدادوية العتيدة والمستعدة كامل والجنود، لكن وجود هذه الأمّة الق

الأوروبية التي كنّا ننوي إدخالها إلى البلاد، كل ذلك يحتّم علينا أن نختار العناصر القوية من الأوروبيين 
في Wéstée)(ويستي، ومن هذا القبيل أيضا ما كتبه القائد ))لتوطينهم أمام أولئك العرب ...

، 1))على دراية بنفسيته...لمن شاء أن يتعامل معه أن يكون...إنه شعب عريق، ولابدّ ((:1842
. 2))...إنّ أمثال هؤلاء القوم قادرون على القيام بالعجائب...((وخلص هذا الضابط إلى القول:

ع الثورة غاية اندلاحد بأن كل النشاطات السياسية البارزة منذ الثلاثينات وإلى أيخفى على كما لا
الإسلاميالمؤتمر قتصادية والاجتماعية، انطلاقا منلم تخل من المطالب الا1954سنة التحريرية

الشعب الجزائريبيان و ،1942سنة إلى الحلفاء، مرورا بمذكرة فرحات عباس1936الجزائري سنة
، فالعديد من 1945ماي سنة8حتى مظاهرات و والحريةحركة أحباب البيان وصولا إلى 1943سنة

المؤرخين أضفى عليها صبغة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية كرفض للواقع المر.

.28، صالمصدر السابقمصطفى الاشرف، - 1

.82صالمصدر نفسه، - 2
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.الأوضاع الثقافیة والدینیةرابعا:
توغل الإيديولوجية الاستعمارية لا يكتمل إلا لقد أدرك الاستعمار الفرنسي منذ البداية أنّ 

مّ يتهذا الأخير لنو بتحطيم البنية الاقتصادية وبتفكيك التركيبة الاجتماعية، وتحقيق الاستلاب الثقافي، 
إلاّ 

والثقافة الفرنسية.
في البداية وقع خلاف استعماري حول التعليم الذي يجب أن يتلقاه وما يحتّم الإشارة إليه أنهّ 

ل وعي وطني لديهم، بينما يرى البعض الآخر الجزائريون، فهناك من يرفض تعليمهم تماما خوفا من تشكّ 
ر والاقتصاد لمعمّ إمكانية إعطائهم تعليما محدودا هدفه أن يصبح الجزائري مؤهلا فقط لخدمة ا

التعليم الفرنسي محدودا إلى غاية الخمسينات من القرن التاسع عشر.الاستعماري، وعليه ظلّ 
قت اتجاها عنصريا في ميدان الثقافة الأساسية، ومحاربة لكن ما حدث هو أن فرنسا الاستعمارية طبّ 

أولا على ت، فأقدم1الفرنسية بدلا منهالغة البلاد وثقافتها القومية العربية، ونشر اللغة والثقافة 
ها إلى كنائس وثكنات وإسطبلات تلالاستيلاء على معاهد الثقافة وعلى المساجد والمدارس والزوايا وحوّ 

ضربات هتوجّ ذاتهوفي السياق ،2عمومية"ماخورات"وحتى  إلى ملاهي لأجناده و"مستوصفات"أو 
، وزج في السجون بمن شاء، وظل يطارد 3قاسية للمثقفين الجزائريين، فقتل من قتل ونفى من نفى

م تعلّ ، واهتمّت أكثر بمقاومة4
صدر 1850سنة جويلية 14

بغرض تكوين مجموعة -تخضع لمراقبة السلطات العسكرية،مختلطةمرسوم يقضي بفتح مدارس فرنسية 

.60، ص... المرجع السابقالاستعمارييحي بوعزيز، سياسة التسلط - 1

للمزيد حول سياسة فرنسا في تحويل المساجد يمكن الرجوع لكتاب عبد الحميد زوزو، نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر -2
.247، ص، المرجع السابق1900-1830المعاصر

.186، صللمرجع نفسهللمزيد حول سياسة فرنسا في النفي والإبعاد يمكن العودة، - 3

.44، صالمرجع السابقمحمد العربي الزبيري، - 4
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ب لمناصلتكوين مرشحين 
الإمبراطورية الثانية، حيث فتحت نشطت هذه السياسة أكثر في عهد، و دينية كالإفتاء والقضاء والعدل

Napoleon)"نابليون الثالث"عهدفي1857ةمارس سن14فرنسية بتاريخ - أول مدرسة عربية lll)
المسلمين والمسيحيين الذين يرغبون في تعلم اللغة العربية تلميذا من أبناء150

والفرنسية.
مدرسة تكوين المعلمين وحرصت على أن يكون هؤلاء قد 1865وبسبب نقص المعلمين أنشأت سنة 

وعلى معرفة بالتقاليد والعادات، وبالقدرة على تكييف المناهج ''الدارجة''أحاطوا باستعمال اللغة العربية 
سية فرن-ر إنشاء مدرسة عربيةتقرّ أيضا حسب عادات الأهالي الفكرية، وفي العام نفسه 

)1871تلميذا مسلما)، وأخرى في وهران ثم في تيزي وزو (أغلقت بعد ثورة 117في قسنطينة( تضم 
، فرغم محدودية التعليم المقدم للجزائريين إلاّ 1تلميذا مسلما)154وفي العاصمة (تضم 

أنّ 
1902، وفي سنة 2والمساواة مع الأوروبيين، لذا أسهموا في إفشال السياسة التعليمية لنابليون الثالث

بامائة، ورفع ميزانية 15سلمين بـر أعضاء مجلس الوفد المالي تخفيض ميزانية المدارس التابعة للمعندما قرّ 
...إن بناء المدارس للمسلمين يعتبر عملية ((برّ وقد ،المدارس الأوروبية

...إن فتح مدرسة في منطقة آهلة ((ة :رّ مأحد المسؤولين الفرنسيين ذات، وقال))فة وخطيرة...مكلّ 
ديسمبر سنة 24، وكان3))من الجيش لتهدئة البلد...بالسكان الجزائريين لا يقل عن قيمة فرقة

م جزائري أن يفتح مدرسة لتعليم ر قرارا يقضي بعدم السماح لأي معلّ و صدكتاريخ يمثل1904
العربية دون الحصول على رخصة من عامل العمالة، أو الضباط العسكريين في المناطق الخاضعة للحكم 

رخصة أن يخضع للشروط التالية:على من منحت له العسكري، ويشترط 
أن يقتصر تعليمه على تحفيظ القرآن الكريم فقط دون غيره.- 
.أن لا يقوم بشرح آياته، وخاصة التي تتحدث عن الجهاد- 
أن لا يقوم بتدريس تاريخ الجزائر وجغرافيتها، وتاريخ وجغرافية العالم العربي والإسلامي.- 

.179، صالمرجع السابقعمار بوحوش، - 1

.227، صالمرجع السابقداش، قالجيلالي صاري ومحفوظ - 2

.179، صالمرجع السابقعمار بوحوش،  - 3
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.رة الاستعمارية ويخضع لأوامرهاأن يكون مخلصا للإدا- 
يحظر على هذه المدارس بعد الإذن بفتحها أن تستقبل الأولاد الذين هم في سن الدراسة أثناء - 

من ثلاثة  ك في القرى التي تبعد عنها بأكثرساعات التعليم في المدارس الفرنسية حتى ولو كان ذل
على اعتبار اللغة العربية أصدر وزير المعارف الفرنسي قرارا ينصّ 1938مارس سنة8وفي ،كيلومترات

في كما أصدرت السلطات الاستعماريةع تعليمها تبعا لذلك في المدارس،لغة أجنبية في الجزائر ويمن
على كل معلمي اللغة العربية معرفة اللغة الفرنسية كشرط أساسي قرارا يفرض1945جويلية سنة22

المدارس.لتوظيفهم في 
إلى جانب باللغة العربية وتدريسهاعلى الاعترافنصّ 1947سبتمبر سنة 20ورغم أن دستور 

اعتبرته جريمة 1في أي منزلورةق ذلك، حتى وجود السبّ أن الإدارة الاستعمارية لم تطبّ اللغة الفرنسية إلاّ 
هانة لكرامة فرنسا يعاقب إفي الإدارة يعاقب عليها صاحبها بالسجن والغرامة، وكان التحدث بالعربية 

بيا عليها بالطرد من الوظيفة وحرمان العامل من مرتبه الشهري، وكل من يحمل جريدة عربية أو كتابا عر 
رف في ذلك شأن الذي يفتح مدرسة عربية، والشخص الذي لا يعيستهدف باستمرار ويسجن، شأنه
.2في الإداراتالتحدث بالفرنسية تضيع مصالحه

ست نفسها لخدمة المكاتب ا كرّ ولكون الإجراءات الرامية إلى ترقية التعليم لصالح أقلية صغيرة جدّ 
ر الثقافي من طرف م وأصبح شيئا لا رجوع فيه، فقد نعت التأخّ العربية، فإن الاستلاب الثقافي تعمّ 

قسنطينة هبط في .ف..كامل((أجيرون بمايلي:"شارل روبير"
.3.))مدرسة...30إلى 66تلميذا وعدد المدارس من 60إلى 600عدد التلاميذ من 

ئة حالة التعليم في الجزائر سيّ ((...حالة التعليم بقوله:صف و 1901الجزائر سنةمحمد فريد زار وعندما 
المعاملات، بل ربما العربية في جميعت اللغة الفرنسية محل ا، ولو استمر الحال على هذا المنوال لحلّ جدّ 

فون الجمعيات ة مع مضي الزمن، فلا الحكومة تسعى في حفظها، ولا تدع الأهالي يؤلّ تندرس العربية بالمرّ 
بت دور الكتب وصارت الديار مرتعا ...هجرت ربوع العلم وخرّ ((ويستمر قائلا،.))لفتح المدارس..

عندما داهم الجيش الفرنسي (اللوحة)قام بإخفاء السبورةكيف أنّ والده ،  61، صالمرجع السابقفييحي بوعزيزلدكتورايذكر - 1
منزلهم قصد تفتيشه.

.62- 61، ص، صالمرجع نفسه- 2

.226، صالمرجع السابقالجيلالي صاري ومحفوظ قداش، - 3
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ة الكلمات ة العربية الفصحى، وتطرقت إلى اللغة العامّ للجهل والجهلاء وكادت تندرس معالم اللغ
في العواصم مثل وهران، قسنطينة، عنابة، ت اللغة الفرنسية هي لغة التخاطبالأجنبية، بل أصبح

بأن حصيلة التعليم في الفترة ((...ذلك بقوله"جمال قنان"د المؤرخ الجزائريأكّ قد و ، 1.))وغيرها...
في مقاطعة الجزائر 8مدرسة منها 12توجد 1862وهكذا في سنة ، 2..)).الاستعمارية كانت كارثية

، ولم يبلغ عدد التلاميذ 26العاصمة والباقي في مقاطعة قسنطينة، بينما كان عدد المعلمين ومساعديهم 
، 1857-1856الضعيفة تخفي هبوطا مفاجئا سنة تلميذا فقط، وبالفعل فإن هذه الأعداد297إلاّ 

نقص في عدد المعلمين، ولهذا رغب في توظيف ، ولكن لوحظ1200بلغ عدد التلاميذ ففي هذا التاريخ 
بينما كانت أجرة المراقبين الجزائريين تبلغ هم خمس عدد المقبولين، دلا يتجاوز عدأنالأهالي شريطة 

فرنك للمعلم الأوروبي.1500فرنك سنويا مقابل 360
لم تقم به إلا ثانوية واحدة بالجزائر العاصمة 1865غاية سنة نه إلىالتعليم الثانوي فإالحديث عناأمّ 

تلميذا 104108بأعداد لا تتجاوز 
355ـب"قنان"المؤرخ صيهمويح،18703، وثانوية وهران التي فتحت بعد سنة 1867جزائريا سنة 

وكان لهذه الثانويات دور في تكوين أعيان بثقافة مزدوجة مثل،،19554ة ألف متمدرس جزائري سن
أحمد ابن بريهمات، ومحمد بن رحال.

في الريف انخفض من اب ، فعدد الكتّ يظهر بوضوحبدأ تراجعهتطور التعليم القرآني فإن وأمّا عن 
بالأراضي الخاضعة للسلطة كان 1878، وفي سنة 1863ابا سنةكتّ 750إلى 1860سنة 2000حوالي 

يجتث، ما في وسعه للإسراع بأن يبعد، بلوبالفعل لقد بذل النظام الاستعماري كل ، اباكتّ 25العسكرية 
...ونعطي للطفل ((نفسها:أطفال المدارس من محيطهم الثقافي كما اعترفت بذلك الأوساط الفرنسية

من محيطه، ولكنه سيتركه أعزل وغير قادر على أن يجد مكانه بين اهلي تعليما فرنسيا يخرجه ظاهريالأ
10.357إلا 1889عد سنة يوهكذا لم ، .))..عنه وبربرية تستولي عليه من جديدحضارة تتخلى 

مسلم مسجل في مختلف المدارس العمومية والخاصة من دور الحضانة إلى قسم الشهادة الابتدائية، طفل

.23ص،1985الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ،الإصلاحي في الجزائرجمعية العلماء وأثرها ،أحمد الخطيب- 1

.3، ص2009جوان الجزائر، 15، 5668، العددجريدة الخبر اليومي،"مؤرخون يفتحون النار على الأقدام السوداء"ع.زهيرة، -2
.229-228صص، ،المرجع السابق، الجيلالي صاري ومحفوظ قداش- 3

.3، ص المرجع السابقع.زهيرة، - 4
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ولغاية الحرب العالمية الأولى ،1بالمائة1.9طفل قابل أن يدخل أي ما يعادل 535.389أي من مجموع 
1939سنة غايةوإلى،الف47لم يزد عدد الأطفال الجزائريين الذين يترددون على المدارس على حوالي 

100لكل 1، أي بمعدل 1944آلاف سنة 110ألف تلميذ هبط إلى 114عددهم على يتجاوزلم 
شخص، ناهيك عن التمييز الواضح في ظروف 100من 11شخص، في حين معدل الفرنسيين 

د عدد آلاف طالب لا يزي6
، 2طالب معظمهم من أبناء الطبقات التي صنعها الاستعمار لخدمة مصالحه500عن الجزائريين منه

في اختصاصات تتوزع بين 1945وطالبة واحدة سنة طالب 360بما يقارب انقنّ المؤرخ هم أحصا
جدا نظرا وكان عدد الطلاب في المعاهد الفنية والمهنية والزراعية محدود ،3الحقوق ، الطب والصيدلة

التالي خير 45للصعوبات التي تضعها الإدارة الاستعمارية في طريقهم عندما يحاولون الالتحاق
بصفة عامة:دليل محدودية تعليم الجزائريين

مجموع
التلاميذ %

التلاميذ الجزائريون
السنوات

البنات البنين

ـــــــ ـــــ 12.300 ــــــــ ــــــــ 1891-1892
114.899 20 24.172 1409 22.763 1901-1902
152.274 25 39.669 3084 36.585 1911-1912
144.952 31 45.670 4455 412.151 1921.1922
184.870 37 69.256 7260 61.996 1931-1932
233.830 44 104.748 17.286 87.462 1937-1938

240.128 54 129.301 29.276 100.025 1945-1946
262.672 57 250.148 35.848 114.300 1946-1947
337.330 64 217.745 53.374 164.371 1950-1951
410.627 69 283.808 73.685 210.123 1953-1954

.230، ص المرجع السابقالجيلالي صاري ومحفوظ قداش، - 1

.45، صالمرجع السابقمحمد العربي الزبيري، -2
.3، صالمرجع السابقع.زهيرة، - 3

.66-65، ص، صالمرجع السابقيحي بوعزيز، - 4

.236، صالمرجع السابقالجيلالي صاري ومحفوظ قداش، - 5
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تها تكاد تكون تخضع لظروف قاسية، فوظيفا أمّ 
تعليما حتىّ لم يوفر لبناته من الإنجاب، وحرمت من العلم والمعرفة، ومن الجزائريين منحصرة في الطبخ و 

ما تقتضيه نزولا عند، وذلكمنهم من يرضى بإرسالهن إلى المدرسة الفرنسيةجدا قليل كان الو ،قرآنيا
ولقيت ظروف الجزائريين التعتيم الإعلامي، من قبل الصحافة بالخصوص التي كانت، 1العادات والتقاليد

للإعلام الفرنسي، تتناول انشغالات الفرنسيين دون غيرهم، ورغم وجود بعض الصحافة الجزائرية اامتداد

انب آخروفي ج
، محوه وإحلال الدين المسيحي مكانهطمسه و 

مته دعّ الذي استولت بمقتضاه على جميع أملاك الأوقاف الإسلامية في البلاد، و 1830سبتمبرسنة 8
الكراء، وبعد و ف في تلك الأوقاف بالتأجير يمنحها حق التصرّ قرارباصدار1830ديسمبر سنة 7في 

ديسمبر سنة 18يوم "روفيقوسفاري دي"الدوقحيث أمر-كما سبق ذكره-وثكنات وغيرها 
عملية التحويل حتى لم يبق استمرتكاتدرائية، و إلىبالعاصمة"جامع كتشاوة"بتحويل 1837

لخيول وإسطبلاتئس كناإلى  ها لت كلّ مسجدا وزاوية، وحوّ 160مساجد من بين 4بالعاصمة سوى 
أصبحت تراقب عن كثب خطب الوعاظ ، و 2كما ألغت القضاء الإسلامي وأجهزته،الحرس المتجول

والأئمة وترسم لهم بنفسها الاتجاه العام للخطب.والمرشدين 
ت وبقدر ما عملت السلطات الاستعمارية على إذلال الدين الإسلامي وتحطيم كيانه كدّ 

Charle)يجريلاف"الكاردينال فقد صرحّفي تشجيع نشر الديانة المسيحية والحركات التبشيرية، 

.49-48، ص، صالمرجع السابقمحمد العربي الزبيري، - 1

أفريل 10لأجل ذلك أصدرت الإدارة الاستعمارية ترسانة من القرارات والمراسيم والقوانين نذكر منها على سبيل المثال:قرار في-2
الاستئناف التي يتألف الذي يعطي الحق للمتخاصمين بأن يستأنفوا أحكامهم التي يصدرها القاضي المسلم أمام مجالس 1834

الصلح تم تأسيس محاكم1874أعضاؤها من الفرنسيين واليهود بعدما كان ذلك من اختصاص المحاكم الشرعية الإسلامية ، وفي سنة 
سنة صدر قرارا أخضع بموجبه المحاكم الشرعية الإسلامية للوالي العام، وفي1896وألغي قضاة الشرع الإسلامي، بينما في سنة 

أحد ممثلي الإدارة بدلا من قضاة أنشئت محاكم خاصة لمحاكمة الأهالي دون غيرهم هي "المحاكم الزجرية"يرأسها شيخ البلدية أو1902
المرجع أنظر، يحي بوعزيز، .27/9/1907الصلح، وحرم الأهالي من حق الاستئناف، وقانون فصل الدين الإسلامي عن الدولة في

.66، ص، السابق
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Martial Lavigerie):)) نرفع هذا الشعب ولننته من حصره في قرآنه، كما رفع ذلك ...علينا أن
وقتا طويلا وبجميع الوسائل، علينا أن نلهمه على الأقل من خلال أبنائه الصغار شعورا آخرا ومبادئ 

، 1))فلتطرده إلى الصحاري بعيدا عن العالم المتحضر...أخرى، على فرنسا أن تعطي له الإنجيل وإلاّ 
الذي يقضي بفصل الدين عن الدولة 1907سبتمبر سنة 27قانون صدور في ذلك واستغلت 

خصصته ما¾ ، وأصبحت تخصص لنشر المسيحية 1905سبتمبر سنة 27بالجزائر، أسوة بقانون 
لجانا استشارية للشعائر 1930الاستعمارية بالجزائرسنةالإدارة كما أنشأت،لشؤون الدين الإسلامي

ثمّ ،برئاسة شخص أوروبي وعضوية ممثل من إدارة الشرطة الاستعماريةالدينية الإسلامية في كل مقاطعة 
ة، وتحديد الأعياد الدينية، والإشراف على بتأليف لجنة الأهلّ يقضي 1933في سنة صدر قرارا آخرا 

الذي نص على 1947سبتمبر سنة 20وبقي الأمر هكذا حتى صدر دستور ،تنظيم شؤون الحجّ 
.2على ورقاه بقي حبر الدولة، لكنفصل الدين عن 

باءت سياسة المسخ الثقافي وطمس الهوية الوطنية بالفشل، أمام تمسّك الشعب الجزائري لكن فقد
هنا الدور الذي أدته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي استطاعت بمقومات شخصيته، ولنا أن نبرز 

إنشائها، والنشاط فيوالثقافية الأولى التي شرعتأن تجمع شمل الجماهير بواسطة المؤسسات الدينية 
الظاهر اليومي الذي كان له تأثير كبير على الشباب على المدى الطويل، هو الدور التثقيفي لمكافحة 

.3ية، والتمكن من تعلم لغة القرآن، ومعرفة الحضارة العربية الإسلاميةالأمّ 
من الظروف القاسية بالرغمبالتنصير، الاندماج و في ارالاستعموالمصير نفسه عرفته كلّ محاولات 

للجماهير مؤكدين ى، وبذلك نجحت المقاومة الصامتةكان يعيشها الجزائريين، سواء بالمدن أو بالقر التي
.4بذلك تعلق الشعب برمته بأرضه وقيمه

.66،ص، السابقالمرجع يحي بوعزيز،- 1

.67-66ص، ص ، المرجع نفسه-2
.235، صالمرجع السابقالجيلالي صاري ومحفوظ قداش، - 3

.247-246، ص، صنفسهالمرجع- 4



.1945و 1930الأوّل: الأوضاع العامة في الجزائر في الفترة ما بين الفصل

46



. ونضاله في الحركة الوطنية"صالح بوبنيدر"الفصل الثاني: نشأة 

47

: المولد والنشأة:أوّلا 
جانفي سنة 16ل في الحالة المدنية بحكم صادر بتاريخ ، وسجّ 1929سنة "صالح بوبنيدر"ولد 
، والتي تبعد عنها بحوالي أربعين كيلو مترا إلى الغرب 3التابعة إداريا لولاية قالمة2بوادي الزناتي19421

الشرق وقسنطينة غربا بحوالي سبعين كيلو مترا.منها، فتتوسط بذلك في موقعها بين قالمة إلى 
احتلال البلاد، ومن على دارة الكولونيالية بمرور قرن كامل 

في مسقط يكون ماتغذى برحيق النضال الذي كان أقوى ثمةّ فإن أعوام النضج والشباب سوف ت
الأمر الواقع أطراف الحركة الوطنية  تجنّدرأسه (وادي الزناتي)، حيث كانت 

كما يزعم جزءا لا يتجزأ من فرنسا.
العلماء المسلمينيس جمعية وكانت لتلك الأجواء والأحداث التي تولّدت عنها فيما بعد، مثل تأس

سليل نجم –ت، وميلاد حزب الشعب الجزائري وليفي–الجزائريين، والمؤتمر الإسلامي، وبرنامج بلوم 
كان لكل ذلك تأثيره البالغ كلّما مرّت السنين، وأصبح الفتى ''صالح'' يدرك ويعي –شمال إفريقيا 

ما يدور حوله، وهو ما جعله ينمو على حبّ الوطن، ويتدرب وينشأ تلكم التنشئة السليمة التي 

).1الملحق رقم (شهادة ميلاده في منأنظر نسخة- 1

تقع وادي الزناتي داخليا بالشمال الشرقي للجزائر، يحدها من الشمال بلدية تاملوكة ، وعين تراب، ودوار بير صطل أو بوياسة ، 2-
ومن الجنوب صباط، ومن الشرق عين مخلوف ورأس العقبة، ومن الغرب قصر العازب، وهي المدينة الثانية في ولاية قالمة تبعد عنها 

فة أربعين كيلو مترا وسط سهول تعرف بزراعة القمح، تعد أكبر جاذبية سياحية للولاية في تضاريسها إلى الغرب منها على مسا
تي 

.)2الملحق رقم (في 
داخلية تقع في شرق دولة الجزائر ، وهي مدينة قديمة جدّا، اختلفت الروايات بشأن تسميتها، تمتاز بطابع فلاحي قالمة مدينة 3-

.arيكدة، قسنطينة، تختص في زراعة القمح الصلب وتربية المواشي.أنظر موقع الأنترنيت: سك،اهراس، تبسة، عنابة، الطارف
Wikipedia.org ، نوفمبر 15حملة لاحتلال مدينة قالمة وضواحيها، والذي تحقق يوم 1836جوان 24جهزت يوم وقد

باي، بعدها شرعت القوات الفرنسية من جيش أحمدنطينة بعدما افتكت مدينة عنابة ، تمهيدا منها لاحتلال مدينة قس1836

دار الهدى ،2، طمحاضرات في تاريخ الجزائر الحديثاحميدة عميراوي،  -أحمد باي ومناصرته في حروبه.أنظر حول ذلك، 
.23، 20،22، ص...ص 2004للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، 
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أشبه بالنقش "ستهيئه بالتدرجّ إلى حياة النضال والكفاح في سبيل االله والبلاد، لأنّ ذاكرة الطفولة 
كما يقال." الحجرعلى 

"بوبنيــدر"حينمــا نتنــاول أصــول عائلــة 
الـتي تبعـد "كيسـير"مـن منطقـة "الظـوافرة"أو "بـني ظـافر"أو "أولاد ظافر"منحدرة من قبيلة أو عرش 

، وانتقـل فـرع منهـا "أحمـد بـن ظـافر"وّلهم الأجـدّ و ، 1عـن مدينـة جيجـلغربـابحوالي ثلاثـة كيلـومترات
ض إثـر ثـورة المقـراني سـنة تعـرّ "الظـوافرة"عـرش لأنّ إلى منطقة قالمة واسـتقرّ 

الـــتي أعلنـــت بـــأنّ 2الإدارة الفرنســـيةمـــن طـــرف والتهجـــيرراش إلى التفكيـــك كغـــيره مـــن الأعـــ1871
تضــم القبائــل الثــائرة ضــدّ ســلطة الإحــتلال، وبــذلك تشــكّل خطــرا عليهــا، فكانــت عرضــةمنطقــتهم 

القبيلــة بإنشــاء الــدواوير تكــفكّ الــتيترســانة مــن القــوانين بــاقي القبائــل الثــائرة في الــبلاد، لمثلهــا مثــل 
القــــانون "، و1873ســــنة "وارنيــــي"قــــانون مــــن ذلــــك

ن تفكيـك أراضـي العـرش وتضمّ "السيناتوس كونسيلت"ض قانون الذي عوّ 1887لسنة "التكميلي
إلى ذلـكيضـاف عبـارة عـن أعـراش مفككـة، "ارالـدوّ "بـذلك توزيعها على المعمـرين، وأصـبحوإعادة 

، وهــي قــوانين لم يكــن العــرش الــذي 18713لســنة "الحجــزقــانون"و1871لســنة "الأهــاليقــانون"
سـبع عـائلات (أي ألقـاب)، كـان للاسـتعمار نتج عـن ذلـك ظهـور بمنأى عنها، ف"صالح"منه ينحدر
ائلـة عــبر لتفريــق شـجرة العإلى تشــتيت هـذه العـائلات بمنحهــا ألقابامختلفـةفي تحديـدها سـعيا منـهدور 

قشاشـــة، هزيلـــي، وهـــي كـــالآتي: غبغــوب، بودوحـــان، حمـــدان،، 4تســـدفــرّق الــزمن تماشـــيا مـــع سياســـة 

جيجل مدينة ساحلية تقع في شرق الجزائر، ويعتبر موقعها رابطا بين شرق الجزائر ووسطها، ويعزو المؤرخون بناءها إلى الفينيقيين 1-
1974إلى ولاية سنةلمتوسط، تمت ترقيتهاالذين اتخذوها مركزا تجاريا ومرفأ آمنا على الساحل الشمالي لغرب ا

ar. Wikipedia.orgأنظر حول ذلك، جيجل مركز، الميلية والطاهير.
، 1871انعكس اخماد ثورة المقراني سنة ، بوادي الزناتي2010جويلية 10يوم ،اللقاء الشخصي معهعبد القادر بوبنيدر، 2-

سلبا على سكان المناطق التي 
وحجز أملاكها وتوزيعها على المستوطنين، وتطبيق سياسة الإبعاد القسري والنفي، واصدار قانون تحديد الأراضي المشاعة في 

.من الفصل الأولالمبحث الثاني، ارجع إلى 1873جويليةسنة26
من الفصل الأول.المبحث الثالثرجع إلىاحول ذلك  -3

أوت 17، 2381، عدد جريدة الشروق اليومي، "الجزائريون يحملون شتائم واهانات في بطاقات الهوية"دلولة حديدان،4-
. 10، ص2008
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بـني "لربعـاءت رحالهـا بمنطقـة حطـ2ّ"صـالح"مترجمنـاالـتي ينتمـي إليهـا ، وهذه الأخيرة1بوبنيدرشيوخ،
صــنف غـــني والآخـــر ،تنقســـم  عائلـــة بوبنيــدر إلى صـــنفين، و وّلا ثم انتقلـــت إلى وادي الزنــاتيأ3"دلــمجا

عسكريا، وكـان بوبنيـدر 30، حيث تؤكّد ذلك دراسة تاريخية شملت 4فقير، ومترجمنا من القسم الفقير
18لفئــة العســكريين خــلال الثــورة التحريريــة، خلصــت إلى أنّ حــواليمــن بينــه هــؤلاء باعتبــاره ينتمــي 

مـــن المفقّــرةأو بـــالأحرى ، 5) ينحـــدرون مــن أصـــول فقــيرة أو شـــديدة الفقــر%60مــنهم (أي مانســبته
ئية وتـذكر إحصـا،6"كيسير"راضي بمنطقة بعض الأالعائلة كانت لها الاستعمارية ، لأنالإدارةطرف

دفعـــــــــة واحـــــــــدة 1871الـــــــــتي اغتصـــــــــبت اثـــــــــر ثـــــــــورة في الجزائـــــــــر الأراضـــــــــيلإجمـــــــــالي 
ألـــــف منهـــــا للمعمـــــرين اللاجئـــــين مـــــن مقـــــاطعتي الألـــــزاس 500هكتـــــار، أعطيـــــت 2.639.000بـــــ

إلى وادي روا وعنـــدما هجّـــينحـــدر منـــه مترجمنـــا جـــزء منهـــا، ذيللعـــرش الـــ، لا شـــكّ في أنّ 7واللـــورين
مـــــا مســـــاحته "الطــــاهر"ه يملـــــك جـــــدّ كــــان الزنــــاتي اشـــــتروا مســــاحات واســـــعة مـــــن الأراضــــي، حيـــــث  

بموجـب مرةّ أخـرىبالخروب، لكنهم فقدوها"الهرية"هكتار في 100في وادي الزناتي، وهكتار863
عمومــة بنــاءأوهــو أحــد"لعبــد القــادر بوبنيــدر"روايــةونــورد في هــذا الصــدد، والمصــادرةقــرارات الحجــز
العائلــة المســمى الطــاهر قــام ذات يــوم بــرهن أراضــيه عــن طريــق الخبــير مفادهــا أن جــدّ ، صــالح بوبنيــدر

ين الذي كان على عاتق أحـد معارفـه " كضمان للدّ Antoine Zahraالعقاري آنذاك أنطوان زاره "
ين د الــدّ لم يسـدّ هألـف فرنــك فرنسـي، لكــن حـدث وأنــ25والمقدربـــ"بوخدنـة"في المنطقـة وهـو المســمى 

- كانت الإدارة الفرنسية الاستعمارية هي من يلقب العائلات والأفراد بعد تفكيك الأعراش والقبائل، بحيث كانت تمنحهم ألقابا 1
أو العادات أو أسماء بعض الأشياء أو الكائنات الحية، أو العاهات أو أعضاء السلوكياتبطريقة عشوائية تستمدها من بعض 

من ناحية وتأكيدا للجزائريينإهانة منها 1882قانون الألقاب الصادر عن الإدارة الفرنسية سنة الجسم وأجبروا على حملها بموجب 
حول ذلك، رفيقة معري، "جريمة فرنسية أخرى أخطر من مخلفات تجارب القنبلة النووية، جزائريون لتفريقهم من ناحية ثانية. أنظر

جوان 30، من 592، السنة الثانية عشرة، عدد  الخبر الأسبوعيجريدة، "وحشرات وأعضاء تناسليةحيواناتيحملون أسماء 
.14، ص2010جويلية 6إلى 

بوادي الزناتي.2010جويلية سنة26يوم لقاء شخصي معهعبد القادر بوبنيدر،  -2

بحوالي ثلاثة كيلومترات عن وادي الزناتي مركز." دلبني مجا" لربعاء يبعد دوار -3

بوادي الزناتي.2009في شهر نوفمبر لقاء شخصي معهأحمد الهادي طيروش،  -4

.230، صالمرجع السابقمحمد شرقي، 5-
السابق.اللقاء الشخصيفي عبد القادر بوبنيدرجزء هام من تلك الأراضي بني عليها  الآن سد كيسير حسب ما ذكره  -6

.92، صالمصدر السابقفرحات عباس،  -7
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أن قــالنــة مقابــل ذلــك، ويالأراضــي المرهو في المهلــة المتفــق عليهــا مــع المعمــر، فقــام هــذا الأخــير بحجــز 
دا في لكــن المــتمعن جيــّ،1!ين للمعمــرلصــالحه بعــد أن أعــاد الــدّ فيمــا بعــد اســتعاد الأراضــي "بوخدنــة"

لهـا بسـهولة خصوصـا إذا نظرنـا للعقـل تقبّ 
فغالـب ،!ألـف فرنـك فرنسـي فقـط25إلى المساحات الواسعة من الأراضي التي تم رهنهـا مقابـل مبلـغ 

صــالح "، ومــنهم الاســتقلالالظــنّ أنــه رهــن جــزءا منهــا فقــط، لأنّ أفــراد العائلــة ورثــوا أراضــي في فــترة 
،هذا مـن جهـة2فلاحية بوادي الزناتي يعتقد أنه ورثهاالذي صرحّ ذات يوم بأنه يملك أرضا "بوبنيدر

مـن جهـة أخـرى فـإن الأرض تعــني الشـرف لـدى الجزائـري الــتي يعتبرهـا المصـدر الأول لرزقـه، لا يمكــن و 
في حـق الاحـتلالق الأمر بعمليات المصـادرة الـتي اتبعتهـا إدارة إذا تعلّ 

ا إذا ســلّ قبــل التصــديق، أمّــالجزائـريين وهــو مــا ي
.عن تلك المواقف الشجاعة لأفراد العائلة منذ زمن بعيد

،4"فاطمـة هزيلـي"ه ، وأمّـ"إبـراهيم بـن الطـاهر"والـدهمـن 3)الكبـيرةصـالح بوبنيـدر (عائلـةتتكون 
مرضإثرا، وعند وفاة والده ه سنّ نكلاهما يكبراو ، 6"الهاشمي"وأخ اسمه 5"رقية"أخت تسمى ومن

يتــيم الأب، ولنــا أن نتصــور حيــاة "صـالح " تــربىّ و ، ل بــه نقــص الـدواء وفقــدان المــال لشــرائهعجّــ7قاتـل
.يةسياسة الاستعمار الم المبكر في ظل اليتّ 

.معهالشخصي السابقاللقاءعبد القادر بوبنيدر،  -1

.10، ص1998، جانفي مجلة الجيشلقاء مع السيد صالح بوبنيدر، 2-
).3الملحق رقم ( في ةأنظر صور لمنزل العائلة الكبير  - 3

- 4

في لنا ذلك عبد القادر بوبنيدره ذكر ، ودفنت بمقبرة الغربة بوادي الزناتي، حسب ما1968العرش، توفيت والدته فاطمة سنة 
اللقاء الشخصي السابق.

- .)4(الملحق رقمأنظر صورة المنزل في، الذي اشتراه بعد الاستقلاللازالت على قيد الحياة، وتقيم في مسكن صالح بوبنيدر 5
- لنا ذلك عبد القادر هذكر ، وهي السنة التي توفي فيها أخوه صالح، حسب ما2005الهاشمي بوبنيدر، مجاهد توفي في صيف 6

.نفسهاللقاء الشخصي بوبنيدر في 
- Leتوفي الوالد إبراهيم إثر مرض أصابه عرف فيما بعد7 Paludisme"" وهو مرض طفيلي معد يصيب عادة الكبد، يعجّل

Petit-بالموت خصوصا أمام غياب الدواء .أنظر la Rousse de la Médecine ,  op.cit,  p.672.
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"حليمة بن يحي"(الصغيرة)ا الأسرة أمّ 
،2التحريريةالثورةخلال1"الجبل"جها في بقسنطينة والتي تزوّ "حامة بوزيان"من منطقة المنحدرة 

يوجد مركز أين 3الزهوروادي عاما على الأرجح، وقد تمّ ذلك بنواحي منطقة 29ـوهو في سنّ ال
لأنّ الثورة كانت قد منعت الزواج على 1958وبداية19574أواخرما بين الوطنيلجيش التحرير 

أحد كتاّب استنادا إلى ما ذكره ،1958سنة كان زواج بوبنيدر
بأنّ "جودي بوالطمين"ذلك )وما شابه(الذي كان يسجّل المراسلات والعقود الولاية الثانية 

سمحت فيه الثورة للمجاهدين المذكور آنفا هو الذي التاريخ
1958و1954

كما أنّ بالأخلاق،  أوامر الثورة كانت صارمة وقاسية فيما يتعلق أنّ و الطبيعي والحتمي، الاجتماعي
رم الكثير والكثيرات من مسألة

المفاهيم قد فإنّ وضع الثورة والثوار قد تبدّل وحتىّ وهي السنوات الأشدّ فيما بعدأمّا الزواج، 
إلى عدّة عوامل بعضها يتعلق بحياة الثورة وفي مقدمتها طول مدّة حرب التحرير تغيرّت، ويرجع ذلك

الوطني، وكثرة العنصر النسائي من ممرضات ومرشدات اجتماعيات وعاملات في مراكز جيش 
الاجتماعي

أمّا بعضها في الثورة وكثرة المناطق المحرّمة،العزاّبتسهيل تدابيره ثمّ كثرة الشباب والإيحاء بالزواج و 
إلى الحكم بسياسته الرامية "ديغول"مجيءالآخر فيتعلّق بما جدّ في صفوف العدو وفي مقدمتها 

.5للقضاء على الثورة بشتىّ الوسائل والطرق

ى أيّ مكان خارج المدينة، أي مكان منعزل عن النّاس وكثيرا ما كان يقال للمجاهد الذي لكان الجبل يطلق في الثورة الجزائرية ع1-
تجنبّا الاستعماريةفالالتحاقيلتحق بصفوف ج.ت.و أنهّ ''طلع للجبل''، 

، منشورات 1962-1954ات ثورة التحرير الجزائرية، دليل مصطلحأنظر، عبد المالك مرتاض، .للتجنيد في صفوف جيشها
.26-25، ص، ص2001، ماي 1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر 

المبرمة بين إدارة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية الاتفاقيةلقاء معه في إطار الأخضر جودي بوالطمين، 2-
.2010جويلية 8، بقسنطينة ومديرية المجاهدين لنفس الولاية

.وجيجل، وهي حاليا تابعة إداريا لولاية سكيكدةمنطقة ساحلية بين الشريط الساحلي الرابط بين سكيكدة - 3

- .38ص، 1987مارس ، ، مجلّة الجزائرية"جيش التحريرلم تسجل حالة طلاق واحدة لدى جنود"4
.294،295، ص،ص1987، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر2، طلمحات من ثورة الجزائر،بوالطمين)جودي(الأخضر-5
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لــن يضــرّ الثــورة، وهكــذا حلــّت العقــدة وبــدأت أخبــارلكــل هــذه العوامــل ثبــت للثــوار أنّ الــزواج 
الولايــة الثانيــة يخــصبــوالطمين، لكــن ربمّــا مــا ذكــره 1الــزواج بــين مجاهــد ومجاهــدة، وبــين مجاهــد وشــعبية

بالتحديــد ولا يمكــن بالضــرورة تعميمــه علــى كــل الولايــات التاريخيــة الــتي تختلــف فيمــا بينهــا في بعــض 
بـين مجاهـد وشـعبية وصـداقه إذا كـان ذلـكونظمـه ومراسـيمهالـزواج الخصوصيات، كما تختلـف تـدابير 

والـذي يخضـع للتنظـيم الثـوري، وهـونظامين(مجاهـد ومجاهـدة)إذا تمّ بـين 2عنـه
م لكـلّ منهمـا كلّ منهما طلبـا بـالزواج للقيـادة الـتي ينتمـي كـلّ منهمـا إليهـا حسـب نمـوذج معهـود يقـدّ 

علـى رغبتهمـا في ذلـك النمـوذج الـذي يهـتم بتعريـف كـلّ إفصـاحهماعند عزمهمـا علـى الـزواج، وبعـد 
فرنـك كحـدّ أدنى 5000منهما وبسيرة والديهما تجاه النظام الثـوري، أمّـا الصـداق فكـان يـتراوح بـين 

ســؤولين وبعــض فرنــك كحــدّ أقصــى، كمــا أنّ المراســيم لم تكــن تتعــدى لقــاء بــين بعــض الم20000و

، وهــو مــا حــدث بالتأكيــد مــع صــالح بوبنيــدر الــذي تــزامن 3ولم تكــد رخصــة الــزواج تتعــدى الأســبوع
محمـدا فقط، يكبرهم سنّ 4ذكوروأنجبت منه أربعةلولاية الثانية،لمع فترة علي كافي  في قيادته زواجه 

الآن متزوجــون وإطــارات، هــممــراد وأخــيرا زهــيرثمّ يليــه   خالــدو خــلال الثــورة التحريريــة، الــذي ولــد 
بــالجزائر مــنهم فضّــل البقــاء  اســتقر ثلاثــة مــنهم بالخــارج وواحــد فقــط دولــة في اختصاصــات متنوعــة،

.5العاصمة
برنا أحد أقاربه، بأن الزوجة    الأكبر لصالح بوبنيدر، يخالابن"محمد"وعن ظروف إنجاب 

زوجها ، وتوجّهت نحو منزل عمّ ل سلاحا في يدها وجنينا في بطنهانزلت من الجبل تحمحليمة 

- أنظر .زمن الثورة على المواطنة غير المهيكلة في النظام الثوري والساكنة في الريف أو المدينةتسمية (كنية)أطلقتهي الشعبية1
.297، صلمحات...المرجع السابق،بوالطمين)جودي(الأخضر،ذلكحول 
أعضائها لكتابة عقد يتم الزواج بين مجاهد وشعبية عن طريق الاتصال بعائلة البنت ويحضر في ذلك رئيس لجنة العدالة أو أحد -2

فرنك، أمّا 20000وهو ىفرنك وحدّ أقص5000الزواج والحرص على رضى الزوجين ودفع الصداق الذي حدّد بحدين أدنى وهو 
الحفل فكان بسيطا جدّا، وكثيرا ما كان يصادف حدوث هجوم مباغت لقوات الجيش الفرنسي، فيفترق الحفل، وقد يستشهد أحد 

.295، صالمرجع نفسه. أنظر ذلك في، الزوجين في ذلك الهجوم
.296، 295، 294،  ص...صنفسهالمرجع - 3

واستقرا هناك، وزهير هاجر إلى كندا بينما بقي الأمريكيةإلى الولايات المتحدة -بحكم عملهما–هاجر كل من محمد وخالد -4
.لقاء شخصي سابق، كما ذكر  عبد القادر بوبنيدر، في مراد بالجزائر العاصمة

.نفسهالشخصي اللقاء- 5
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15بمنطقة وادي الزناتي، لتضع مولودها، ومكثت عنده مدّة حوالي 1الكائن بحي قدماء المحاربين
معه ، وهو صديق زوجها فحملهامغزيمحمدير المطلوب من فرنسا)

كانتإلى المصحّة حيث ق
الحصول وقتهاتعذّرأنه قدالاعتقادإلى ، وهو ما يذهب بنا2عنهنّ من طرف السلطات الفرنسية

أصبح و لذلك الأمر تفطّن الاستعمارلأنّ التي تتم على قابلة شعبية 
حتىّ يضيّق على هذا النوع النساء بسجنهنّ أو 

الدخول للمدن تحت أسماء مستعارة، وإرسال الوليد إلى عائلة الزوجة أو الزوج بالمدينة الحاملات
ة ترغب في التبني المؤقت، ومعظم نساء الجزائر كنّ على استعداد لأيّ عمل يأمر به أو لأيةّ عائل

.4الشعبيةكل أخفّ وطئا على كان المشالذيفي الوقت الثوري، 3النظام

:تعلیمه وعمله:ثانیا
تعلیمه:- أ

(بوادي الزناتي).- 1

.السابقالشخصياللقاءعبد القادر بوبنيدر، - 2

سيأتي تعريفه لاحقا (في الفصل الثالث).- 3

.297، 296، ص، صالمرجع السابقبوالطمين ، )جودي(الأخضر- 4
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اختلفت ،1عديدةدراساتغالبا ما كان محلّ تساؤلافي بداية هذا المبحث أن أطرح أودّ 
علاقة المستوى التعليمي وتحصيل الشهادات بالمناصب ، والمتمثل في التفسيرات والتأويلاتبشأنه

هي التي تصنع العلمية المحصل عليهابمعنى آخر هل الشهادةأو في الحركات التحررية، 2القيادية
للمكونات الاجتماعية والدينية كالانتماء لطريقة ما دور الأفراد وتوصلهم إلى القيادة؟، أم أنّ 

في كل ذلك؟ خصوصا إذا أخذنا الثورة ما السرّ وفي ذلك؟ أو لخبرة الحياة أدوار أقوى منهما ؟ أ
حظوظ المتعلم حامل الشهادات العليا مع حظوظ فيها التحريرية الجزائرية نموذجا، حيث تساوت 

مع غير المتعلم تماما في تولي المناصب القيادية في الثورة، والأمثلة صاحب التعليم البسيط أو 
.عن ذلك عديدة لا يمكن حصرها في هذا المقام

مــن %72.07يــذكر بــأنّ مــثلا”Gilbert Meynier“"جلبــار مينييــه"فــالمؤرخ الفرنســي
مـنهم مسـتواهم ثـانوي، %24.13ما نسـبتهمستواهم التعليمي ابتدائي، بينما29قادة الولايات الـ

فـــإذا اســـتثنينا دور وعليــه ، 3، وهــي الأضـــعف، لمـــن مســتواهم عـــالي (جـــامعي)%13.8وتبقــى نســـبة
لا ثم التعلـــيم القـــرآني ثانيـــا والـــذي يعتـــبر حجـــر الأســـاس الأول في المكونـــات الثقافيـــة لهـــؤلاء الأســـرة أوّ 

لظـروف مختلفـة، بـل هنـاك مـن لم يـدخل المدرسـة القادة فإننا نجد أغلبهم لم يتجـاوز المرحلـة الابتدائيـة
ةإحصـائيات أخـرى إلى ذكـر سـتّ وتـذهب ، بـل انـاإطلاقا على الـرغم مـن أن التعلـيم الابتـدائي كـان مجّ 

كمـــــالي، وأربعـــــة4فقـــــطقـــــادة عســـــكريين
مـن ا إذا رجعنـا إلى العسـكريين الـذين تمكنـواالثـانوي، أمّـفقط وصلوا إلى مستويات التعلـيم 5عسكريين

.6واحداجتياز مراحل التعليم المختلفة نحو الدراسة الجامعية فلا نجد سوى طالب

، وكتاب   :المرجع السابقكأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم، لمحمد شرقي، -1
- Gilbert Meynier, op.cit.

-2
3- op.cit, p.7 )، 5الملحق رقم (،أنظر

المرجع شيهاني، محمد شعباني، أنظر حول ذلك، عاشور شرفي، محمود الشريف، قايد احمد، أحمد الشريف، علي منجلي، بشير-4
السابق.

، المرجع السابقأنظر حول ذلك محمد شرقي، العقيد لطفي (بودغين)، علي كافي، محمد لعموري، محمد زعموم (سي صالح).-5
.242ص
.244، صالمرجع نفسه، أنظر، حسان الخطيب- 6
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الــذي لعبــت الأســرة صــالح بوبنيــدر1والسياســيوفي خضــم هــؤلاء نخــتص بالــذكر القائــد العســكري

، أمّـا 2خاصّ 
أو الخمـس سـنوات يتجاوز الأربـع ،لم 3مستواه التعليمي بسيطتذكر أنّ المصادر فإنّ جلّ ماعدا ذلك

في ســـاحة النضـــال والجهـــاد ضـــدّ أسمـــاء ســـتبرز فيمـــا بعـــدجانـــب إلى درس فيهـــا4ا في المدرســـةقضـــاه
أعـرف صـالح بوبنيـدر عنـدما :((...الـذي أكّـد ذلـك عنـدما قـالعبد الحميـد مهـري، ومنهمالاستعمار

لم يـــذكر أي نـــوع مـــن الملاحـــظ أنــّـهلكـــنّ ، 5..))معـــي في نفـــس الصـــف بـــوادي الزنـــاتي.كـــان تلميـــذا 
والراجح أنهّ كان في هذه الأخيرأم في مدرسة التهذيب، الاحتلالهل في مدرسة ،كان ذلكالمدارس

التابعــة آنــذاك لحـــزب 6"بمدرســة التهــذيب"الزنــاتيا بــوادي "صــالح" تلقــى تعليمــا حــرّ أنّ يعــنيمــا وهــو 
وعبــد وعبـد الرحمــان مهـري ومحمـد الصــالح رحـال،مهـري،مــلاويفيهـا بحالتقـىشـعب الجزائـري، أيــن ال

في حـين تـذهب شـهادات أخـرى ، 7، وأحمد الهادي طيروش، رفاقه في النضال لاحقـاالرأس

في الثورة التحريرية مسؤولا سياسيا وعسكريا، للمزيد أنظر:قائد الولايةيعد-1
-Mohamed Guentari, Organisation polico-administrative et militaire de la
révolution  algérienne de 1954 à 1962, vol 1 ,o.p.u. Alger, 2002 .

، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1962- 1956الجزائرية مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني أزغيدي محمد لجسن، -
.  137، ص1989الجزائر

.238، صالمرجع السابقمحمد شرقي، - 2

.الشخصي السابق معهاللقاءأحمد الهادي طيروش،  - 3

4- Boukhalfa Amazit, El Watan,op.cit, p.11 .
5- Abdelhamid Mehri, El Watan,vendredi 27- samedi28 mai 2005, p.5.

، أدارها كل من الشيخ المولود المهري، والأستاذ عبد الرحمان بن العقون، 1939سبتمبر سنة 29تأسست مدرسة التهذيب يوم -6
المسجد مقرها بجانب

.../...ومن الذين 

وغيرهم، خريجيها عبد الرحمان المهري، عمار شطيبي، أحمد الهادي طيروش، رحاب محمد الصالح، محمد بومدين الزواوي.../...
، ثم عادت إلى نشاطها 1955تقوم بنشاطها التربوي والتعليمي حتى أغلقت من طرف السلطات الاستعمارية سنة ةوبقيت المدرس

في شهادة لأحمد ، وقد كانت للمدرسة فروع في رأس العقبة، عين التراب، عين رقادة، برج صباط.1967إلى غاية سنة 1957سنة
.اللقاء الشخصي السابقالهادي طيروش، 
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يجعلنــا ، وهــو 1بــوادي الزنــاتي"l’école Mixteم بالمدرســة المختلطــة" إلى القــول بــأن الرجــل تعلـّـ
ثم انقطع عنها بسبب ما عاشه فيها من عنصـرية، بالمدرسة المختلطة، في بداية الأمر التحقبأنهّنعتقد

الـتي فتحـت مدرسـة التهـذيب إلى بعـدهاوتمييز بين التلاميذ أبناء المعمرين والتلاميذ الجزائريين، متوجهـا 
، ، أو أنه لم يلتحق بالمدرسة المختلطة بتاتـا1939المدرسة المختلطة أي سنة فتح 

نياليـة و منعه من ذلك لأن أغلب الآباء كانوا يرفضون التحاق أبنائهم بالمدرسة الكولوربمّا والده هو من 
الرجـل لم يلتحـق إطلاقـا أنمـن ذكـرهنـاك هكلـّذلـكوعلـى العكـس مـن ، التي تزرع فيهم أفكارا غربية

"الحـــاج لخضــــر لعبيــــدي"مثــــل في ذلـــكمثلــــهبالمدرســـة أي لا بالمدرســــة الحـــرة ولا بالمدرســــة المختلطـــة،
.2"الطاهر الزبيري"و

الـــذي كـــان يرتـــاد المدرســـة مترجمنـــا-بشـــكل أو بـــآخر–و ممـــا ســـبق ذكـــره، فـــإنيّ أرجّـــح تمـــدرس 
كانتالمة عموما  ففي ق،بذلكالوضع الثقافي في المنطقة يوحي أنّ ، انطلاقا منولو لفترة وجيزة

مدرسة 42حوالي 
في مدينـــة قالمـــة ووادي الزنـــاتي كـــان يؤمّهـــا أبنـــاء الكولـــون وعـــدد قليـــل جـــدا مـــن أبنـــاء الجزائـــريين الـــذين 

كـــون أو بســـبب  التعلـــيم الابتـــدائي بســـبب الفقـــر ينقطعـــون عـــن التعلـــيم وبالخصـــوص في مرحلـــة 
الــتي تقــدم الاســتعماريةمــن دخــول المــدارس كانــت تخــاف علــى أبنائهــات المســلمةالكثــير مــن العــائلا

، 3هة لهـاأو مشـوّ أو علمانيـة معاديـة للقـيم العربيـة الإسـلامية فال المسلمين قيم ومفاهيم مسـيحية  للأط
العائلـــة في تـــوفير مصـــادر نحـــو العمـــل لمســـاعدة الدراســـة أو بســـبب توجـــه الأطفـــال بعـــد الانقطـــاع عـــن

الذي كان للفقر وحالة اليتم التي عاشـها منـذ الصـغر تـأثيرا سـلبيا بوبنيدرمعحدثما ، وهو 4العيش
انخـــرط في حـــزب علـــى مشـــواره الدراســـي، بينمـــا لم يكـــن لـــه نفـــس التـــأثير في مســـيرته النضـــالية، حيـــث 

أصـبح عضـوا بـارزا في المنظمـة اطيـة وبعـدها للحريّـات الديمقر الانتصـارالشعب الجزائري السرّي ثمّ حركة 

، ، جريدة المساء الجزائريةثوري فذ عايش الشهداء خلال الثورة وساهم في بناء جزائر الاستقلال"حملاوي مهري، الشيخ "-7
.10ص ،2009نوفمبر 1، 3859عدد 
حيث )،6الملحق رقم (بوادي الزناتي. أنظر (صورة المدرسة) 2010أوت 10يوملقاء شخصي معه عبد القادر بوبنيدر، -1

تحمل إسم الشهيدة، مريم بوعتورة.مدرسة ابتدائية
.239، صالمرجع السابقمحمد شرقي، - 2

.28، ص، المرجع السابقبقالمة ومناطقها1945مايو 8انتفاضة إسماعيل سامعي ، - 3

.240-239،، ص، صالمرجع السابقمحمد شرقي،  - 4
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الخاصــة في فــرع وادي الزنــاتي ثم عــاش جميــع مراحــل الثــورة، متــدرجا في المســؤولية مــن مســؤول فــوج إلى 
.1قائد ولاية

، ومـا المراسـلات 2فالرجل كان يتقن اللغتين العربية والفرنسية قراءة وكتابة وبشـهادة رفاقـه في النضـال
وذكائــه وســرعة علــى عصــامية الرجــل في تكــوين نفســه، دليــل آخــر إلاّ عهــا باسمــه يوقّ الخطيّــة الــتي كــان 

اســتيعابه، منهــا مــا عثرنــا عليــه في
مــد لمح"كتــاب ورد في  مــا كــذلك و 19603العــرب" لعلــي كــافي في جــوان 

(الأوراس) موقّعــة مــن قــد بمــن مراســلة كــان "مينييــهجلبــار "و"حــربي
اب وهيـأة الكتـّعلـى جهـازي هيـأة-الأخـرىكسـائر الولايـات –الولاية الثانيـة اعتمـدت لأن4طرفه
مشـجعي العلـم أنـّه كـان مـن بـل الحـد الأمـر عنـد هـذا، ولا يتوقـف5القلـمسلكي في كل ما يخـصاللاّ 

منــه في المســتوى التعليمــي، عنــدما عهــد إلى مجموعــة مــن حســنوالثقافــة ولم تكــن لــه عقــدة ممــن هــو أ
"حســن لعــور"، "قويســم عبــد الحــق"الشــباب المثقــف في الولايــة الثانيــة بمســؤوليات ثوريــة، ومــن هــؤلاء 

"مصــطفى بـــوطميرة"(عضــو منطقـــة)، "لخضــر بـــوالطمين"، "محمـــد الطــاهر عجـــالي"(عضــو ناحيــة)، 
تطلب مسـتوى معـين مـن التعلـيم لـدليل ي1ده لمناصب سياسية  بعد الاستقلالتقلّ و ،6(رئيس منطقة)

،  2005طنية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، شخصية و17ثوار ...عظماء، شهادات محمد عباس، -1
.320ص
.)7الملحق رقم  (،  أنظر، بقسنطينة2010جوان 9معه، يوم الشخصي اللقاء- 2

القصبة ، دار 1962–1946من المناضل السياسي إلى القائد العسكري مذكرات الرئيس علي كافي، علي كافي، -3
).8أنظر الملحق رقم(، 311، ص 1999للنشر، الجزائر، 

4 - Mohammed Harbi, Gilbert Meynier, Le F.L.N documents et histoire1954-

1962, Casbah éditions, Alger, , 2004, p.101. )9رقم(الملحق أنظر 
- ، 2000، سنة164، عددمجلة أول نوفمبرالأخضر (جودي) بوالطمين، "أضواء على نظام وعمل هيأة كتاب الولاية"، 5

أن الكتاب الأوائل وعددهم خمسة استشهدوا في مارس ،35صالمرجع نفسهفي .35-32ص، ص 
وهم، 14من الكتّاب فعددهم بوراس، أما الفوج الثانيط، عباس ، الطاهر بلمهيدي، حسن بوقريمحمد قروج، وهم،1957

عمار شطيبي (مسؤول الفوج)، السعيد قليل(محرر)، الصادق دماغ(راقن)، طاهر عبد القادر(من فوج اللاسلكي)، زهير رحال (من 
لعزيز، أحسن فوج اللاسلكي)، بوالطمين جودي الأخضر، محمد رايس، محمد الطاهر عجالي، محمد حمايتي، خلف االله عبد ا

لعور، عبد الكريم بابا أحمد، أبركان يوسف، عبد القادر أشرين. 
بين جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ومديرية المجاهدين الاتفاقيةلقاء في إطار الأخضر (جودي) بوالطمين ، -6

.2010جويلية8لولاية قسنطينة، يوم 
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آخــر علــى مجهوداتــه في تكــوين نفســه ترجمهــا ذلــك الظهــور مــن فــترة لأخــرى في شاشــة التلفزيــون وهــو 
.نت فصاحة لسانه وسلامة لغتهيدلي ببعض التصريحات بعد الاستقلال والتي بيّ 

في بداية المبحث فإننا نخلص إلى كون المستوى طرحناهذيالالتساؤلفبالعودة إلى وعليه 
التعليمي والشهادات ليست العامل الرئيسي في تولي القيادات العليا في الثورة التحريرية، وإنما هي 

الرجالعنصرا إضافيا إن وجدت، بل لتجربة ومدرسة الحياة وظروف الاستعمار دور في صنع 
عية العلماء كجمالاحتلال، خصوصا في ظل نشاط الحركة الوطنية الجزائرية وزعمائها،واجهةلم

هذا الأخير الذي ،الديمقراطية/حركة الانتصار للحرياتالجزائري، وحزب الشعبالمسلمين الجزائريين
محمد بوضياف، كثير من الزعماء الوطنيين أمثال،ج منهابحق مدرسة النضال والوطنية، تخرّ يعدّ 

2بزيغود يوسفه ربطتالتي الصداقة المتميزةشبابه وبدايات نضاله في الحركة الوطنية، منها  تلك 

كان معولا فوطني،والمنظمة الخاصّة على المستوى المحلي والالانتصارومناضلين آخرين في حركة 
اللاحقة عندما استطاع إدارة ميدان القتال، ومعالجة بعض الأيامستثبتهإضافيا في تكوين الرجل 

الولاية الثانية، ربمّا فشل قادة آخرون لهم مستوى تعليمي ىالقضايا، وحلّ بعض المشاكل على مستو 
أخرى.تاريخية 

:عمله .ب

المذكرة.سنتطرق لذلك في الفصل الرابع من - 1

2 - Boukhalfa Amazit, El Watan, op.cit, p.11.
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العشرين عاما، أي ، كان صالح بوبنيدر حينها قد وصل إلى سنّ 1والده إبراهيم توفيماعند
، ه للعمل بعد انقطاعه عن الدراسةل المسؤولية، فتوجّ في مستوى الرجل( آنذاك) الذي يستطيع تحمّ 

الرئيسي،مصدر رزقها تعدّ والتي ،أراضيها عن طريق الحجز و المصادرةبعدما فقدت لأنّ العائلة 
، المعيل الأول ظل غياب الوالدخصوصا في نا وزادت تعفّ وتدهورت،ظروفها الاجتماعيةساءت
و في ظل السياسة الاستعمارية الهادفة إلى التفقير والتجويع من ناحية ،من ناحيةهذا للعائلة،
مصاف المدن إلىي قرية كبيرة) لا ترقى(أأن وادي الزناتي آنذاك لازالت شبه مدينةعلماأخرى، 

ر أين تتوفر فيها فرص أفضل للعيش، عنابة، قسنطينة ...وغيرهما من مدن الجزائ
عن مزاولة دراسته وغادرها متوجها نحو البحث عن مصدر رزق، فوجد -مبكرا–توقف صالحف

رمق الحياة، هذا النشاط التجاري الذي يعتقد بأنه في تجارة البيض والدجاج المهنة المناسبة لسدّ 
، 2أبوه كان تاجرا بسيطابقوله بأن "صالح" "محمد حربي"يذكر ذلك المؤرخ كماأخذه عن والده،  

في طبيعة عمل الرجل، سواء فيما ذهبت إليه بعض الدراسات كبيراعموما فإننا لا نجد اختلاف  و 
شهادة للمجاهد رابح بوشلاغمتؤكد ما سبق ذكره، منهاوالتية ما ذكرته بعض الشهادات الحيّ أو 

تعرفت على سي صالح في سوق وادي الزناتي …(( تثبت نشاط الرجل التجاري حيث يقول:التي 
ي الذي هو بدوره كان يتاجر في زيت حد عندما كنت أرافق عمّ الأيوم الأسبوعي، الذي يقام

.3))...من البيض والدجاج إلى جانبنايضع سلعتهسي صالح وكان جيجلالزيتون قادما به من
في إطــار ،1950التجــاري إلى غايــة القــبض عليــه ســنة نشــاطه" يــزاول صــالح بوبنيــدرلقــد بقــي "

السـنة الـتي خـرجأي 1952إليـه منـذ يعـودثم تقريبـامؤامرة المنظمة الخاصّة لينقطع عنـه ولمـدّة عـامين
، ففي 19544سنةبالثورة التحريريةالتحاقهغاية إلى هفيبالعاصمة واستمرّ منها من سجن سركاجي

إحصــــــائيات توضــــــح بــــــأن عنــــــدما أدرجذلك لــــــتأكيــــــد "جلبــــــار مينييــــــه"مــــــؤرخ الفرنســــــيدراســــــة لل

بتوكيل توفي في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، لأن والدة صالح بوبنيدر هي من قامت إبراهيمفي أغلب الظن أن الوالد -1
لا–آنذاك –، لأن المرأة الجزائرية 1950محامي فرنسي لولدها للدفاع عنه عندما اعتقل سنة 

الأعمال إلا إذا حتّمت عليها الظروف القاسية ذلك.
.359، صالمصدر السابقمحمد حربي،  - 2

.الشخصي السابق معهاللقاء- 3

.اللقاء الشخصي السابق معه- 4
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، أن مترجمنـا مــنهملاشـك في،1ارا، وهـي النسـبة الأعلـى، كـانوا تجـ29ّـمـن قـادة الولايـات الـ27.6%
وهـو مـا petit transporteur''2''"ناقلا صغيرا"في أن الرجل كان "حربيمحمد "أضافهماعدا ما 

لا نستطيع نفيـه أمـام تلـك المعطيـات المتـوفرة لـدينا والـتي تشـير إلى أنـه وبعـد خروجـه مـن السـجن سـنة 
، وأصـبح 3معارفـه بالمنطقـةبعـض عن طريق الاستدانة من 403اشترى سيارة نفعية من نوع 1952

أي تتوقـف صـغير لـدى سـكان المنطقـة بحكـم أن تجـارة البـيض والـدجاج شـبه موسميـة،ها كناقـليستغلّ 
، مـن 4غـير مسـتقرةمحمد الشـريف ماضـويالتي يقتسمها مع شريكه في العمل ومداخيلها لمدّة معينة
ضــالالنّ لتزامــاتامــن جهــة ثانيــة وأمــام التعســفيةعراقيــل الإدارة الفرنســية وسياســتها في ظــلّ جهــة، و 

في الحركة الوطنية كالاشتراكات وما شابه ذلك من جانب آخر.
ته عزة النفس في ظل استطاع أن يضمن من تجار "صالح بوبنيدر"فمهما يكن من أمر فإن 

جعله يحتك بالناس نشاطه التجاري هذاطبيعةو على أن يرتمي في أحضان الاحتلال، العيش البسيط
على ،لـــعلى الأقيدرك ما يدور من مستجدات،معارفه و وتتسع بذلك ويخالطهم عن قرب،

-5مقهىخصوصا وأنّ هناك من أشار إلى أنهّ في وقت ما عمل نادلا في-مستوى منطقته 
ى إلى أدّ الظالمةبسياسته الاستعمارية ويعيش فعلا ظلم الاستعمار وجوره، الذيويصطدم بالإدارة

أوضاع  لا يمكن فصلها عن الوضع الاجتماعي العامالزناتي،ي الأوضاع الاجتماعية في واديتردّ 
خروجه المبكر للعمل رصيدا آخرا وهاما أثرى به تجربة الحياة ومنه اعتبر بذلك، و بل هي انعكاس له

.لما هو قادم-ربمّا-تكوين شخصيته وتحضيرها 
.:ممیزات شخصیتهثالثا

1 -Gilbert Meynier, op.cit, p71. (10) أنظر الملحق رقم- 
.    أنظر كذلك:359، صالمصدر السابقمحمد حربي، - 2-

-Benjamin Stora, Dictionnaire biographique de militants nationalistes
algériens, ENA, PPA, MTLD, (1926-1954), L’ Harmattan, Paris, 1985, P.144.

الشخصي السابق معه.اللقاء- 3

. معهاللقاء الشخصي السابقأحمد الهادي طيروش،- 4

.232، صالمرجع السابقمحمد شرقي،  - 5
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البنية بعض مظاهر بشرته سمراء، تلك هي و شعره أسود،طويل القامةبأنهّيتميّز صالح بوبنيدر
كما يناديه أغلب من ،"سي صالح"ل من يرى "عمي صالح" أو ، فك1للرجل"الفيزيولوجية"

ينتاب فضول كما ،  2قاس قولا وفعلاوأنهّ ، غليظ الطباعحساس بأن الرجل إشعور و يراودهعاصروه، 
فما مدى صحة هذا الحكم المبدئي ورغبة للتقرب منه، والخوض في خفايا هذه الشخصية الثورية، 

أمام تلك الشهادات التي سنوردها، والمواقف التي سنذكرها ونتبعها - يا ترى -والظاهري على الرجل 
أمام نقص –ضوع دفعتني اقتضى الأمر ، لأنّ رغبتي في تغطية المو نإبالتحليل والتعقيب والمقارنة 

على بعض الشهادات التي وردت كتعزية عند وفاة الاعتمادإلى –المادة الخبرية الموثقة والمكتوبة 
بوبنيدر، وقد يعلم الإنسان ما يقال في مثل هذه المناسبات والمواقف.

من تعاليم الحسن
دينه ومن الأسرة التي نشأ وترعرع فيها خصوصا إذا علمنا أنّ لهذين العاملين تأثير كبير في حياة 
الأفراد، لكن درجة التدينّ كانت تختلف من أسرة لأخرى ومن فرد لآخر بسبب الظروف العامة 

زاوية معينة، أو لطريقة أو كان مترجمنا ينتمي لفالمصادر لم تذكر إن، 3والخاصة لكل منطقة وأسرة
ولو –حتىّ إن كان يرتاد إحدى مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بالمنطقة، مما يستبعد عنه 

الدرجة العالية من التدين، مثل تلك التي  كان يوصف به أمثاله من العسكريين كأحمد بن -ظاهريا
...وغيرهم ، ومن هذا المنطلق 5ومحمد شعبانيموري عومحمد 4عبد الرزاق وعلي كافي ومحمد زعموم

تتّسـم  ببساطة التديّن(ظاهريا)، ومهما كان الأمر فقد تتكوّن لنا نظرة أولية عن شخصية الرجل التي 
التكوين الذي  منذ شبابه بالحيوية والنشاط والجدّية، وهي خصال استقاها من ذلكعرف بوبنيدر

لمنخرطيها من ألعاب فكرية تنمي مواهبهم وتمارين رياضية ري قدمه الكشافة الإسلامية الجزائكانت ت
تساعدهم على تنمية أجسادهم، وما تبثهّ من روح مسؤولية وأفكار وطنية عن طريق المسرحيات 

...وغيرها.والأناشيد والرحلات

رقم الملحق بوبنيدر في صالح . أنظر صور لبجامعة قالمة2010لقاء شخصي معه في شتاء عيادي، إسماعيل-1
)11.(

. الشخصي السابق معهاللقاءعبد القادر بوبنيدر، - 2

.237، صالمرجع السابقمحمد شرقي، - 3

.239-238ص، صالمرجع نفسه، ، أنظر، زواياخريجوهؤلاء - 4

.239-238ص، ص، المرجع نفسهء، أنظر، هؤلاء طلبة جمعية العلما- 5
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أو ومن الصفات المعروفة عنه كذلك التواضع ومخالطة النّاس دون استثناء سواء الصالح منهم 
غــير ذلــك، ممــا يــنمّ عــن بعــد نظــر الرجــل في قــراءة مســتقبل الأيــام، كمــا يصــفه رفيــق الطفولــة والنضــال 

يشـاع كـان متواضـعا ويخـالط النـاس وخاصـة الطبقـة الـتي ((...:حـين قـالأحمد الهـادي طـيروش 
، والــذين يشــربون ]هكــذا[

، فسـألته ذات مـرة عـن هـذه المخالطـة ]هكـذا[، الذين يقامرون وليس منهم]هكذا[الخمر وليس منهم
.1....))فقال سنجدهم في يوم ما، فعرفت أن عنده بعد نظر

التواضع حبّ النّاس واحترامهأكسبه ذلك وبالفعل فقد 
أحـــد مقربيـــه تؤكـــد لنـــا ذلـــك بقولـــه:(( ...كـــان متواضـــع ومتســـامح، ورع، لـــه ثقافـــة في الـــرأسكحـــل 

شـــفتيه، ذو صـــدر رحـــب، قلبـــه طيّـــب كســـب بـــه الصـــغير والكبـــير حبّـــا الابتســـامةالحيـــاة، ولا تفـــارق 
في إحـدى قد استثمر مترجمنا تلك المخالطة ، و 2))والاحترامبه التقدير وعطفا وبالتواضع الذي أكس

"  الجزائــر الحــرةّ "جوانــب النضــال في إطــار حــزب الشــعب الجزائــري (السّــري) عنــدما كــان يبيــع جريــدة 
مـن أحـداث وتـيقّن أنّ يعي ما يدور حوله لأنهّ منذ أن أصبح3في الحانات كما ورد ذلك على لسانه

يحكمـــون بلـــده مـــا هـــم إلاّ محتلـــين حـــتىّ أصـــبح يجـــالس الـــوطنيين ويتقـــرب مـــنهم عســـى أن يجـــد الـــذين 
حـــزب الشـــعب في لانخـــراطا، فكـــانللاســـتعمارصـــدره مـــن كراهيـــة ســـبيلا للتعبـــير عـــن مـــا يخـــتلج في

بـذلك مناضـلا  واعتـبر في ذلـك، ـه للحريـات الديمقراطيـة متنفسـالانتصـارثمّ حركـة )الجزائـري (السـرّي

في ، ولا شكّ 4صالح بوبنيدر كتاب مفتوح يستطيع الإنسان أن يقرأ فيه ما يشاء من وطنية وإخلاص
اصــة مبكــرا في المنظمــة الخعنــدما انخــرطالاحــتلالالمســلح ضــد ذلــك فالرجــل كــان مــن دعــاة العمــل

الاكتشــافالــوطن إثــر مــؤامرة ، وتحمّــل مشــاق الســجون والتعــذيب في ســبيل هــذا 1947في أواخــر 
.1950سنة 

.سابقلقاء شخصي أحمد الهادي طيروش، - 1

، جويلية مجلة أول نوفمبرمن رموز الثورة التحريرية، الذكرى الأولى لرحيل المرحوم '' سي صالح بوبنيدر'' (صوت العرب)"، "-2
.123، 122، ص، ص168، عدد 2006

3 - B.A, « Nous avions donné la révolution au peuple », El Watan, op.cit, p.11.

. سابقلقاء شخصي بوالطمين، )جودي(الأخضر  .- 4
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1954وعنـدما انـدلعت الثـورة التحريريـة في نـوفمبر 
من قدرة ، بل ساهم في ذلك بكل ما أوتي 1وتحرير البلاد من المستعمرالاستقلالهمهّ الوحيد كان 

، ومتميــــز في قدرتــــه علــــى إدارة ميــــدان القتــــال بكــــلّ 2
) مرابطا 1962-1954عمر الثورة (-أول نوفمبر بوفائه لوطنه ولمبادئ -،  فالرجل أفنى 3شجاعة

، منــذ أن كـان جنــديا ثمّ قائـدا ومســؤولا ذا فعاليـة، اســتطاع 4في الجبـال ولم يغـادر أرض المعركــة والـوطن
خلالهــا أن يكســب ودّ رفاقــه مــن المســؤولين والجنــود الــذين كــانوا تحــت مســؤوليته، فكــان لا ينــام حــتى 

، فقـد جمـع الرجـل بـين الإيثـار 5يطمئن على جنوده، وكان لا يشبع 
، و كانــت لــه ملكــة قويــة في درجــة الإقنــاع، 6والتــأثير في مــن حولــه فكــان يمــزح مــع جنــوده  بخفّــة دمــه

إلى ذلـك، فقـد كــان لكلماتـه نفـس وقــع بندقيتـه كمــا ويعتقـد الـبعض أنّ تســميته بصـوت العـرب يعــود 
.7بوالطمينعبرّ 

لقد جمع بوبنيدر بين الخبرة العسكرية والحنكة السياسية، حيث أثبت عن جدارة واستحقاق 
بأنه من أعمدة جيش التحرير الوطني، فجلّ شهاداته تتحدث عن دور جيش التحرير خلال الثورة، 

حياة عن ث بإسهاب وبأسلوب بليغ التي عثرت عليها يتحدّ (شهاداته)في إحدى تصريحاتهف
، كما أبرز حنكة سياسية خلال الثورة التحريرية وبعدها عندما 8

كقضية الاستعماراستطاع وهو قائد الولاية الثانية (قائد سياسي وعسكري) تجاوز بعض مناورات 
وغيرها من المؤامرات الرامية إلى خلق فتنة داخل صفوف "لابلويت"وقضية الأسرىالجنود 

را، بل  ذلك ولا منظّ ى تعليمي كبير، كما لم يكن مفكرا

اللقاء الشخصي السابق.عيادي ، إسماعيل -1

2 - Bachir Boumaaza, El Watan, op.cit, p.5.
3 - El Watan, 29 mai2005,  p.6.

.اللقاء الشخصي السابقالأخضر (جودي) بو الطمين ،  - 4

.2010جوان 9، اللقاء الشخصي معه - 5

.5، ص2005ماي 30، جريدة اليوم الجزائرية"رفاق صالح بوبنيدر يحيون المناضل والرجل الطيّب"، - 6

.اللقاء الشخصي السابقبو الطمين (جودي) الأخضر،  - 7

8- Mahfoud  Kaddache, Et l’Algérie se libéra 1954-1962, EDIF, 2000, Alger
2010, p.82.
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.1962ق سراحه في أزمة ذلك عندما تدخلوا لإطلا
التي اعتبرت بالفعل مرحلة اختبار لمواقفه السياسية التي تراوحت بين الاستقلالأمّا وفي فترة 

تجسدت في ذلك التأرجح بين المعارضة والموالاة للنظام القائم، حيث كان يقدم على النجاح والفشل
وبالفعل 1كما يصفه عبد الحميد مهريرى  اتخاذ مواقف يجتهد فيها فيصيب أحيانا ويخطئ أحيانا أخ

، 19622ل ضدّ بن بلّة في مؤتمر طرابلس في جوان فأوّل ما ظهر الرجل بشدّة غضبه عندما تدخّ 
ثمّ ما عندما وقف إلى جانب بن خدّة، كان بإمكانه تفاديهووضع نفسه في الواجهة وفي موقف  

بعد إدراكه المتأخر -ربمّا –1962يلبث أن يتراجع عن تأييد الحكومة المؤقتة خلال أزمة صيف 
لماضيه إنقاذلموازين القوى، ورغم ما قيل عن موقفه ذلك بأنهّ حقنا للدماء من جهة، وفسّر بأنه 

، لأنهّ سيعود للمعارضة )هتزةّم(يفهما المتتبع الثوري من جهة ثانية، إلاّ أنه يعتبر ذو مواقف 
الذي يسيرّه بعض الشخصيات التي لم يتفق ويتخندق ببعض مواقفه في عدم مجاراة النظام من جديد
فيين والدعوة إلى حريّة ويستغل أية فرصة تعبرّ عن ذلك كدفاعه عن الصح1962أزمة معها في 

.3ونصرة الديمقراطية كمواقف جديرة بالذكرالتعبير 

- .15، ص2005جوان 10إلى 4، من 327، عددالأسبوعيجريدة الخبر ، "الصراع حول الرمزبداية "الحاج بوزيان، 1
-أنظر الفصل الثالث. 2

3- Saïd Saadi, Amirouche , une vie, deux morts, un testament, histoire
algérienne, l’Harmattan, Paris, 2010, p.89-90.
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رابعا: نضاله في الحركة الوطنیة:
صالح بوبنيدر حينهايكن لم 1939الثانية في شهر سبتمبر سنةعندما اندلعت الحرب العالمية

دقع في ظل نقص امة الفقر المها في دوّ العشر سنوات، تلك الحرب التي أدخلت البلاد كلّ سن يتعدى 
لم تغير من الأمر شيئا في وضعية في فرص العمل،ييز بين الجزائريين والفرنسيين وتم

ير من العمال رهنت بذلك مصير الكثو ة التي عرفتها المكننة الفلاحية، الأهالي أمام التكنولوجيا الحديث
ارتكبتها الآلة 1945العكس فقد جاءت بمآسي إنسانية يوم الثامن من مايو سنة بالموسميين، بل

من فلاحين، وعمال ومتعلمين الاستعماريالذين شاركوا ضد الظلم الاستعمارية في حق المتظاهرين
طيهامنخر التي كان مترجمنا من الأخيرةالشريحة، هذه 1وحتى أطفال الكشافة الإسلامية وشبّ 

3التابع لفرع الكشافة الإسلامية الجزائريةبفرع وادي الزناتي2الأوائل

بنادي الشباب، ومن مؤسسي الفرع والمشكّ 1937سنة 
خاصة في مجال ى الفرع دورا هاما، عمار، تريكي محمود، بشير باباس، سريدي أحمد، حيث أدّ 

عن طريق المسرحيات، الحفلات، ه من روح وطنية بينهموما بثّ التوعية السياسية في أوساط الشباب،

- ، تقديم الدكتور أبو القاسم سعد االله، المطبعة العربية، غرداية، الجزائر المعاصرشخصيات وقضايا  من تاريخأحمد صاري، 1
.137، ص2004

2 - S.A , « Journée nationale des scouts, retour aux sources », El Watan, 28 mai

2006, p.11.
- )، على يد الفرنسيين الذين كان هدفهم 1918-1914(ظهرت الحركة الكشفية لأول مرة في الجزائر بعد الحرب العالمية الأولى 3

ها وتأسيس كشافة إسلامية وما رافقها من استعراضات استفزازية شاركت فيها الكشافة، دفعت بالجزائريين إلى الانسحاب من صفوف
جزائرية، وأول فوج كشفي تمّ تأسيسه كان بمدينة مليانة، ثم أسس الفوج الثاني بالعاصمة من طرف محمد بوراس، واتسعت الحركة 

ي الكشفية وانتشرت الأفواج في ربوع المدن الجزائرية، واكتسبت شعبية كبيرة في أوساط المواطنين، وخاصة بعدما تلقت الدعم الماد
والمعنوي من طرف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، حيث تحولت إلى مدرسة حقيقية لتلقين الشباب الجزائري الأفكار الوطنية 

أنظر حول ذلك:ومبادئ الإسلام واللغة العربية، والتشبع بالفكر الاستقلالي.
du nationalisme Algérien… , op. cit.Mahfoud Kaddache, Histoire-
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مواهبهم، وتدرّ يتنمّ التي تنظم ألعابا فكرية، والمخيمات1الأناشيد، الرحلات
.2على تنمية أجسادهمالرياضية المختلفة التي تساعدهم

أول امتحـــان بالنســـبة لـــه في ميـــدان النضـــال 1945لقـــد كانـــت أحـــداث الثـــامن مـــن مـــايو ســـنة 
ي ينتمـي إلى جيـل ثـوري جديـد ذلك الرجـل الـذبـمن أجل استرجاع السيادة الوطنية، ويكـون الطويل

1945مـن مـايو لمناضل الشاب طـوال الأسـبوع الأول شارك ا، حيث رحم تلك الأحداثخرج من
مع عبد الرحمان بن العقون، عبد الحميد مهري، الدراجي رقعي، الإمام مولـود مهـري، عمـار شـطيبي، 

اص، خطيب الزناتي، أحمـد الهـادي طـيروش، ومسـعود اد قعّ ن عيساوي زيتون، محمد بومدين، عيّ عثما
وا النــــداء 3شــــوالة وآخــــرين
تاملوكــة، آتــين مــن عــين اعبيــد، 4علــى المدينــة1945قوا مســاء الســابع مــن مــاي ســنة الــوطني، فتــدفّ 

رسالة إلى أمين سـرّ المكتـب المحلـي بعدما وصلت  ، 5عين مخلوف، سلاوة عنونة، بوهمدان، السواحلية
إلى إعـداد وتنظـيم تظـاهرة شـعبية سـلمية في اليـوم التـاليعشية المناسبة تدعو"لأحباب البيان والحريّة"

في الحضـور بـاكرا الوأعطيت التعليمات ،على الفاشية والنّازيةبالانتصارللاحتفال
وسـحب كـلّ الأسـلحة الناس لإتبّاع خـط السـير المرسـومإلى النقاط الرئيسية في المدينة والإحاطة بكلّ 

أنّ غـير ، 6إلاّ في آخـر النهـارولا ينبغي أمين في الفندق،من أيدي الناس ووضعها في مكان 
الأهالي الذين أخذوا يتوافدون صبيحة ذلك اليوم مـن أريـافوردت إلى رئيس البلدية تقول أن أخبارا 

وفي ،7، فاســتدعى رئــيس البلديـــة"الكولونـــــ"
وبمكتبــه أطلعهــمللجنــة المشــرفة علــى تنظــيم المســيرةأعضــاء ا،8"لام"روايــة أخــرى وكيــل الحــاكم الســيد 

.174، صالمرجع السابقمايو بقالمة ومناطقها...8انتفاضة اسماعيل سامعي،  - 1

-
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، ، دور الشهيد العربي بن مهيدي في الحركة الوطنية والثورة التحريرية، السبتي غيلاني2

.76،  ص2004-2003جامعة باتنة، 
.الشخصي السابقاللقاء  - 3

.320، صالمرجع السابقمحمد عباس،  - 4

.اللقاء الشخصي السابقأحمد الهادي طيروش،  - 5

، 2005، موفم، الجزائر، 1ترجمة سعيد محمد اللحّام، طوالإبادة الجماعية في الجزائر،45ماي8رضوان عيناد تابت، - 5
.303ص

.73، صالمرجع السابقومناطقها...مايو بقالمة 8،  انتفاضة إسماعيل سامعي - 7

.304، صالمرجع السابقرضوان عيناد تابت،  - 8
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، بمنـع حمـل الأسـلحة البيضـاء والعصـي مـن 1كـل الضـماناتلـهموا وقـدّ على هـذه الإشـاعات فطمـأنوه 
قال والذي، 2من بين المناضلين الذين كلفوا بتنفيذ هذا الأمر"صالح بوبنيدر"طرف المتظاهرين، وكان 

مســــلحين بــــالفؤوس، أردناهــــا أن  تكــــون مظــــاهرات ســــلمية لأن بعــــض الأشــــخاص أتــــو ((...:حولــــه
وبقدر ،3...))وقضبان الحديد، فقمنا بتجريدهم من تلك الأسلحة لتجنب أية صدامات مع الدرك

مــا يعـــدّ هــذا التصـــريح دليـــل علــى ســـلمية المظـــاهرة علــى لســـان مترجمنــا فإنـّــه دليـــل آخــر علـــى حقيقـــة 
علــى تأجيــل المســيرةالاتفــاقتم وبعــد أخــذ وردّ مشــاركته في المظــاهرات علــى مســتوى وادي الزنــاتي، 

تجمّــــع ضــــخم في ســــاحة الكنيســــة بحضــــور وكيــــل الحــــاكم تم عقــــد قبــــل انطلاقهــــاو إلى المســــاء حيــــث 
ان الهــدف منــه توضــيح الغــرض كــ4في حــدود التاســعة صــباحاوالكــاهن محــاطين برجــال الســلطة المحليــة 

والتـــذكير بوعـــود الحلفـــاء ربالمشـــاركة في أفـــراح انتهـــاء الحـــالـــذي يكمـــن فيمـــن هـــذه المســـيرة الســـلمية
بعــدها ، 6وبرغبــة الشــعب الجزائــري في الحريــة والاســتقلال5والكبــيرة علــى الســواءللشــعوب الصــغيرة 

عبـد رهمفقـد قـدّ طـار،في صـفوف عنـد محطـة القاختلـف في تقـدير عـددهم،الذين ،المشاركونانتظم 
أمانـــة الســـرّ أحصـــتهمبينمـــا ألـــف، 30نائـــب عامـــل العمالـــة بــــ و ، ألـــف20الرحمـــان بـــن العقـــون بــــ 

ومــن بــين تلــك ، 8متظــاهر فقــط300يــذكر آخــر حــوالي في حــين ، 7آلاف8والشــرطة بـــآلاف10بـــ
الأرقام فإنّ العدد الذي أوردته أمانة السرّ هو الأرجح على اعتبار أنّ لها قائمة بعدد المنخـرطين، كمـا 

لأنّ م الــــذي يقــــترب مــــن مــــا ذكرتــــه الشــــرطةوهــــو الــــرقللمظــــاهراترت 
الإحصائيات الأخرى كلّها تراوحت بين المبالغة والتقليل.

.73، صالمرجع السابقاسماعيل سامعي،  - 1

.320، صالمرجع السابقمحمد عباس،  - 2

3 - B.A, « Nous avions donné la révolution au peuple »,  El Watan, op.cit, p.11.
.304، صالمرجع السابقرضوان عيناد تابت،  - 4

. 74، صالمرجع السابقسامعي، إسماعيل -5

- القادر مجلة جامعة الأمير عبد، "بالجزائر1945ماي 8صالح فركوس،  "تقارير سريّة استعمارية حول مظاهرات ومجازر 6
.60، ص2008، سبتمبر 26، عدد للعلوم الإسلامية

.304، صالمرجع السابقرضوان عيناد  تابت، - 7

.320، صالمرجع السابقمحمد عباس، - 8
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بالشـارع مـرورا 1حوالي الساعة الثالثـة مسـاءا مـن محطـة القطـار باتجـاه دار البلديـةفيانطلقت المسيرة 
عبـد الحميـد مهـريعلـى المسـيرة وبعـض المناضـلين مـنهم، يتقدمهم المشـرفون2الرئيسي الوحيد بالمدينة

وتحـرّك المتظـاهرون ، المكلفـين بتـأطير المسـيرة السـلميةبـين"صـالح" مـن المناضـلوكـان ،3وعمار شطيبي
، وكــان الجــيش 4الجزائريــة والفرنســية والأمريكيــة واللافتــاتالأعــلامبالشـارع الرئيســي تجــاه قالمــة حــاملين 

وسـط المسـيرة الجسـرالطائرات الاستكشافية تحلّق فوق رؤوسهم، وعندما وصـلتيحيط بالمتظاهرين، و 
، و يذكر"صـــالح بوبنيـــدر" أن قائـــد 5المدينـــة اعترضـــت فرقـــة مـــن اللفيـــف الأجنـــبي والـــدرك المتظـــاهرين

وقـال "سـي بحـرون"المـدعو "نعيجـة"إلـيهم المناضـل الوحدة طلـب الحـديث إلى مسـؤول المسـيرة فتقـدم
ممــا 7، وهــي العبــارة نفســها 6))!كلنــا شــافاتلــه (( اليــوم  

أيـّة حركـة عندضباط الفوأخبروهم 

وقـدّما لـه مـا طلـب فلمـا شـاهدها "عمـار ضـرباني"و"محمد العربي زنـات"طلب الرخصة ، فتقدّم منه 
وتأكّــد مــن صــحّتها تنحّــى وفرقتــه جانبــا وواصــلت المســيرة ســيرها نحــو تمثــال الج

عبـــد أيـــن ألقى"،8ثم توجهـــت المســـيرة صـــوب جـــامع المدينـــةضـــعت باقـــة زهـــور وألقيـــت كلمـــة قصـــيرةو 
بعـــــدها تفـــــرّق 10، وانتهـــــت التظـــــاهرة في وقـــــت متـــــأخر9خطابـــــا أمـــــام المســـــجد"الرحمـــــان بـــــن العقـــــون

مباشـرة شـرع العـدو دون

.74، صالمرجع السابقسامعي، إسماعيل- 1

.320، صالمرجع السابقمحمد عباس،  - 2

. 74، صالمرجع السابقسامعي، إسماعيل- 3

أن الأعلام واللافتات حضرت في مخزن تابع طيروشالمجاهد أحمد الهادي ، ويذكر 320، صالمرجع السابقمحمد عباس، -4
لإسطبل المسعود بوحلاسة.

.74، صالمرجع السابقسامعي، إسماعيل- 5

" إلى اللهجة المحلية.des chefsهي تحريف للكلمة من اللغة الفرنسية   " -6
.77، صالمرجع السابقرضوان عيناد تابت، - 7

.321ص، المرجع السابقمحمد عباس، - 8

.اللقاء الشخصي السابقأحمد الهادي طيروش،  - 9

.304، صالمرجع السابقرضوان عيناد تابت، - 10
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، فقـــد صـــادفت الجمـــوع الريفيـــة الـــتي 2في حـــق الأبريـــاء1في تنفيـــذ المـــؤامرة
رئــيس البلديــة لوعــده وتنكــرمــن الــدرك،لاســتفزازاتشــاركت في
1945مــاي9، وفي اليــوم التــالي 3والقاضــي بحمــايتهمةعلــى نفســه أمــام مســؤولي المســير الــذي قطعــه

الكثـير و واسعة مسّت أعضاء اللجنة المشـرفة علـى المسـيرة بحملة اعتقالات الاستعماريةالإدارة قامت 
،5، وعـــذّبوا عـــذابا شـــديدا، تـــوفي علـــى إثـــره ''محمـــد الطـــاهر نعيجـــة''4مـــن المناضـــلين وبعـــض الســـكان

"عبـد القـادر مغـزي"ماي أصوات قـذائف المـدافع وهـدير الطـائرات، وفي الليـل أخـرج 10وسمعت في 
حتى داهمت وحـدة مـن قـوات الطـابور المغـربي العاملـة ينولم يمض يوم، 6من السجن وأعدم على الفور

ل منعــت خلالهــا المــواطنين مــن دخــو طــوال شــهرين كــاملين
ســــلاوة عنونــــة، ماونــــة ، وأحرقــــت المداشــــر في تاملوكــــة،7المدينــــة أو الخــــروج منهــــا إلا برخصــــة خاصــــة

الــتي بقيــت راســخة في ذهنــه يــوم  تلــك الوحشــية "صــالح بوبنيــدر" ويصــف،8
:((...وعملائه، بقولهالاحتلالحقدا مضاعفا ضد لديه وتولّد سنة 16كان يبلغ من العمر حوالي 

وكـل في اليوم الموالي تدخل الجيش الفرنسـي، وحوصـرت المدينـة لمـدة شـهر بعـد ذلـك، الطـيران والمشـاة

حلقة من سلسلة المؤامرات المدرجة في البرنامج الاستعماري الفرنسي المعدّ للتطبيق، ليس في الجزائر 1945ماي 8مؤامرة - 1
»فحسب بل في كل مستعمرة فرنسية بشهادة شخصية رسمية في مجلة الفكر  pensée أنظر حول -إثر حوادث مدغشقر ، «

، من دون 1951ماي 4، 1370رجب 27، السنة الأولى الجمعة 3عدد،المنار،ذكرى وعبرة''''محمود بوزوزو، ذلك،
صفحات.

، ومنذ الماريشال "سانت آرنو 1842قال أحد الصحافيين الفرنسيين وهو يصف ما وقع في الجزائر((...في الحقيقة منذ -2
Saint Arneaut لم تعرف الجزائر حتى في أيامها السوداء من تاريخها قمعا أكثر ضراوة ضد شعب لا يملك وسائل الدفاع ،"

في الطرقات...في الدروب...في الحقول...في الشعاب...في الأودية، ليس هناك إلا جثث مبقورة...إلى أن يقول.. هناك قرى 
. أنظر حول القاتلة من طرف المدنيين، ركام وأكداس من الموتى.)) 

، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، 1954محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر الرائد عمار ملاح ، ذلك،
. 27ص ،2004

.75-74، ص، ص المرجع السابقإسماعيل سامعي، -3
.304، صسابقالمرجع الرضوان عيناد تابت، - 4

.123، صالمرجع السابقسامعي، لإسماعي- 5

.304، صالمرجع السابقرضوان عيناد تابت، - 6

.321، صالمرجع السابقمحمد عباس، - 7

.اللقاء الشخصي السابق- 8
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دوا مــــن وســــادت البربريــــة، والنهــــب، وبعــــض الضــــحايا جــــرّ الاســــتعدادالإمكانيــــات وضــــعت في أهبــــة 
وهـي مكسـوة بـبعض بنـزع أقـراط الأذن مـن الضـحايا قمنـا و 

ويواصـــل وصـــفه للمجـــازر بــــ((...لقد نكـــث الاســـتعمار الفرنســـي وعـــوده ،1..)).قطـــع اللحـــم والـــدم
وتنكــر لالتزاماتــه، وحــوّل فرحــة الجزائــريين بعــودة الحريــة إلى أرجــاء المعمــورة إلى مأســاة إنســانية فظيعــة 

ارتكبهـا الفرنسـيون لجـرائم الـتي، وقد كنا يومهـا صـغارا ولكـن رأينـا اقالمةوخاصة في نواحي عديدة من 
نفوســنا روح الحقــد في حــق شــعبنا الأعــزل المســلم، مــن قتــل وتــدمير وســجن وإبــادة جماعيــة، فتولــدت

وحلّ بعدها العنف محلّ الضغينة، بل أنّ هناك ،2.))ة في شعبنا ضد الغزاة المحتلين..المتأصلوالكراهية 
ازر دفعــت بالشــيخ الإمــام 1945مــاي أنّ الحــرب في الجزائــر قــد بــدأت فعــلا في مــن يــرى

وأهم ما جاء فيها :عنوان"كاف البومبة ووادي الزناتي"،بشعرية قصيدةإلى تنظيممولود مهري 
اراحيث  باتت قلما تعاني الدمـوم           ضعفته همـــإن قلبي قد أ

ارافهي حقا تملأ الأسفــــها             ز الوصف عنمن جرائم يعج
اراــفيه تردى الورى ويصون نمكـانا             "مباكاف بو "فلقد صار 

الأحرارالا يطاق إذ أنجب قاسا اضطهادا             إن وادي الزناتي 
اراــأذله خططوا لردى والدما         إن وادي الزناتي أضحى كمـ

ارابالمدافع قاصدين الديــــمسرعــــين   فلتخريبه أتوا 
واراقالت جهـارا             إنه مخطر يدير البـــــإن جيوش العدو 
.3الإنكارايقبل جميع الحوادث             بدليل لافهو مسؤول عن 

مارس 16في ، جاء العفو العام الفرنسي 4
والســــماح السياســــيين ليمســــح الــــدموع ويغســــل الــــدماء بــــإطلاق ســــراح جميــــع المعتقلــــين1946ســــنة 

1 - B.A, « Nous avions donné la révolution au peuple », El Watan op.cit, p.11.
، توثيق وشهادات حية عن دور قوافل تصريح العقيد صالح بوبنيدر المسمى صوت العرب قائد الولاية التاريخية الثانية-2

المنظمة الوطنية للمجاهدين، المكتب الولائي، قالمة، ، من دون تاريخ، ،جيش التحرير الوطني في تمويل الثورة بالسلاح عبر ولاية قالمة
.42ص
.181، صالمرجع السابقسامعي،  إسماعيل- 3

Grand Maisonالمؤرخ الفرنسي"غرانميزون"4- »« Olivier Lacour ماي 8يدعو لإقامة نصب تذكاري لضحايا
بالذاكرة وبالعالم المناضل، كما أشارت، حسب ما أكدته السيدة "دانيال جيولي غوفري" مساعدة عمدة باريس المكلفة 1945

بالجزائر 1945ماي 8شهداء مجزرة لأرواح



. ونضاله في الحركة الوطنية"صالح بوبنيدر"الفصل الثاني: نشأة 

71

أخـذ حـزب الشـعب الجزائري/حركـة الانتصـار للحريـات و 
ن خلايــاه، وكانــت القســمة يترأســها عبــد الرحمــان بــن العقــون ويكــوّ ديمقراطيـة يتوســع في وادي الزنــاتيال

عـاد مـن قـدقتها مصـالي الحـاجكان و و 1سي عبد الرحمان مهري، وآخرون مثل الزواوي رقامويساعده 
حيث عقدت ندوة الإطارات في ديسمبر من السنة نفسـها واتفـق علـى إنشـاء حركـة برازافيل"ب"منفاه 

.الانتصار للحريات الديمقراطية
في كل الفروع التابعة لها دورا ، ولعبت قسمة وادي الزناتيشارك الحزب في كل الانتخابات

أحدهم، حيث كان صالح بوبنيدر،2أساسيا بفضل التنظيم المحكم والنشاط المكثف للمناضلين
السرّي الذي اتخّذ على أنه انخرط مبكرا في صفوف حزب الشعب الجزائري3تؤكد جميع الشهادات

بعض في صفوفمناضلوهواندسّ ،الغطاء الشرعي له1944"بيان والحريّةحركة أحباب ال"آنذاك 
فبماذا يفسّر وإلاّ ، 4هتوجيهها وفق توجيهات وتوجقصدالتشكيلات السياسية والجمعوية

إلى في النضال تصلإليها أقدميةالانضمامفي المنظمة الخاصة التي يشترط انتدابه ليكون عضوا في
في ذلك بوبنيدر عن سبب انخراطه سئل خمس سنوات على الأقل؟ هذا من جهة،  وجوابه عندما 

لأنه ((...:حين قال،من جهة أخرىيوحي بأنهّ كان فعلا من مناضليهبالذات دون غيره الحزب 
الشعب، وبرنامجه يترجم كليكافح من أجلنا، فحزب الشعب الجزائري مثل اسمه، يعني حزب

كنت و ، ع جريدتنا الجزائر الحرةكنت أبي((...نشيطا حيث يقول:.))، بل وكان مناضلامطالبنا..
الحانات التي يرتادها المعمرين، في 

ركة إلى حآليا انضملاحقاو ، 5...))بينهمخصومةبسببهاعندما لا تحدث غضباأشتطّ وكنت 
الانتصار للحريات الديمقراطية بعد الحرب العالمية الثانية، وهو التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه 

كانت قسمة وادي الزناتي تتكون من الفروع التالية: عين قد، و 6من قادة الولايات %69حوالي 

، جريدة الخبر اليومية، "45ماي 8سفيان بوعياد، "المؤرخ غرانميزون يدعو لإقامة نصب تذكاري لضحايا -، أنظر حول ذلك  
.24، ص2009ماي 7، 5629عدد 

.اللقاء الشخصي السابق معهأحمد الهادي طيروش، - 1

.نفسهاللقاء الشخصي- 2

.3، ص2005ماي 30، جريدة الخبر اليوميةعبد الحميد مهري، أنظر كذلك، ، و اللقاء الشخصي نفسه- 3

.208، صالمصدر السابقأحمد محساس، - 4

5- B.A, « Nous avions donné la révolution au peuple », El Watan, op.cit, p.11.
6- Gilbert Meynier, op.cit, p.713.
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السواحلية، ووادي سلاوة اعنونة،ومعهاالعقبةرأساعبيد، تاملوكة، عين مخلوف، عين اتراب، 
مسعود شوالة، وعضوية كان يدير القسمة السيد عبد الرحمان بن العقون (رئيسا)، الزناتي مركز، و 

(مسؤول النظام في المركز)، أحمد الهادي (أو جريدة)يوسف جليدةرقعي الدراجي، أحمد بوشامة، 
طيروش(مسؤول النظام في الفروع)، مبروك نعيجة، محمد العربي زنات، الزاوي رقام، علاوة حشاش، 

ادي زنات، محمد خن، العيفة محجوب، السعيد نويوات، شويطر العيد حشاش، عمار ضرباني، حمّ 
أما مسؤولو الفروع فهم كالآتي:...اح، المولود المهريبن شتّ مسعود، مسعود شوالة، الهاشمي 

لوصيف. برابح ويساعدهالسواحلية: العيد حشاشفي -
.سليمان قنفوديساعده عين اعبيد: أحمد طريفة و في -
.تاملوكة: عبد العزيز زيتونيفي -
.عين اتراب: محمد نبتلفي -
.مسيخ العمريويساعدهعين مخلوف: ابراهيم قرزيزفي -
مومني الطاهر بن اعميرة، السعيد كحل ويساعدهراس العقبة وسلاوة اعنونة: محمد موجاةفي -

.الراس
ا رؤساء الدوائر فهم: إبراهيم حشاني ( سي الشريف)، شيحاني بشير، عمر غزالي، عبد أمّ 

، الزناتيمناضلا في خلية وادي"بوبنيدر"وكان ري، الطاهر يوسيف، بوديسة الصافي، الحفيظ منصو 
كان مواظبا على حضور ((...أحمد الهادي طيروش الذي يقول عن مترجمنا بأنهمسؤوليةتحت 

ملاقاتيعند ويتهرب منيالاجتماعات، وملتزما بدفع اشتراكاته للحزب، إلا أنه فجأة أصبح يتغيب،
لم أدرك معنى و ،تخرج فرنسا من الجزائرفأجابني بأن السياسة لا ذلكة عن سبب، فسألته ذات مرّ له

...وإلى ما بعد المنظمة الخاصة في إطار مؤامرة 1950بض عليه سنة عند إلقاء القإلاّ 1ذلك
اكتشاف هذا التنظيم السرّي، فمناضلو التنظيم العام الذي كان يؤخذ منه التنظيم الخاص عرفوا 

كان تنظيم المنظمة الخاصة يتميز بالسرية التامة، فكل خلية تجهل الخلية الأخرى، بفضل الحواجز البنيوية القائمة بين الخلايا 1-
فيصعب كثيرا على المناضل السياسي في الحزب أن يعرف عناصر المنظمة السرية، لأن النظام كان معقد من الرأس حتى القاعدة . 

إلى:                  حول ذلك يمكن العودة 
، تقديم وتعريب محمد الشريف بن دالي حسين، منشورات الجزائر في ظل المسيرة النضالية، المنظمة الخاصةمحمد يوسفي، -

، كتاب الجزيرة، الرئيس أحمد بن بلة يكشف عن أسرار ثورة الجزائرأحمد منصور، -. وأيضا110ص، 2007ثالة، الجزائر 
.63، ص2007، 1دار العربية للعلوم، ناشرون، دار ابن خلدون للطباعة والنشر والتوزيع، طشاهد على العصر، ال
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يتنكروا له وإنما كان الحزب يعدّهم ويهيئهم لما هو أهم ولم الحقيقة 
1

سمة وادي الزناتي الذي سبق في قاتلكن المتمعّن جيّدا في هذه الرواية ومقارنتها بتوزيع المسؤولي
عن سؤول المباشرناتي مركز) هو المسوف يجد بأنّ يوسف جليدة (مسؤول النظام في وادي الز ذكره،

(مسؤول النظام في ( مناضل في فرع وادي الزناتي مركز) وليس أحمد الهادي طيروشصالح بوبنيدر 
على على مسؤوليات التنظيم  عديدة منها  أنّ تعديلات قد أجريت احتمالاتما يطرح الفروع)، وهو 

يتم إنزال طيروش إلى وهو أمر مستبعد لأنه لم، 1945ي ما8المستوى المحلّي في الحزب بعد حوادث 
جليدة يكون قد أنّ هوالآخر الاحتمالذكر، أمّا رتبة دنيا في مسؤولية التنظيم ومن دون سبب ي

كون أنّ بوبنيدر كان مناضلا أو  الاجتماعاتالمتكررة عن من غيابات بوبنيدر اشتكى لدى طيروش 
الاحتمالينسؤوليه غير المباشرين، ومن كلّ ذلك فإنّ منشيطا جدّا جلب بغياباته حتىّ ملاحظات 

لأنّ التنظيم الجديد شبه العسكري أصبح يجنّد يتمّمان بعضهما البعضربمّاالأخيرين أقرب إلى الواقع و 
1947سنة أواخرمناضلي الحزب، وبالفعل لقد عرفت وتيرة التجنيد تسارعا كبيرا منخرطيه من خيرة

بشكل واسع، لكن السؤال المطروح هنا في ملء هياكلها بالمناضلين"المخ"إذ شرعت 1948ومطلع 
عن اجتماعات الحزب وحقيقة بوبنيدرمن معرفة سبب تغيّب هو كيف لم يتمكن طيروش أو جليدة 

انتمائه للمنظمة الخاصة؟ خصوصا إذا علمنا أنهّ وتزامنا مع عملية التجنيد صدرت من قيادة الحزب 
لانتداب العناصر الصالحة للعمل "المخ"إلى مسؤولي التنظيم السياسي تلزمهم بالتعاون مع أركان أوامر

شبه العسكري؟ والجواب عن هذا التساؤل يتضمن عدّة فرضيات منها أنّ الأوامر عن تلك العملية 
في دة الصغار وجّهت إلى عبد الرحمان بن العقون باعتباره رئيس قسمة وادي الزناتي، وبذلك فإنّ القا

،  "المخ"مستويات التنظيم مثل طيروش لا تسمح لهم مواقعهم بالإطلاع على حقيقة التنظيم الجديد 
كما أننا لا يمكن تصور أن العملية تمّت بسهولة كبيرة وتفاهم تام بين التنظيم السياسي والتنظيم شبه 

بأكبر عدد ممكن من تئثارالاسمن أجل تنافس شديد  وقع بين التنظيمين العسكري بدليل أنّ 
"عياد قعاص"الإطارات والمناضلين الأكفاء القليلي العدد، والأمثلة عن ذلك عديدة منها ما يرويه 

أحد مناضلي (المخ) بوادي الزناتي الذي يذكر بأن مسؤوله السياسي أعطاه في أول الأمر كلمة السرّ 
لاّ بعد تدخل ديدوش، ولم يكن من دافع ناقصة حتى يحتفظ به في التنظيم السياسي ولم يكملها إ

. معهاللقاء الشخصي السابق -1
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لسلوكه سوى الشعور بالحاجة الماسة إلى خدمات هذا المناضل، وبناءا على هذا نستنتج أنّ أحد 
كانت تستهدف خيرة المناضلين "المخ"هو كون عملية التجنيد في لأسباب الأساسية للتنافس المذكورا

. 1فعلا
ثــاني د اانعقــإثــر، 1947فيفــري ســنة 15تأسســت في وبــالعودة إلى الــوراء قلــيلا نجــد أنّ ''المــخ''

يســـ"مـــؤتمر لحـــزب الشـــعب الجزائـــري / حركـــة الانتصـــار للحريـــات الديمقراطيـــة ببلكـــور في محـــل المناضـــل
بالكفـاح المسـلح،  خاصـة، وزوّ 3اطابعـا شـبه عسـكري2، ومنحت هـذه المنظمـة السـرية"مولود

كانــت تتــألف مــن مجلــس قيــادة، ومجلــس عــام، ومجلــس إقليمــي، وكــان مجلــس القيــادة يتــألف مــن خمســة 
المنظمـة السـرية يمـارس كـذلك 4النظاميـة، وكـان قائـدعلى الصعيد الـوطني بـإدارة الشـؤونأعضاء يضطلع 

هــي أعلـى حلقــة في بنيـة المنظمــة يـديرها قائــد بمعيــة 5وكانــت المقاطعـةوظيفـة المنســق لـدى قيــادة الحـزب،
( بعــد خضــوعها -علــى الأرجــح-مجلــس يضــم قــادة المنــاطق ، وقــد شملــت البنيــة الإقليميــة ''للمــخ'' 

لعدّة تعديلات) سبع مقاطعات هي: 
.* اثنتان بشرق البلاد هما: شمال وجنوب قسنطينة

.*اثنتان بالغرب هما: شمال وجنوب وهران
).2) والجزائر (1* ثلاث بالوسط: القبائل، الجزائر (

، 2009، نشر بدعم من وزارة الثقافة، الجزائر المنظمة الخاصة ودورها في الإعداد لثورة أوّل نوفمبرمصطفى سعداوي، 1-
.147ص
. L’os"المخ"وتسمى بـ"العظم" = أحياناتسمى المنظمة السرية، وتسمى المنظمة الخاصة 2-

- 1947الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر، الفترة الثالثة بن العقون، إبراهيمعبد الرحمان بن - انظر: 
.115، ص1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 3، ج1954

.103، 102، 101، 100، ص...صالمصدر السابقتتميز المنظمة الخاصة بنظام داخلي صارم أنظر، محمد يوسفي، 3-
- كـان محمـد بلـوزداد أول وأشـهر مسـؤول عـن هـذه المنظمـة شـبه العسـكرية، وسـرعان مـا حـل محلـه مسـاعده آيـت أحمـد بعـد أن 4

اول آيت أحمد وظيفته هذه خلال سنتين قبل ان يتوارى بدوره عن ) ، وز 1952أصبحت صحته تعوقه عن آدائه مهمته (توفي سنة 
.107، صالمصدر نفسه، أنظر، 1950بلة إلى غاية شهر ماي سنة ابن(إثر عملية بريد وهران)، فخلفه 1949الأنظار سنة 

احية الإقليمية (الجغرافية) هو لأن المقصود من النالاصطلاحبين المقاطعة والمنطقة هو مجرد اختلاف في الاختلاففي الواقع 5-
ينفي وجود قاعدة تاريخية لذلك، حيث أنّ المصطلح الذي استعمل أول الأمر للدلالة على أعلى حلقة في بنية نفسه، وهذا لا

"المخ" هو المنطقة ثم ظهر مصطلح المقاطعة فيما بعد ليصبح مصطلح المنطقة يطلق على حلقة أدنى أنظر مصطفى سعداوي، 
. 115، صالسابقالمرجع 
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إلى عدّة نواحي، وضمّت كل منطقة مقسمةو ، عة تتألف من منطقة واحدة أو أكثروكانت كل مقاط
تتناقض إذ من الأخيرة لكنها لا وقد تضاربت الروايات حول هذه1كل ناحية عدّة بنى قاعدية،

وعليه فإننا نعتمد ، 2حربيالنظر فيه كما يذكر المؤرخ محمدالممكن أنّ التنظيم الأصلي قد أعيد 
الرواية الأرجح التي مفادها أنّ البنى القاعدية كانت تتألف من:

* نصف الفوج: وهي الوحدة القاعدية وتتشكل من ثلاث مناضلين بما فيهم قائد نصف 

إلى قائد لاث أنصاف أفواج بالإضافة أو ث

* الفصيلة: وتتألف من مجموعتين أو ثلاث ويرأسها قائد الفصيلة.
التام والفصل بينها إلى درجة أنّ كل وحدة كانت تجهل بالانغلاق-عموما–وتميزت هذه البنى 

طريق اجتماع مسؤولي ، ويتم التنسيق بينها عن ا من الوحدات، ناهيك عن النشاطاتوجود غيره
مع مسؤولي الفصيلة، وهكذا ، واجتماع مسؤولي أنص

وبحكم 3دواليك حتى أعلى المستويات، وعلاوة على الطابع العسكري لم تضم المنظمة رتبا عسكرية،
فيه "للمخ"على البنية الإقليمية ف القطاع القسنطيني، فإنّني سأقمترجمنا جغرافيا ونضاليا إلىانتماء

(القطاع القسنطيني)، الذي كان عبارة عن مقاطعة واحدة مقسّمة إلى أربع مناطق هي: 
، وخلفه بعد انتقاله 1949و1948سرقي بين إبراهيممنطقة الشمال- أ

عنابة (و تضم فرع عنابة وفرع إلى مقاطعة وهران ديدوش مراد، وكانت تضم ناحيتين هما ناحية 
سوق اهراس، وفرع قالمة)، وناحية سكيكدة.

منطقة قسنطينة: كان مسؤولها ديدوش مراد، وعوّضه بعد انتقاله إلى منطقة الشمال نائبه عبد - ب
الرحمان قيراس.

.113، 112، 111، ص...ص،السابقالمرجع ، مصطفى سعداوي - 1

.73، صالمصدر السابقمحمد حربي، - 2

.116، 115، ص، ص،  المرجع السابقمصطفى سعداوي، - 3



. ونضاله في الحركة الوطنية"صالح بوبنيدر"الفصل الثاني: نشأة 

76

، ولماّ خلف بوضياف     19491منطقة سطيف: أشرف عليها محمد العربي بن مهيدي منذ - ج
، عوّضه على رأس المنطقة صالح عليان، وتكونت من النواحي1950المقاطعة مع مطلع على رأس 

1لتالية: ناحية سطيف، وناحية بجاية (وفيها فرع تازمالت، وفرع سيدي عيش)، وناحية جيجل.ا

القادر عبد منطقة الجنوب:كان قائدها محمد العربي بن مهيدي، ولماّ انتقل إلى الشمال حلّ محلّه-د
الأوراس.ناحية بسكرة، وناحية وادي سوف، وناحية ،وتشكلت من نواحي هي، 2العمودي

وبالرجوع لمنطقة قسنطينة بالتحديـد نجـدها تتكـون مـن الفـروع التاليـة: فـرع قسـنطينة، فـرع ميلـة، 
الأخــير الــذي أسّســه ســليمان افــرع الســمندو، فــرع تبسّــة، فــرع شــلغوم العيــد، فــرع وادي الزنــاتي، هــذ

مــن مجموعــة واحــدة ، يتكــوّن1947) في أواخــر بركــات بتكليــف مــن ســي الطيّــب (محمــد بوضــياف
بقيــادة بشــير ريــوي وعضــوية صــالح بوبنيــدر وبلقاســم امهيكلــة مــن ثلاثــة أنصــاف مجموعــات، إحــداه

وثالثة كـان مسـؤولها أعضاء، قوادري، وأخرى ضمّت عياد قعّاص قائدا، وصالح زمورة وأحمد حملاوي
.3يوسف بولدروع وعضواها مسعود تباني والعمري سلوقي

، بعـــدما حـــدّد عـــدد وكانـــت مهمـــة هـــذه الإطـــارات تكمـــن في القيـــام بتكـــوين المتطـــوعين الجـــدد
ــــدريبهم تــــدريبا عســــكريا صــــارما، 4فقــــط،1500و1000مناضــــلي المنظمــــة بمــــا بــــين  ويشــــترط وت

نضـالية لافي المنخرط تجربـة 
والذكاء، وقوّة البنية،  سنوات على الأقل  في النشاط السرّي للحزب، وضرورة الإيمان بالعمل المسلّح،

ــــوفرت ــــ5وصــــفة العزوبــــة إن ت ــــاع و تامــــةالشــــجاعة الو نضــــباطالاروح والتحلـّـــي ب انز تــــالاو قــــوي الالاقتن
، تلكـم هـي 7ملاحظـات علـى سـلوكياتهة ، وليسـت هنـاك أيـ6ّإدراكـا تامـانفسي، وإدراك معنى السـرّ ال

.102، 101،  ص، صالمرجع السابقالسبتي غيلاني، - 1

.102، صنفسهالمرجع - 2

.121، 120، 119، 117، ص... صالسابقالمرجع مصطفى سعداوي، - 3

.116، صالمصدر السابقعبد الرحمان بن ابراهيم بن العقون، - 4

.150، 149، 148، 147، 146، 145، ص...صالمرجع السابقمصطفى سعداوي، - 5

.109، صالمصدر السابقمحمد يوسفي،  - 6

.62، صالسابقرجعالمأحمد منصور، - 7
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لموافقـة علـى تجنيـده، يـؤدي بعـدها اليمـين االاختبارات التي يجب أن يجتازهـا المناضـل بنجـاح حـتى تـتم 
.1على المصحف، ويتعهد بخدمة وطنه في كل وقت ومن دون وهن

فبعــد البحــث والتحــرّي حولــه، أجــرى المقابلــة الــتي كلّلــت ، بوبنيــدرصــالحشــروط امتثــل لهــا فعــلا 
بالنجــاح، مـــا لبـــث أن اســـتدعي للقـــاء ســـرّي مــع عناصـــر مقنّعـــة أدّى أمامهـــا يمـــين الـــولاء والإخـــلاص 

علـى الـراجح بوضـياف والطاعة، وجرى ذلك في جنان الكاليتوس أمـام ثـلاث أشـخاص مقنعـين وهـم 
سليمان بركات، ثمّ انقطع عن خليته وكفّ عن كل الأنشـطة السياسـية، وبحضور وبن مهيدي وقيراس 

لينتقل إلى التكوين الذي ينقسم بدوره إلى نوعين، تكوين نظري، وتدريب ميداني، فعـن الأوّل كانـت 
الدورية التي كانت تعقد مرةّ أو مرتين في الأسبوع، وتتم لـيلا الاجتماعاتالدروس النظرية تقدّم أثناء 

دكان سليمان بركات وتارة في دكان يوسف بولدروع، وكـان قائـد الفـرع بركـات يقـدم الـدروس تارة في
بالتنــاوب، أمّــا إجباريــالقــادة أنصــاف الأفــواج الــذين يتولــون شــرحها لمرؤوســيهم  في بيــوت المنخــرطين 

، لعصاباتة وكان التركيز حول حرب االتكوين الميداني فتختار له الأماكن الخالية من السكان والبعيد

قصــد الأمــاكن الجبليــة مثــل نوكنّــا علــى الأقــل في كــل شــهر
.ونمارس خلالهـا الرياضـة رأس العيون نواحي عين رقادة وجبل عنصل نواحي عين تراب ورأس العقبـة..

والفنون القتالية ونطبق الـدروس النظريـة كمـا كنـّا نأخـذ معنـا أحيانـا أدوات الحفـر للتـدريب علـى إنجـاز 
وكان الحضور ضروري ولا يقبل أيّ عذر للمتغيّب، وكان من حين لآخـر تقـام منـاورة، وقمنـا الخنادق

الليـل ، واسـتغرقت تلـك العمليـة طـوالذات مرةّ بذلك تحـت إشـراف سـي عبـد القـادر (ديـدوش مـراد)
ذلـك انتبـاه هي دكاني، وقد أثـار الالتقاءأن نتصل ببعضنا البعض بكلمات السرّ ونقطة وكان علينا 

ــــه بوبنيــــدر عشــــية  الأمــــن حيــــث تبعنــــا داخــــل المدينــــة شــــخص يــــدعى ســــعيد البوليسي(سيقضــــي علي
. 19492الظلام وكان ذلك في ربيع أوغلنا فيثورة) لكن لحسن حظنا عاد أدراجه لماالإلتحاق بال

، وهـو مـا حـدث فعـلا 3الخطأ الجسيم بمثابة الخيانة يعاقب عليه صـاحبهنّ أومن شروط النظام كذلك 
ــــــرحيم) "، مــــــع مناضــــــل مــــــن تبســــــة يســــــمى 1950ســــــنة في ربيــــــع ــــــد ال ــــــار عبــــــد القادر(أوعب "يخي

.110، ص المصدر السابقمحمد يوسفي،  - 1

.168، 160، 151، ص...صالمرجع السابقمصطفى سعداوي، - 2

.110، صالمصدر السابقمحمد يوسفي، - 3
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عمالـــة قســــنطينةعلـــى مســـتوى"رحيم" عنـــدما قـــرر التنظـــيم معاقبتـــه بـــأمر مــــن قيـــادة المنظمـــة المـــدعو
مــن ديــدوشعلــى إثــر تقريــر بشــأنه رفعــه مســؤول فــرع تبســة إلى ديــدوش، وتوجّهــت مجموعــة تتــألف

إلى تبســة لتنفيــذ القــرار علــى مــتن ســيارة ملــك لبليلــي "بــن زعــيم"و"بكــوش"و"عجــامي"وبــن عــودة و
وسـلكوا الطريـق المـارّ 1950مـارس18بعنابـة) وكـان ذلـك يـوم السـبت "المـخ"أحمد(مناضل في فـرع 

الـذي  "الطيـب بـولحروف"لوا عليهـا بواسـطة رة تحصّـخذوا معهـم مسدسـين ومـادّة مخـدّ أبسوق اهراس و 
(عضــو في فــرع "عبــد الهــادي ماضــوي"كــان يعمــل في صــيدلية بعنابــة، وبعــد الوصــول إلى تبسّــة قــام 

"رحــيم"''المــخ'' بتبســة باســتدراج 
بضــربه والهــروب الاكتفــاءإدخالــه في الســيارة لكنّــه قــاوم وأخــذ يصــرخ الأمــر الــذي دفــع المهــاجمين إلى 

وأصـــابه إصـــابة بالغـــة في "عجـــامي"بالســـيارة "بـــن زعـــيم"صـــدم الارتبـــاكبأســـرع مـــا يمكـــن، وفي ظـــلّ 
"رحـــيم"إلى مركـــز الشــرطة لإطلاعهـــا علـــى مـــا جـــرى، غـــير أنّ "ماضـــوي"فخــذه، وبعـــد ذلـــك ذهـــب

مـع المعتـدين وأنـه مـن اسـتدرجه إلى سرعان ما أدركه بمجرّد استعادته لوعيه وأخبر الشرطة بأنهّ متواطـؤ 
الـذي كشـف و "فـارس يحـي"بتبسـة "المـخ"علـى مسـؤول، وتحت التعذيب دلّ ماضـوي الاعتداءمكان 

وكذلك عن أسماء لى كلّ أعضاء الفرع بدوره تحت الإكراه ع
مســؤول فــرع سمنــدو"زيغــود يوســف"اتي، ومســؤول فــرع وادي الزنــ"كبركــات ســليمان"

ذت العمليــة فكانــت قــد عــادت إلى عنابــة عــن طريــق وادي الزنــاتي، وعنــدما وصــلت إلى هــذا الــتي نفّــ
المكـــان الأخـــير توقفـــت الســـيارة الـــتي تقلّهـــا بســـبب نفـــاد البنـــزين فمكـــث بـــن زعـــيم الســـائق وعجـــامي 

"ريوي(رغـوي) بشـير"المصـاب بـداخل السـيارة وذهـب الثلاثـة الآخـرون للبحـث عـن البنـزين، وقصـدو 
) العامــــل في محطــــة نــــاح السياســــي(مناضــــل في الج"زروق زنايــــدي"ســــكن بــــالقرب مــــن الــــذي كــــان ي

»"شال" بنزين Shell وعنـدها ملك لمعمّر، غير أنهّ اعتذر عن الخـروج فعـاد الثلاثـة إلى السـيارة 1«
باختفائهـــا ممــا حـــتّم علــيهم الرجـــوع مــرةّ أخـــرى إلى ريــوي بشـــير الــذي ســـلّمه ديــدوش وثـــائق تفــاجئوا

دوش 
بأنّ السيارة تكون قد احتجزت 

لكــن ريــوي بشــير فضّــل تســليم الوثــائق لحــارس بلــدي ليســلّمها بــدوره إلى الشــرطة وهــو مــا لم يــتم إلاّ 
في دكان عيّاد قعّـاص، وفي الصـباح (يـوم الأحـد) سـلّم ديـدوش مبلغـا في صبيحة الغد، وبات الثلاثة 

).12الملحق رقم(،ادي الزناتي، هي الآن مقهى، أنظرمحطة بنزين"شال" تقع في الشارع الرئيسي بقلب مدينة و - 1
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لـيلا وكـان معـه عـودة وعجـامي وأمـرهم بـالعودة إلى عنابـة وتخلـّف هـو قوبـن من بكوش من المال لكلّ 
في حافلــة أن ا وطلــب مــن بركــات الــذي يعمــل مراقــب مهما لقعّــاص بغــرض إخفائهمــمسدســين فســلّ 

يحضرهما معه إلى قسنطينة يوم الثلاثاء، وبعد ذلك ذهب هو وبركات وقعّاص إلى مقر الـدرك للبحـث 
كـان الحـارس عن السيارة فلم يجدوها، وفي حـدود منتصـف النهـار غـادر ديـدوش وادي الزنـاتي، وقتهـا

في الطريـق البلدي قد سلّم أوراق السيارة لمحـافظ الشـرطة الـذي سـأله عـن مصـدرها فـزعم أنـّه وجـدها 
لكن المحافظ عنّفه فأخبره عن ريوي بشـير، وجـاءت الشـرطة إلى بيـت هـذا الأخـير فلـم تجـده وأخـذت 

وبركـــات إلى قاعـــة والـــده كرهينـــة، الشـــيء الـــذي جعلـــه يســـلّم نفســـه، وفي هـــذه الأثنـــاء دخـــل قعّـــاص 
الســينما لمشــاهدة فــيلم، مــا لبــث أن دخــل وراءهمــا شــرطي ونــادى علــى بركــات وأخــذه معــه، عنــدها 

أســـرع قعّـــاص إلى دكانـــه واســـتخرج 
الشـــرطة بـــل الفجـــر بقليـــل جـــاءت قتســـليمهما إلى بركـــات، لكـــن و إخفائهمـــا حـــتىّ فجـــر الغـــد موعـــد

ومعها بركات إلى منزل قعّاص وطلبـوا منـه تسـليم المسدسـين، وعنـدما أدرك بـأن لا فائـدة مـن الإنكـار 
القـبض علـىإلقـاءحيـث تم ،2حملـة اعتقـالاتالاحـتلالسـلطات إثرهـات فشنّ ، 1قال هما عند زمورة 

بالــذات وهمــا حســين بــن زعـــيم التأديـــب بــوادي الزنــاتيمــن المشــاركين في عمليــةعلــى اثنــين الفــور
وعلــى بركــات ســليمان وريــوي بشــير وعيّــاد 3الــتي كانــت تقلهــمالســيارةوإبــراهيم عجــامي مــع حجــز

.4وادي الزناتي أوّلا ثمّ إلى سجن عنابة"درك"صالح ويوسف بولدروع الذين أخذوا إلى قعّاص وزمورة
لديه ما يخالف هذه الرواية تضمّنته مذكراته "شظايا 5لكن المرحوم المناضل "عمّور غزالي" 

بقوله ما جرىذاكرة" يهدف من خلالها تبرئة خياري عبد القادر م

.412، 411، 410، ص...صالسابقالمرجعمصطفى سعداوي، - 1

، وقد بدأت بتبسة، 1950ماي 27مارس إلى 19،  بأنّ التوقيفات تمّت من 75صالمصدر السابقيذكر محمد حربي، -2
وأصابت قسنطينة أوّلا (قالمة ، سوق اهراس، عنابة ، سكيكدة)، ثمّ منطقة الجزائر (أومال، تنس، أورليانفيل، مليانة، المديةّ)، وأخيرا

.ن(تلمسان، وهران، معسكر، تيارت، عين تيموشنت)منطقة وهرا
.اللقاء الشخصي السابق معهأحمد الهادي طيروش،  - 3

.412، صالمرجع السابقمصطفى سعداوي، - 4

تعرض ، 1954و 1945، مسؤول دائم بالحزب بين سنة 1942مناضل حزب الشعب انطلاقا من سنة هوعمور غزالي-5
، عرف في الجزائر بأسماء 1962و 1958، عاد للنشاط في جبهة التحرير الوطني بين سنتي 1957، 1954للاعتقال بين سنتي 

في أوروبا والمغرب عرف تحت الاسم مستعارة مختلفة : سي عمر، سي عبد السلام ، سي مصطفى، ، سي عيسى، سي عباس
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اختار، 1950مارس 10مارس، وتحسبا للجمعيات العامة التي برمجت مساء 9أنه وبتاريخ 
بمنطقته عن طريق حافلة الثامنة صباحا الالتحاقفارسنظمة الخاصة لمنطقة تبسة المدعومسؤول الم

العاشرة إلى الحادية عشر توقفت الحافلة  التي تربط بين مدينتي قسنطينة وتبسة، وفي حدود الساعة 
حيث  آخرين من الحافلة لتناول القهوةركابمثل بحمامات "يوكوس"، ونزل المناضل فارس

على بمكانه ترك سترته الاحتفاظومن أجل كان يحتل مقعدا في الصف الأول لمقدمة الحافلة،
على الأرجح، بالصعود إلى الحافلة حيث لاحظوا أوراقا تطل قتها قام عونا أمن برفقة المحافظ، و الملف

لشعب من الجيب الخارجي للسترة(عبارة عن منشور داخلي موجه لاجتماع ذكرى تأسيس حزب ا
ليقوما أدرك عونا الأمن أهمية اكتشافهماالجزائري)، ثم قاموا بتفتيشها ليجدوا بطاقة الهوية ف

من باستجواب السائق والمسافرين المتبقين في الحافلة حول ملامح المسافر الذي يحتل المقعد، فكلّ 
ذهب لشرب رأساءدون غطم بأنه شاب ليس نحيفا ولا سمينا

ف على أعوان الأمن ليتوارى بعدها عن يراقب المشهد من بعيد وتعرّ قهوة، خلالها كان فارس 
الأنظار ملتحقا بتبسة.

ويضيف المناضل المرحوم عمور غزالي
اصة) لمنطقة تبسة ن (المنظمة السياسية والمنظمة الخليو المحالشرطة للوصول إلى فارس، قام المسؤولون 

وعقد على إثرها اجتماع عاجل للمسؤولين الدائمين للمنظمة مباشرة بإدانة خياري بتهمة الخيانة،
الخاصة لولاية قسنطينة برئاسة العربي بن مهيدي، حيث تقرر على عجالة حملة تأديبية ضد خياري،

.1نتائجه حلّ المنظمة الخاصة وتوقيف الكثير من مسؤوليهالكن فشل هذه العملية كان من 
هو المتسبب في وقوع أسرار الحزبظمة الخاصة فارسمسؤول المنفإنّ فبحسب هذه الرواية، 

في –حسب رأيه -أسباب اكتشافها يحصرها مترجمنا عن رأيه حول و في أيدي الشرطة الفرنسية، 
وأن القرار كان...لغّمت الحزبمسائل زعامة...قضايا أشخاصهي ((...ــ:العبارات التالية بـ

وهي إشارة ضمنية منه 1))استعمالهاالحزب صنع آلة لكنه لم يستطع أنّ ((...و2....))انفراديا

العدد جريدة الخبر الأسبوعي،ر حول ذلك، أنظالمستعار سي جلول، ولدى مختلف شبكات الدعم عرف تحت اسم "برينو".
.21،  ص2010أوت 24إلى 18، من 599

) واكتشاف المنظمة 1950مارس 18فارس بوحجيلة، "شهادة المرحوم المناضل عمور غزالي حول أسباب حادثة تبسة (-1
.21،  صنفسهالمرجع الخاصة"، 

2 - B.A, « Nous avions donné la révolution au peuple », El Watan, op.cit, p.11.
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ة من إلى أن سبب اكتشافها يعود إلى ذلك الفتور والوهن الذي أصاب المناضلين بعد مدة طويل
تأسيسها دون القيام بشيء 

يحسموا أمرهم في اتخاذ الخاصة لم، ما دامت القيادة السياسية وقادة المنظمة الصارمة المفروضة عليهم
التي لحقت بمعظم مناضلي وللاعتقالاتوجدت المنظمة  من أجله، بل قرار إعلان الثورة الذي

ين تلقوا الأوامر بتسهيل القبض عليهم، قد زادت من درجة التذمّر لديهم.  القاعدة الذ
اكتشـــاففلـــيس المهـــم مـــن تســـبب في دت فمهمـــا اختلفـــت الروايـــات هنـــا ، وتعـــدّ 

، بـل الأهـم -الاسـتعمارولـو ظاهريـا أي أمـام أعـين -الحـل وانتهـى أمرهـا المنظمة الخاصة، لأنـه وقـع
الأفــراد في نضــالهم ســواء في المنظمــة السياســية أو المنظمــة هــو الوقــوف علــى مــدى فطنــة وجدّيــة بعــض

والذي من !فارس
ثـلاث سـنوات الواجب  أن يكون  شديد الحرص على مهمته، وهكـذا ضـاعت جهـود مـا يقـرب مـن 

الحــلّ، و الاعتقــالاتفحــدثت التحقيقــات والملاحقــات ثمّ ،2عــن العمــل الثــوري بســبب حادثــة تبســة
وعـن الإجـراءات الـتي اتخـذها مسـؤولو التنظـيم فيمـا بعـد، ت درسـا صـارما لجيـل  أول نـوفمبرالتي كان

بعـد التشـاور بنا في الغـد، و التقوا أن ديدوش، بن عودة، بكوش،((...:-بعد الحادثة يخبرنا مترجمنا
انتظــروا العســكري؟، فكـان الجــواب مــا العمــل بعـد احتمــال كشــف التنظـيم شــبه في الأمـر طلبنــا مـنهم 

بعــــــد ذلــــــك للمناضــــــلين بعــــــدم مقاومــــــة الشــــــرطة وتســــــهيل عمليــــــة القــــــبض والــــــتي جــــــاءت ، امــــــرالأو 
واكـــانكـــان لـــذلك وقـــع ســـيء في نفـــوس أغلـــب المناضـــلين الـــذين و 3..)).!علـــيهم

يعتقـــد أنّ رفضـــه لقـــاء محمـــد بوضـــياف عنـــدما جـــاء لـــوادي الزنـــاتي ، ومـــنهم بوبنيـــدر، الـــذي الاعتقـــال
أن إدارة بـــل،4المنظمـــة الخاصـــةاكتشـــافيعـــود إلى زمـــن 1954التحضـــير للثـــورة في صـــيف إطــارفي 

الحزب أنكرت وجود منظمة مسلحة مع اعترافها بأن المناضلين المعتقلين 
وعدم الاعترافبعدم موقفا، الذي أخذ بما في ذلك مصالي الحاجالاضطرابآمر، وساد البوليس بالت

.321، صالمرجع السابقمحمد عباس،   - 1

- .10، ص1982، سنة 54، العدد مجلة أول نوفمبر، "وصف اندلاع الثورة في منطقة القبائل والوسط"أحمد محيوت،  2
.322، 198، ص ، ، المرجع السابقمحمد عباس،   - 3

.اللقاء الشخصي السابق معهأحمد الهادي طيروش،  - 4
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وتوســــعت حملــــة ،2لضــــرب اســــتقرار الحــــزب1المكيــــدةبتــــدبير 
ثــنىوعــددهم إوادي الزنــاتي تقريبــاإلى كــل شــبكة أواخــر شــهر مــارس وبدايــة شــهر أفريــلفي الاعتقــال

أودعوا سجن عنابة وهم كالآتي:عشر عنصرا
بوادي الزناتي، يسكن وادي 1921ديسمبر 1ولد يوم (مسؤول الفوج)،بركات سليمان–1

22من السجن بعنابة ليلة ، فرّ 1950مارس 28مارس ليسجن في19الزناتي، قبض عليه يوم
إلى المنفى من بوهران، ثم أطلق سراحه لينقل 1953لقي عليه القبض في سنة أ، ثم 1951أفريل 

في عنابة إلى غاية 1960، التحق بجيش التحرير سنة 1959إلى غاية أواخر 1954نوفمبر 23
19623.

بوادي مورث بالمسيلة، 1926نوفمبر 13بن سليمان بن علي ولد يوم (بشير)ريوي احمد –2
وهو قائد نصف ، 1950مارس 28مارس وسجن يوم 19الزناتي، قبض عليه فييسكن وادي 

الفوج الذي ينتمي إليه صالح بوبنيدر.
19في وادي الزناتي، يسكن  بوادي الزناتي، قبض عليه يوم 1925عيادّ قعّاص من مواليد سنة -3

.19504مارس 28مارس ، وسجن في 

كانت عن طريق حادثة بريد الأولىالمنظمة الخاصة، فالرواية الأولى مفادها أن الخطوة اكتشافتعددت الروايات عن أسباب -2
، ومن هنا بدأت متابعة المخابرات الفرنسية للمنظمة، أمّا الرواية الثانية فترجع إلى أن السلطات الفرنسية علمت 1949وهران سنة

بوجود تنظيم مسلح عندما اعتقلت ثلاثة طلاب من بينهم امحمد يزيد الذي ضبط وهو يحمل وثائق عن الجيش السري في ماي 
بينما تذهب رواية ثالثة إلى فرضية أن الجناح السياسي لحركة الانتصار هو الذي أوعز إلى سلطات الاحتلال بالتخلص ،1949

عبد القادر بلحاج أداهكانت ترفض العمل المسلح، ورواية رابعة تبرز الدور السلبي الذي -آنذاك–من المنظمة، لأن القيادة 
وطني والذي لم يبد أية مقاومة عندما أوقفه رجال الشرطة وأماط اللثام عن كل الهياكل، مسؤول التدريب العسكري على المستوى ال

، 116، صالمصدر السابقبن العقون، إبراهيمن بن ، وكذلك عبد الرحما137...132، ص ..صالمصدر السابقيوسفي، 
117.

رسالة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث ،1956-1954التنظيم العسكري في الثورة الجزائرية وآمال شلي، -
.331، ص2006-2005والمعاصر، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة،

.118، صالمصدر السابقبن العقون،  إبراهيمعبد الرحمان بن - 2

، الكتاب الثالث، مطبعة المعارف، 1954- 1919مبعث الحركة الوطنية بالجزائر وامتدادها بعنابةجندلي، إبراهيممحمد بن -3
. 399-398، ص، ص، 2008عنابة، أوت 

.407،412، ص...صالمرجع السابقمصطفى سعداوي، - 4
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، بوادي الزناتي ، يسكن وادي 1928أوت 19يوم بولذروع يوسف بن محمود بن محمد، ولد -4
.1950مارس 28الزناتي، قبض عليه يوم 

، 1950أفريل 7بوادي الزناتي، قبض عليه يوم 1929ولد سنة بوبنيدر صالح بن إبراهيم -5
.110881رقمالتحت وسجن بعنابة 

كن وادي الزناتي، قبض بقالمة ، يس1928قوادري بلقاسم بن الطاهر بن بلقاسم، ولد خلال سنة-6
.1950أفريل 7عليه في 

28بوادي الزناتي، قبض عليه يوم 1928اكتوبر 19زمورة صالح بن سلاوي بلخضر، ولد يوم -7
.1950مارس

،، في وادي بوحمدان، دائرة قالمة، يسكن وادي الزناتي1930حملاوي أحمد بن محمد ولد سنة -8
حقا).(استشهد لا1950أفريل 7قبض عليه في 

، بعين دراهم بتونس، يسكن وادي 1923بن الطاهر بن مهري، ولد سنة (مسعود)تباني محمود-9
.1950أفريل 7الزناتي، قبض عليه يوم 

بريني، دائرة قالمة، يسكن وادي الزناتي 1910سلوقي العمري بن سعيد بن محمد ولد سنة -10
.1951جانفي 19ح مؤقتا يوم ثم سرّ 1950أفريل 7قبض عليه يوم 

، ، بدوار حركات، بوادي 1912جويلية 3بولحيلات الهادي بن لخضر بن سعيد ولد يوم -11
.19502مارس 28الزناتي، قبض عليه يوم 

، قبض عليه 1914عميور صالح المدعو (يوبي) بن مسعود بن صالح، ولد بوادي الزناتي سنة -12
.1950أفريل1يوم 

بأن عدد من أبناء قالمة كانوا ضمن أعضاء هذه المنظمة، ومنهم بوبنيدروفي هذا الإطار يذكر
م في هذا لتقيتالا أزال أذكر بعضهم ممن من ألقي عليهم القبض وسجنوا بسجن عنابة بحيث 

مغروزي، الساسي بن حملة، ومناضلين آخرين من عنابة وسكيكدة، ومن رأس العقبة، السجن مثل،

الذي ، هذا الأخير 50-5-2والتاريخ 11088، ورقم الاحتلالكتب على لوحة السجين (بون) وهو اسم عنابة في فترة -1
إلى تاريخ الاعتقال، لكن ربما ذلك يعود إلى إجراءات التحقيق التي دامت من يوم الاعتقاليتنافى مع ما ذكرناه فيما يتعلق بتاريخ 

).13أنظر الملحق رقم (إجراءات السجن. إصدار الحكم القضائي، والقيام ب
.399-398، المرجع السابق، ص،محمد بن إبراهيم جندلي- 2
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، وهكذا 2أحمد مخنانونجا من القبض عن طريق النسيان ، 1سوق اهراسووادي الزناتي وجيجل و 
محمد التنظيم أمثال، ر القيادية في رأس  انكشف أمر هذا التنظيم في كامل القطر، غير أن العناص

بوضياف، محمد خيضر، أحمد بن بلة، حسين آيت أحمد وآخرون اختفوا عن أعين الاستعمار بين 
.3جار إلى الخار الصعود إلى الجبال والفر 

1951مناضلا الذين ألقي عليهم القبض وعذّبوا وحوكموا بين سنتي 363فمن مجموع 
ا بانتمائهم للمنظمة العسكرية عضوا متهم1225لوحدهاامتثل أمام محكمة عنابة19524و

ووكيل م من العاصمة لمساعدة قضاة عنابة كا جلب لهحيث خصص لهم قاضيا محنّ الخاصة،
،شرعيةالجمهورية وكتاب الضبط والمحامون، بتهم تراوحت بين حمل السلاح ضد فرنسا بصفة غير

، وقد تبنى الحزب قضية 6بالتهمة الأخيرةقد أدين وبين المساس بأمن الدولة ، وكان صالح بوبنيدر
التابعة له نداء إلى الشعب CSVRضحايا القمع هت لجنة مساندة هؤلاء المعتقلين حيث وجّ 

في مختلف أنحاء الوطن فرعية جابة لذلك تكونت لجان واستللوقوف إلى جانبهم حسّا ومعنى، 
ضمّت مناضلين من مختلف الأطياف السياسية الجزائرية، والنقابيين والأحرار، واضطلعت هذه 

وتوزيع المعونات المالية والعينية على اللجان بالمساندة المادية للمعتقلين كإرسال الوجبات الدافئة إليهم 

قضيتهم وتوكيل المحامين للدفاع عنهم، وبخصوص النقطة الأخيرة، استقدم محامون بارزون من هيئة 

.43، صالمرجع السابقتصريح العقيد صالح بوبنيدر المسمى صوت العرب قائد الولاية التاريخية الثانية،  - 1

أعشى المعروف عن أحمد مخنان تمّ إعفاؤه من ''المخ'' لأنهّ، لكن اللقاء الشخصي السابق معه-2
أنظر (لا يبصر في الليل)، واستبدل بزمورة صالح حسب شهادة لعياد قعاص قائد نصف الفوج الذي كان ينتمي إليه أحمد مخنان. 

.412، المرجع السابقمصطفى سعداوي، 
.332، صالمرجع السابقآمال شلي، - 3

أوت 31إلى 25، من 600، عددالأسبوعيجريدة الخبر "، 1962بن طوبال شبح عبان منعنا من السلطة عام "-4
.6ص،2010

، نقلا عن  شهادة لمصطفى بن عودة، 198، صالمرجع السابقالعدد نفسه يذكره محمد عباس في كتاب ثوار ...عظماء، -5
، 477،478،479،480، 476، ص...صالمرجع السابقلكن وفي وثيقة أخرى أوردها مصطفى سعداوي كملحق في

الذي ) 14أنظر الملحق رقم (مناضلا.135، تضم 1951جوان 30مأخوذة من وثائق محاكمة المنظمة الخاصة في عنابة بتاريخ 
متهما.135الـقائمة صالح بوبنيدر ضمن اسم يوضح إدراج 

.408، صالمرجع السابقجندلي، إبراهيممحمد بن - 6
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Pierreبيار ستيب"، والأستاذ "Henry Douzonهنري دوزان "محامي باريس، كالأستاذ 
Stibe" روني ستيب "، وزوجته الأستاذةRenée Stibe" بيار براون"، والأستاذPierre

Braun" ديشزال"إيف ، والأستاذIves Dechezelles" والأستاذ ،
، والأستاذ "عبد الرحمان كيوان"إلى جانب محامين جزائريين كالأستاذ "Vienney…فيناي"
.1"العيد عمراني"، والأستاذ "حميد قسول"، والأستاذ "عمار بن تومي"

إلى تأكيد ذلك حيث يذهب مترجمنا 19512جوان 11بدأت المحاكمة بقصر العدالة بعنابة يوم 
1951جوان 330....))محاكمتناشهرا في السجن قبل 14قضينا :((...بقوله

من دون مراعاة لأي حق إنساني خاصة في التعذيب 1951جويلية 1ها  يوم وأصدرت أحكام
كانت حينها، و الطبيب المختصاكتشفهكان قد الإنساني الذي مورس على هؤلاء المناضلين و 

خمس من الحقوق المدنية لمدةالأحكام متفاوتة مابين عام إلى خمس سنوات سجن مع حرمان 
لمدة خمس حرمان من الحقوق المدنيةشهرا سجنا مع 18فكان جزاء صالح من الحكم ، 4سنوات
.6ألف فرنك300بـمع تغريمهعليه للمدة نفسهاالإقامة وحظر5سنوات

وا من السجن قبل بدء المحاكمة بـأكثر مـن شـهر وهـم الذين فرّ أولئكوجدير بالذكر الإشارة إلى
22و21الــذين أتاحــت لهــم فرصــة الهــروب مــن الســجن المــدني بعنابــة وذلــك فيمــا بــين ليلــة 7الأربعــة

، 9، وهم زيغود يوسف، بن عودة مصطفى، عبد الباقي بكوش، سليمان بركات19518شهر أفريل 

.316، صالمرجع السابقمصطفى سعداوي، - 1

.409-408، ص،ص المصدر السابقجندلي، إبراهيممحمد بن - 2

3- B.A, « Nous avions donné la révolution au peuple », El Watan op.cit, p.11.
.413-411، ص، صالمصدر السابقجندلي، إبراهيممحمد بن - 4

المصدر السابق، ويذكر ذلك أيضا محمد بن ابرهيم جندلي، معهاللقاء الشخصي السابق-5
.322، ص المرجع السابق،  ومحمد عباس، 411ص
.478، صالمرجع السابقمصطفى سعداوي، - 6

).15الملحق رقم: (، في 1951أنظر صورة الأربعة الذين فرّوا من سجن عنابة في أفريل سنة - 7

.322، ص، المرجع نفسهمحمد عباس، - 8

بوادي الزناتي، دخل المدرسة الابتدائية الفرنسية عام 1921ديسمبر1من مواليد ، Le Roiالمدعو "لروا" ،سليمان بركات-9
، انخرط في 1934سنة ، توفي والده وهو لم يتعد العام الثاني من عمره، ثم فقد والدته الابتدائية1927

، بمسقط رأسه بخلية الحزب بقيادة المناضل مغناوي بوعكاز،  وفي نفس الوقت كان عضوا بفريق 1939صفوف حزب الشعب سنة 
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، العمـري عثامنـةالمناضـلبواسطة 
بمهــــارة مــــن و، ل الســــجن بصــــنع مفتــــاح مصــــمم علــــى قيــــاس الضــــبط لكوبــــة البــــابوتم الأمــــر داخــــ

يـــذكر، وفي روايـــة حـــول حادثـــة الهـــروب مـــن الســـجن 1الاختصاصـــي في صـــنع الحديـــد زيغـــود يوســـف
''إننـا وعـدنا زيغود ذات مرةّ ونحـن في السـجن :(( قال ليفي إحدى شهاداته

الشعب بالثورة وها نحن في السجن، ومستحيل أن نمكث هنا'' فقلت له: وماذا سنفعل؟ وأشـرت إلى 
االله'' وفعلا نجـح في ذلـك حيـث إذنبتحصينات السجن فقال لي ''أنظر إلى ذلك الباب، سأفتحه 

لمرحــاض عنــدما يســرقها مــن امــن حديــدلبكــوش لكــي يخبــّئ تحتهــا قطعــة"قشــابتي"طلــب مــنيّ إعطــاء 
، ثم فتلـوا سـلالم صـنعوها 2مـن تلـك القطعـة مفتاحـا)وكـان حـدادا(، وصـنع زيغـود، للاغتسـاليذهب 

قوا الأسوار حتى بلغوا باحة تطل على قاعة توا على الخروج، فتسلّ من حشو الكتان للمفروشات ، وبيّ 
تنتظـــرهم فـــأقلتهم 3ســـتروينكمـــة العدالـــة وخرجـــوا فوجـــدوا ســـيارةالمحكمـــة، ومـــن ثمـــة فتحـــوا بـــاب مح

وبركـات سـليمان وبكـوش عبـد البـاقي وبـن عـودة عمـار وهـرب هـو، 4
في تحضــير هــروب وهــي روايــة يتوافــق معهــا مــا ذكــره محمــد عبــاس حيــث تــبرز مشــاركة صــالح بوبنيــدر

المســجونين، الربــاعي المــذكور آنفــا، أيــن ســبق العمليــة إضــراب عــن حشــو المطــارح بــالقش مــن طــرف 
يوســـف في الصـــعود فـــوق المطـــارح دســـاعد خلالهـــا زيغـــو وكـــان بوبنيـــدر مـــن المناضـــلين الـــذين أضـــربوا،

،  قضاها ما بين قسنطينة، وهران، ثم فرنسا، 1942الكشافة الإسلامية بالمدينة، استدعي لأداء الخدمة العسكرية الإجبارية عام 
بعد 1950مارس 19في المنظمة الخاصة، ألقي عيه القبض في 1947لى رتبة رقيب في سلاح المشاة، انخرط منذ تحصل آنذاك ع

، نقل في 1951أفريل 21ليلة من السجن مع ثلاثة آخريناكتشاف المنظمة الخاصة، وسجن بعنابة تحت اسم "بومريانة"، فرّ 
عاد من جديد إلى قسنطينة فميلة ثمّ عين بعدها مسؤولا 1952الأوراس تحت اسم "احسيسن"، وفي صيف إلى1951جوان 

ألقي عليه القبض بناحية بوحجر، وحكم عليه 1953بوهران ناحية مسرغين،  تحت اسم عدّة ثم حول إلى مستغانم، ، وفي سنة 
ة،  حتى شهر جويلية نقل إلى محتشد بالمسيل1955أشهر سجنا بعنابة ثم نقل إلى سركاجي بالعاصمة،  وفي عام 8بعامين و
أين أطلق سراحه فالتحق بالثورة  بالولاية الثانية كجندي ثم كمسؤول في الناحية الأولى بالمنطقة الرابعة، فعضو المنطقة 1959

411صالمصدر السابق،جندلي، إبراهيمأنظر حول ذلك، محمد بن .1962السياسي إلى سنة 
.411-410، ص، صالمصدر نفسه- 1

.417، صالمرجع السابقشهادة بوشريحة بولعراس، ''مخ'' سمندو، في كتاب مصطفى سعداوي ، - 2

- إن صح ذلك –،  بأن السيارة هي ملك لمحمد خيضر، مما يدل 410، صالمصدر السابقجندلي، إبراهيميذكر محمد بن -3
على أن عملية الهروب مدبر لها بإحكام وبالتنسيق مع القيادة.

.411، صنفسهالمصدر - 4
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وقد استغل مـدبرو العمليـة أغلفـة السقف المحصن،ن من خرقيوما حتى تمكّ 20المكومة، ودام ذلك 
جزاء مترجمنا ومن بقـي لمناضلين لصنع الحبل الذي استعملوه في الهروب الناجح، وكان امطارح هؤلاء 

.1معه من المناضلين المسجونين يومين من الضرب والتعذيب
مفادها أن زيغود يوسف تظاهر 

وجاءفعلارّ حبالمرض الشديد ليلا، وأمر رفاقه بأن ينادوا 
المفاتيح اس الذين بمجرد دخولهم الزنزانة حتى هاجمهم المساجين وافتكوا منهم، بعد تقييدهم،الحرّ 

ار في الملفات الموجودة والأسلحة ، وخرج المساجين الأربعة من جهة إدارة السجن، بعدما أضرموا النّ 
لكن العملية تمت بنجاح، أنّ فمهما اختلفت الروايات، وتناقضت في مسألة الهروب، إلاّ ، 2هناك

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا هرب هؤلاء الأربعة فقط؟ ولم يهرب معهم المساجين الآخرين؟  
كصالح بوبنيدر مثلا؟

حتىّ 3فأجابني بأن ذلك كان بأمر من القيادةأحمد الهادي طيروش
في وضعية خروجهم سيكون قريبا وبذلك يكونون وأنّ تعمارقضيتهم تعقيدا مع الاسيزيد ذلكلا 

بينما ذهب آخر إلى أن صالح بوبنيدر لم يكن في المنطقة الاتصالتسمح لهم بتنظيم شرعية
فإن التبرير الأول أقرب إلى المنطق الاحتمالين، ومن بين هذه 4مسجونا معهم في نفس الجناح

باعتبار أن الأربعة الفارين هم فعلا مس
يهربلم نالآخرين الذي

، وهو ما يجعلنا نلتمس مدى 1950أنفسهم للسلطات الفرنسية عند اكتشاف التنظيم سنة 
الاحتمالأمّا ، الانضباط والطاعة والإيثار لدى مناضلي المنظمة الذين كان صالح بوبنيدر أحدهم

الاعتقالتلك الصداقة التي تكونت بين بوبنيدر وزيغود والتي تعود إلى زمن هتنفيالثاني فقد
.1950في سجن عنابة سنة 

.323، 201،322، ص...ص المرجع السابقمحمد عباس، - 1

.اللقاء الشخصي السابق معه- 2

.اللقاء الشخصي السابق معه- 3

بوادي الزناتي.2010أوت سنة 10، بتاريخ لقاء شخصي معهفؤاد اسماعيلي، - 4
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(ســركاجي حاليــا) اســتئناف الحكــم، فنقلــوا إلى ســجن بربروسوبعــض رفاقــهبوبنيــدرصــالححــاول 
الــتي تملكهــا وحيــدة بالعاصــمة، أيــن أوكلــت والدتــه محــامي فرنســي للــدفاع عنــه بعــدما باعــت البقــرة ال

انيـة عشـرة ثمفي المحكمة الحكـم السـابق عليـه، والمتمثـل أيدّت شيئا حيث الأمرلكن ذلك لم يغير من 
عــني ذلــك فعــوض أن يــدافعن الحقــوق المدنيــة لمــدة خمــس ســنوات، ((...شــهرا ســجنا مــع حرمــان مــ

هـو أمـر بـديهي لأنّ والدتـه الـتي تجهـل خفايـا هـذا ، و2"صـالحسي"يقول ..)).فإنه ورطني1المحامي 
علـــى محـــامي قريــب مـــن دوائـــر الاعتمــادمنهـــا أنّ ظنــّـا، أو دان هـــي مــن قامـــت بـــإجراءات التوكيــلالميــ

مـــن دون و مـــا للعائلـــة مـــن مـــالذلـــك الأمـــراســـتنفدمـــدّة الســـجن، لكـــن عـــن ســـيخفف الاحـــتلال
ــــل محــــاجــــدوى، مــــن الفرنســــيين ومــــن إلى جانــــب هــــؤلاء المتطــــوعين -مينرغــــم أنّ الحــــزب قــــام بتوكي
للدفاع عن هؤلاء المعتقلين من دون استثناء.-الجزائريين

سراحه أطلقو أشهر تقريبا)، 5ما تبقى من مدة في سجن بربروس (حوالي "صالح"قضى 
الانتصار ف فرع حركة كلّ حيث، مع بعض المسجونين الآخرين،1952شتاء سنة في حدود

سي لخضر، و للحريات الديمقراطية بوادي الزناتي اثنين من المسؤولين وهما أحمد الهادي طيروش
المفرج عنهم لا يحسّ انتهجها الحزب لكي التي عنوية المساندة المفي إطار، 3لاستقبالهم أمام السجن

نشاطه التجاري من مستأنفا، عاد الرجل إلى مسقط رأسه بوادي الزناتيو ،قد تخلى عنهمبأن النظام 
ب ، ومحاولا الاتصال بالحزب من جديد لبعث مسيرته النضالية من جهة أخرى فوجد الأبواجهة

، 4قالإلى صفوف الحزب، كما لأن هناك أوامر بمنع بعض المناضلين من العودة موصدة أمامه
،  5يشملهم الاضطهادو مناضلوا المنظمة الخاصة بالأوراس والذين لمبالاتصالومنهم المكلفون 

والسريّة وسما عميقا وبعد آمال عظام والتعذيبوجد أعضاءها بعدما وسمتهم السجون وبالفعل لقد

»" آرنو"  المحامي اسمه -1 Arnaud كما ذكر ذلك بوبنيدر في:السوداءلأقداما، وهو من «
B.A, « Nous avions donné la révolution au peuple », El Watan, op.cit, p.11.
2- ibid., p.11.

. معهاللقاء الشخصي السابقأحمد الهادي طيروش، 3-
323، صالمرجع السابقمحمد عباس،  - 4

.119، صالمصدر السابقبن العقون، إبراهيمعبد الرحمان بن  -5
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ةعلى هامش الحياوهكذا بقي بوبنيدر ،1ظهرها لوعودهاوجدوا أنفسهم سجناء حركة تدير 
.19542النضالية إلى غاية خريف سنة 

بعد انكشاف تنظيمهم كان لها "المخ"اكتوى بنارها العديد من عناصرالمأساة التيوفي الختام فإنّ 
نفسيا واجتماعيا وتأهيلهم لريادة العمل الثوري، فقد دفعتهم إلى نقطة إنضاجهمالفضل في 

رت القدرات الكامنة في أعماقهم وحوّلتهم إلى جماعة شديدة اللارجوع على المسار الثوري، وفجّ 
جتماعيا وهو ما أتاح لهم مقدرة فائقة على العمل المشترك الكفيل بإحالة التلاحم روحيا وفكريا وا

.3عناصر الخمول في الوسط الوطني إلى قيم حركية

.75، صالمصدر السابقمحمد حربي،  -1

.323، صالمرجع السابقمحمد عباس، - 2

.351، صالمرجع السابقمصطفى سعداوي، - 3
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.1959و 1954أوّلا: نضاله في الفترة ما بین 
بالثورة.التحاقه-أ

للحريات الانتصارلم تكن منطقة وادي الزناتي بمنأى عن تلك الأزمة التي وقعت فيها حركة 
أحمد الهاديأنصار اللجنة المركزية ويتزعمهم قسم المناضلون إلى ثلاث اتجاهاتحيث ان1الديمقراطية 

-، هذا الاخيرعبد الرحمان بن العقونأسهموالحيّاديين ويتر يوسف جليدةبقيادة، والمصاليينطيروش
صف مع سعى جاهدا للمّ الشمل وتوحيد ال–وبحكم شيوع اسمه على الساحة المحلية والوطنية 

(من ينايعبمجموعة من المناضلين أمثال
الاتفاق إثرها على أن يتوجه عبد الرحمان تمّ حيث عين البيضاء)، وحسن بوجنانة (من قسنطينة)، 

بن العقون وبلقاسم زنين إلى مصالي الحاج في محاولة لإيجاد حلّ يبقي الحزب موحدا، وبعد الذهاب 
ي بالجزائر في غضون تمّ الاتفاق على عقد مؤتمر استثنائ3" غرب فرنسا ثبمدينة "نيور 2ولقائه 

شهر، شريطة أن تحضره جميع الأطراف.
أمّا على مستوى وادي الزناتي  فقد انعقد مؤتمر في دوار"بني طالب بعين القمح" حضره أعضاء 

عبد الرحمان الاجتماعالخلايا فقط، حيث ترأس القسمة، ورؤساء الفروع، ورؤساء الأفواج ورؤساء 
كملاحظ فقط، وكان النقاش حامي الوطيس، انتهى الحميد مهريوبحضور عبد بن العقون

وهما عبد الرحمان بن العقون الأطرافالجامع لكل الاستثنائيبانتخاب عضوين للمشاركة في المؤتمر 
ومولاي مرباحوكان في استقبالهما أحمد مزغنةوأحمد الهادي طيروش اللذان توجها إلى العاصمة

بأنّ المؤتمر سينعقد في فرنسا، وانعقد لذلك اجتماع تشاوري مصغر قرر خلاله فأخبرا بدورهما الأوّلين
طيروش أدراجه  بينما عاد أحمد الهادي عبد الرحمان بن العقون التوجه إلى فرنسا ومنها إلى بلجيكا، 

.4بعدم السفر إلى فرنساوبن يوسف بن خدّةبعدما أخذ بنصيحة عبد الحميد مهري

السابق معه.الشخصي اللقاء أحمد الهادي طيروش،   - 1

- ذلك:أنظر حولمن أجل الصلح، لكنها عادت خائبة.لوفود رئيس الحزب مصالي الحاجلقد زارت العديد من ا2
.397، صالمصدر السابقعبد الرحمان بن العقون، -
.396، 395، 394، ص...صنفسهالمصدر- 3

.السابقالشخصي، اللقاءأحمد الهادي طيروش - 4
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الاجتماع لكل مناضل أراد ثمّ توسّع كان له اجتماع مع أعضاء القسمةنالعقو بن بعد عودة و 
تخذت فيه صورته وتفاصيله والقرارات التي ااع توضيحات المؤتمر الذي قدّم بن العقونوسمالحضور 

ذيالالتجاذبلك ذوأمام ،ة الانتصار للحريات الديمقراطية قد انتهتحركحتى فهم المناضلون أن 
لأنّ هناك تعليمات من لأي طرف من الجناحين المتنازعينبعيدا عنه أي انه لم ينحازيدربوبنكان

التطورات وكان يتابع القيادة السياسية تمنع بقايا المنظمة الخاصة من العودة إلى النشاط في الحزب، 
.19541نوفمبر أوّلرجالات يختار أن يكون من وعن كثب

وكبــاقي المنــاطق الأخــرى مــن الــوطن شــرعت قيــادة المنطقــة الثانيــة (الشــمال القســنطيني) في تنظــيم 
وعلـى مناضـلي 2خلايا جيش التحرير الوطني معتمدة في ذلك على المناضلين من بقايا المنظمة الخاصة 

لكفــاح المســلّح، للحريــات الديمقراطيــة المحنكــين والمؤيــدين للإســراع بالــدخول في مرحلــة االانتصــارحركــة 

الأمر الذي ساعد على إنجاز نسبة كبيرة من البرنامج الذي وضعته القيادة العليا بالنسـبة للأشـهر الأولى 
:(( ، ويؤكــد ذلــك بقولــه4بهــة التحريــر الــوطنيبجالالتحــاقوفضّــل بوبنيــدر مــن الوهلــة الأولى ، 3مــن الثــورة

حــول والالتفــافلجمــع الشــمل وتوحيــد الشــعب ...لقــد اخترنــا جبهــة التحريــر الــوطني كإطــار تنظيمــي 
وهـي مبـادئ واضـحة وبسـيطة تتمثـل في الثـورة علـى وقع الإجماع عليهـا،المبادئ التي تم الإعلان عنها، و 

، الشيوعي الذي يعطي السلطة للعملالنظامآنذاكواسترجاع السيادة الوطنية، ونحن لم نختر الاستعمار
، وعليـه اخترنـا مبـادئ نابعـة مـن مـن واقعنـا الـوطني المتميـز

وانطلقـــت التحضـــيرات للثـــورة وتمّ ، 5..)) التـــاريخي.الـــوطني وانتمائنـــا الحضـــاري صـــميم شـــعبنا ومحيطنـــا 
اضـلي وادي بمنالاتصـالاتللمجاهـد أحمـد الهـادي طـيروش فـإنّ أولى شـهادةفـي ف، الاتصـالاتتكثيـف 

.250، صالمرجع السابقمحمد شرقي، - 1

.69، صالمصدر السابقعلي كافي،  - 2

.131، صالمرجع السابقمحمد العربي الزبيري، - 3

، ومن كل الأحزاب والحركات الاجتماعيةجاء في إعلان أول نوفمبر أنّ الجبهة مفتوحة لكل الوطنيين الجزائريين من كل الشرائح -4
من القانون الأساسي للنصوص الأساسية 5كما جاء في المادة ،اعتبار آخرالجزائرية الخالصة لتدخل في الكفاح  التحرري دون أي 

سيةالأسالحزب جبهة التحرير الوطني:'' يعتبر مناضلا في جبهة التحرير الوطني كل جزائري أو جزائرية يلتزم وفق هذه القوانين 
الأمين شريط، حول ذلك، أنظر،  جبهة التحرير الوطني، ويؤدي واجبات تحددها الهيئة التي يتبعها''أهدافبالكفاح من أجل 

.97، ص المرجع السابق
.43، صالمرجع السابق)، "تصريح العقيد صالح بوبنيدر المسمى (صوت العرب"- 5
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اجتمعـا بمسـؤولي الحـزب بـوادي اللـذانو الزناتي جـاءت مـن  طـرف محمـد بوضـياف بصـحبة رشـيد مـلاح
، الـذي انطلـق التنسيقلتحضير وكيفية حول كيفية االأوامرأعطيتالزناتي في بيت تابع للمسجد حيث 

مع زيغـود يوسـف "عين القمح"عدها عن طريق ثم بعن طريق قسنطينةالأمر مع ديدوش مرادبادئفي 
الــتي منحتــه تكوينــا مــن أعضــاء المنظمــة الخاصــةكونــه لالــذي مــا لبــث أن اتصــل بــدوره بصــالح بوبنيــدر

هــو المســؤول عــن الخليــة الأولى بعنابــة، فصــار صــالحعســكريا صــارما، ولمعرفتــه المســبقة لــه أيــام الســجن 
.19541للثورة بوادي الزناتي، وقد تم كلّ ذلك تقريبا بين شهري جوان وجويلية 

التنسيق دائما كلّف المناضل محمد إطارفإنه وفي - تؤكّد ما سبق ذكره وتكمّله-وفي رواية أخرى
في وادي ببقايا المنظمة الخاصة للاتصالاد نيابة عن ديدوش مر -في غضون شهر سبتمبر–قديد

وطلب منهم تكوين خلية سريّة في انتظار الزناتي، وكان من بينهم سي صالح  وعبد الرحمان مهري
على بعثها للوجود القائد الأوامر التي ستصدر إليهم فيما بعد، وهي الخلايا الأولى التي أشرف 

المترددين وشحذ عزيم لإقناعوبذل جهودا جبارة بوبنيدرة وانخرط فيها في المنطقديدوش مراد
هذه المرة من طرف الإيصالجاء ، وبعد تكوين الخلية واندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر، 2المناضلين
لأنّ ديدوش مراد كان قد استشهد في 4يوسفالمكلف من  قبل زيغود3الشيخ بولعراسالمناضل 

بالكفاح التحرري رفقة مجاهدي الساعة الأولى التحقنا قد، وبذلك يكون مترجم1955سنة مطلع 
زيغود العسكري مع بداية أول نوفمبر أين كان إلى جانب وهو في أوجّ شبابه حيث استعاد نشاطه

و ،5يوسف في الشمال القسنطيني
بعث 1954يذكر أنه ((...في يوم جمعة من شهر أكتوبر سنة عندما بصالح بوبنيدر في عين القمح 

وجدته في مساء تلك زيغود يوسف مرسولا لصالح بوبنيدر يطلب منه ملاقاته بعين القمح، وصدفة
اليوم من كةتاملو وعندما سألته عن ذهابه إلى سوق في حديث بينهما ، الجمعة عند أحمد حملاوي 

ذهبنا محمد الشريف ماضوي، فأجاب قائلا:الدجاج مع شريكهعدمه، لأنه كان يتاجر في البيض و 

.السابقالشخصياللقاء- 1

.122، صالمرجع السابق، "الذكرى الأولى لرحيل المرحوم سي صالح بوبنيدر(صوت العرب)"-2
.376، صالمرجع السابقويدعى ''الشيخ''، أنظر آمال شلّي، إسمه الحقيقي بولعراس بوشريحة- 3

.323، صالمرجع السابقمحمد عباس، - 4

5- T.B , « Sawt al arab un homme à part », El Watan, vendredi 27-samedi 28
mai2005,p5.
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إلى السوق وتعطلت بنا السيارة فتركناها في الطريق ولم نذهب إلى السوق ورجعنا على أقدامنا، وكان 
حينها مرتديا حذاءا ازرقا، فنظرت إلى الوحل وقلت له إن الوحل الموجود على حذائك  هو وحل 

،  ض، وقصّ علينا لقاءه بزيغود يوسففي المخابرات لألقيت عليّا القبلو كنت 1"الرّب"جبل فقال
.2..))عه الخبز والتمر والدخان والشمة.كونه بعث له وقد أخذ لهم م

شــــهر نــــوفمبر إليــــه زيغــــود يوســــف مســــؤولية إقلــــيم وادي الزنــــاتيأوكــــل 
ولثقته بقدرته على الجمع والتعبئة، لإيمانهلك وهي إحدى نواحي المنطقة الثانية، وقد فعل ذ19543

فالرجـــل اســـتفاد مـــن العمـــل في المنظمـــة 4العســـكرية والسياســـية علـــى حـــد ســـواءإمكانياتـــهالمطلقـــة في 
لأن كـــل 5وحـــرب العصـــاباتت هامـــة وخـــبرات في الجانـــب العســـكري الخاصـــة، حيـــث تلقـــى تـــدريبا

الـنفس والتحلـي بـروح التضـحية ضـبط مناضل في المنظمة الخاصة كـان يتلقـى دروسـا ثوريـة، مـن ذلـك 
في شـهر فيفـري مـن وتلقّـى .6وكيفيـة اسـتعمالهاومعرفة الأسـلحةومعرفة حقوقه وواجباتهوروح المبادرة

بتكــوين خليــة بديلــة تحــل الأمــرللثــورة في المدينــة الأولىورفاقــه في الخليــة "ســي صــالح"1955ســنة 
بالثوار بنواحي قسنطينة، وكانت فاتحة عهد الثوار بالنسبة لسي صالح ورفاقه تصفية والالتحاقمحلهم 

8كما يسمىّ في وادي الزنـاتي "البوليسي"السعيد "أو "صيرة السعيد"المسمى 7مفتش شرطة المدينة 

يــوم بوبنيــدر وبمســاعدة محجـوب العيفــة مــن طــرف صـالح9حيـث يعــد القضــاء عليـه أمــام ســلالم البلديـة
، وقـــد كـــان ذلـــك في إحـــدى ليـــالي شـــهر رمضـــان، 1955ســـنة مطلـــعالجهـــر بـــالثورة في المنطقـــة مـــع 

يتطلـب القيـام بشـيء مـا ضـد كـان بـالثورة  الالتحـاقلأن –فبعدما جرّداه مـن سـلاحه التحقـا بالجبـل 

- ''الربّ '' كلمة متداولة في اللهجة المحلية عند بعض سكان الشرق الجزائري خصوصا، وهي تعبرّ عن (حمد الله) عند النجاة من 1
مكروه ما، كاد أن يحصل، ومرتبط بالدهشة والحيرة في آن واحد.

.معهاللقاء السابقأحمد الهادي طيروش،  - 2

.359، صالمصدر السابقمحمد حربي،  - 3

.123، صالمرجع السابق)"،"الذكرى الأولى لرحيل المرحوم سي صالح بوبنيدر(صوت العرب - 4

.359، صالمرجع السابقمحمد شرقي،  -5

.116، صالمصدر السابقعبد الرحمان بن العقون،  -6

.323، صالمرجع السابقمحمد عباس،  -7

عليه هاجمت منزل عبد الرحمان بن العقون المقضي، أن عائلة الشرطي اللقاء السابق معه8-
على اعتباره أبو الوطنية في وادي الزناتي، رغم أنهّ كان  خلاها في السجن مع يوسف جليدة.

).16أنظر الملحق رقم ( تمّ القضاء عليه في أسفل السلالم أي في العتبة الثالثة، -9
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و صـــعد معهـــم أحمـــد ماشـــيش، لـــزرق قطـــاف، أحمـــد -لاصـــه لهـــاعملائهـــا حـــتى يتأكـــد إخوأفرنســـا 
بالجبـــل بعـــد ذلـــك ، ومنـــه  التحـــق بوبنيـــدر 1وادي الزنـــاتيمـــنوهـــو أول فـــوج يلتحـــق بـــالثورة حمـــلاوي 

يــــوم أول مــــاي انكــــفي وادي الزنــــاتي  إلى العلــــن خــــروج الثــــورة مــــن الســــرّ الحــــادث ولــــيس قبلــــه لأن 
(( ...ســي صــالح ومعــه عشــرة  مــن رفاقــه جــاؤوا بعــد :أنّ يــذكر غمرابــح بوشــلا1955سـنة

نتمركـز بـه ووجـدونا عنـدها قـد قمنـا بعمليـة عسـكرية في مـارس مـن سـنة الذي تلك العملية إلى الجبل 
ضـــد الخونـــة الـــذين حملـــوا الســـلاح ضـــد الثـــورة في جبـــل الـــوحش وغنمنـــا الســـلاح فأعطـــاهم 1955

.2.))و"..زيغود يوسف عشر قطع من نوع "موسكوت
وفي الجبـــل اتصـــلوا بزيغـــود يوســـف، وكانـــت الثـــورة في مرحلـــة تأسيســـية، كـــل مناضـــل قـــديم يقـــوم 

ل لحمـل الأوائـالمتطوعينا نصارح ذلك العمل بمايلي:((... كنّ ، ويصف"سي صالح" ياسيا وعقائدياس
لا نمتلـك مـن وسـائل القـوة السلاح معنـا بـأن المعركـة سياسـية بالدرجـة الأولى وليسـت عسـكرية، لأننـا

واســـتعداد شـــعبنا للتضـــحية في ســـبيل هـــذه الاســـتعماري غـــير الإيمـــان بعدالـــة قضـــيتنالمواجهـــة العـــدو 
وت والـدمار والتعـذيب المـأجل السيادة والحرية معركـة خطـيرةالقضية، وأن المعركة من 

حـــتى يكونـــوا علـــى بيّنـــة مـــن الأمـــر، لـــذا لم نكـــن نجنــّـد في البدايـــة غـــير المتطـــوعين الـــذين مـــن والتشـــريد
إلى الشـعب الـذي أحسسـنا بـأنّ دعـوة الثـورة قـد وصـلتبـدعوة الثورة...وبعـد أشـهر إقنـاعهمالسـهل 

عمليــة تنظــيم الثــورة تطلبــت منــا ف((...3...))الاســتعماراســتعاد ثقتــه بنفســه، وبإمكانيــة النصــر علــى 
في الطلــب مـن أجــل رؤيــة جــيش التحريــر أكثـر مــن ســتّة أشــهر في الولايــة الثانيـة، وكــان الشــعب يلــحّ 

بسـرعة فائقـة...كنّا نقطـع مسـافات طويلـة الانتقـالالوطني، وكان عددنا قليلا، لذا تطلـب الأمـر منـّا 
ة مــن أوّل العمليــات النفســيكــل مكــان، وهــي عمليــةحــتى نجعــل الشــعب يعتقــد أنّ الجــيش موجــود في  

.4..)) يضيف بوبنيدر

.السابق معهالشخصي اللقاء أحمد الهادي طيروش،  -1

.اللقاء السابق معه -2

.324، صالسابقالمرجعمحمد عباس،  -3

. 375، صالمرجع السابقآمال شلي،  -4
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بــدوره مــن ســيدي الــذي جــاء لقــد فضّــل بوبنيــدر الــذهاب إلى جبــل الــوحش لملاقــاة زيغــود يوســف
فـوج يتكـونرأسعلـى خلفـا للشـيخ بـولعراس سـي صـالحعـينّ وعندها1الرجلين هناكوالتقىمزغيش

الشـيخ بـولعراس،عبد السلام،رابح بوشلاغم، معمر بيطاط، دقسيفي البداية من ستّة مجاهدين هم 
مـا لبـث ثمّ الحسـناوي لبلانـدي، ويقـودهم صـالح بوبنيــدر، 

مــع الإشــارة 2في المنطقــة بلحــاطم، أنيطــت لهــم مهمــة تنصــيب النظــامبوزابــة، الــدراجي ســتان، محمــد 
الكـلّ في منـزل والتقـى، 3سـي صـالح في مسـؤولية وادي الزنـاتيهو مـن خلـف إلى  أنّ الطاهر بودربالة

هـو وحشجبـل الـالسمندو وديدوش مراد، اتفق فيـه علـى أن يكـون مكان يقع بين ي فيعلي الصالح
بعدها توجهوا نحو و ، شعبة الكرم الكائنة بالقرب من جبل الوحشتدعىالمركز، ثم خرجوا نحو منطقة

عمـار بـن الـدراجي مسـؤولا علـى الخـروبحيث تمّ تعيـين مكان يسمى البعراوية بالقرب من  الخروب
معــرّجين بعــدها علــى الرحمونيــة وقطـّـار نــد شــعبان بــوعليعدار الناقــة في أعــالي وادي الحــدومنهــا إلى

متجنّبــين بــذلك العــودة علــى إلى ''المركــز'' بجبــل الــوحش، رجــوعالالأخــير تمّ فيو العــيش وعــين البــاي
كـان ،  الاشـتراكاتوجمعوا 4كانوا خلالها قد عيّنوا ''النظام''،  الاستعماربعيدا عن أعينالطريق نفسه

في مسيرة الشرحالفعال الدورأدّى بوبنيدر قد 

- حتى بادرا إلى المزاح ما إن التقا يغود يوسف و صالح بوبنيدرز انّ 1
يدي، مما يعبر عن تلك العلاقة الوطيدة بينهما، والتي تعود إلى فترة السجن في عنابة، مع بعضهما البعض عن طريق التشاجر بالأ

اتي يعود إلى تلك الذكريات.ولعلّ اختيار زيغود يوسف لصالح بوبنيدر للاتصال به عند اندلاع الثورة في وادي الزن
.الشخصي نفسهاللقاء  - 2

.لقاء شخصي معه - 3

النظام: لفظ النظام في معاجم اللغة العربية يعني ما يضاد الفوضى والتشويش، فحيث يوجد النظام فلا فوضى، وحيث توجد 4-
يلتقيان أبدا، ولكن لفظ النظام في مصطلحات المناضلين أثناء ثورة التحرير كان مدلولان متوازيان لاالفوضى فلا نظام، فهما 

يدلّ على مفهوم كبير يحمل دلالات كثيرة يجسّمها لفظ الثورة، فحين يقول مسؤول سياسي '' النظام يرفض هذا '' فيعني ذلك 
وقد استخدم ، ورة العليا الراعية لمصلحة الشعبمر بناءا على مبادئ الثأنّ المسؤولين في جبهة التحرير الوطني يرفضون ذلك الأ

المناضلون من هذا اللفظ فعله، فأصبحوا يقولون '' ننظمه''، إذا كان  شخص ما غير منظم ، أي غير منتظم في صفوف 
الثورة من بعد ة الناّس أثناء.صبح عامّ أإلى استعمال يتعلّق بالحياة العامّة، حيث الانتقالج.ت.و، ومن هذا المدلول وقع 

، أو تليين معنى الخدمةالذي وضع من أجله إلىالأوليستعملون هذا الفعل من باب التلميح ويصرفونه، بالإضافة إلى المعنى 
المعجم الموسوعي عبد الملك مرتاض، -جانب شخص معينّ من أجل أن يستجيب لطلب معينّ، أنظر حول ذلك : 

.85،  ص2010دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ، 1962- 1954الثورة الجزائرية لمصطلحات
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.1والتوعية في أوساط المتطوعين والمواطنين
مشاركته في بعض المعارك: -ب 

كان صالح بوبنيدر يخوض المعارك
إلى جانبه، وكان يأمرها في بداية كل معركة أن تبقى بالقرب منه حتىّ إن حدث وإن استشهد يكون 

ويريد دائما أن فمهما كان صدق هذه الرواية من عدمها لأنّ الجزائري بطبعه غيور 2لها نفس المصير
في سبيل هذا الوطن، التضحية درجةبعيدة على الأنظار، إلاّ أنّ الأمر يجعلنا نلتمس الزوجة تبقى 

لعمليات العسكرية  حتى وهو مسؤولفي أن الرجل كان السبّاق لأبدا شكّ نلا من جهة، و أن 
في كان جندياإذبوبنيدر، أهم المعارك التي شارك فيهاوفيما يلي من جهة ثانية،3ولايةقائدو 

التحرير الوطني حافلةثورة، لأن العثور عليهبعضها وقائدا في البعض الآخر، هي عصارة ما استطعنا 
بالمعارك والبطولات.

مشتة "شهدت 1955في الخريف من سنة :جبل الوحش)قرب ("مشتة الغدير"معركة *
إحدى معارك البطولة والفداء(ديدوش مراد حاليا)"لبيزو"الواقعة قرب جبل الوحش التابعة "الغدير

ففي الساعة العاشرة ليلا عندما  مجاهدا، 11تحرير الوطني تتكون من 
بوجريو، مسعودالمتواجد بالمنطقة والذي ضمّ ركز تلك الكانت 

صالح بوبنيدر...ونظرا لوشاية انتقلت قوات العدو إلى المنطقة وبدأت المواجهة بين القوتين والتي 
شهاد وأسفرت نتائج هذه المعركة عن استشرة ليلا إلى غاية الواحدة صباحاامتدت من الساعة العا

ي، الشهيد بشيري رابح، بلعناني أحمد، خشنة عمار، الشهيد لمعادي سعيدخمسة مجاهدين وهم
خسائر الطرفين لقىأن ت

4متفاوتة.بشرية ومادية 

.السابق معهالشخصياللقاء - 1

.24، ، ص2009أوت 24، 3504، العدد جريدة صوت الاحرار، "زمن العظماء"أحمد عظيمي، - 2

.الشخصي السابق معهاللقاء حسين بوخطوطة،  - 3

4
-www.a.p.c-Didouche-Mourad.dz/histoire,commune de Bizot.
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:1:معركة بورزام*
على بعد ،المسمى بورزام/ الحمريبالمكان1956ماي من سنة 12وقعت المعركة يوم 

حوالي أربعة كيلومترات من بلدية سيدي مزغيش، والتي قادها زيغود يوسف وشارك فيها أكثر من 
مائة مجاهد أغلبهم من إطارات الثورة كانوا يحضرون لمؤتمر الصومام كعلي منجلي، علي كافي، رزاقي 
وهاب، الطاهر 
جواد، علي بوستة المدعو بداي، العايب دراجي، عمار شطايبي، بكوش لخضر، رمضان هزيلة، 

بوجمعة، بوهجة حسين، بوزيتون مزدور رابح، مرصي صالح، هدام محمد المدعو بلهوان، صالح
مسعود بوجريو، يوسف، دبوز أحسن، نطور عبد العزيز، رابح بلوصيف، محمد الصالح ميهوبي،

لعيفة محجوب، وآخرون، وقد أسفرت تلك المعركة عن قتل أكثر من خمسين جنديا فرنسيا من ا
كان بنادق حربية، و على الغنائم والمتمثلة في الذخيرة الحربية، و الاستحواذبينهم ضباط بالإضافة إلى 

زرة التي الاستعماربعدها ردّ 
، لم تستثن 1956ماي سنة 20اقترفت في حق سكان مشتة وادي محقن (دومان بارو سابقا) يوم 

حتى الأطفال الذين قتل منهم عساكر العدو ستّة  تتراوح أعمارهم مابين سنتين وثلاث سنوات 
ئلتي بكل برودة بعدما أخرجوا السكان من منازلهم وقاموا بقتل تسعة عشر شخصا معظمهم من عا

"زايدي" و"قانوش" رميا بالرصاص، وذبحوا عشرين آخرين من بينهم أطفال وشيوخ وعجزة، ناهيك 
.2عن هؤلاء الذين نقلوا إلى مركز التعذيب بـ "جاندارك"  أين مورس عليهم كل أنواع التعذيب 

:(المزارع)"الفيرمات"حرق *
بضرورة حرق مزارع المعمرين ومعاونيهم -زيغود يوسف–جاءت الأوامر من قيادة المنطقة الثانية 

الــذي اقــترح علــيهم بــأن يطلبــوا المــال لخونــة، فاهتــدت الجماعــة إلى فكــرة صــالح بوبنيــدرمــن العمــلاء وا
، حيــث أحــرق الاقــتراح

معركتا بورزام ووادي زقار "بوجمعة ذيب، امتدادا لمعركة بورزام، أنظر،1957ماي 11تعدّ معركة وادي زقار التي وقعت يوم -1
عمار ،كذلكنظروا، 5، ص2010أوت 19، الخميس 4107العدد ،جريدة المساء، "تلقنان العدو درسا في البطولة والفداء

117،ص1991، دار البعث ، قسنطينة، 1، طملحمة الجزائر الجديدةقليل، 
.5، صالمرجع السابقبوجمعة ذيب، - 2
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في اليــوم مزرعتــهه رفــض فمــا كـان جــزاؤه إلا حــرق لممتلكاتــه، إلا أنـّـبمليـون فرنــك مقابــل عــدم التعـرض
مـزارع الحصيلة أنه في مدة حـوالي أسـبوع تم حـرق حـوالي ثمـاني ، وكانت الموالي مباشرة وأخذت مواشيه

واحـدة تبق مزرعـة(تورك، دلاريو، قادان، تاثير، طرشون، ميلي، ديزباك) ولم "فيرمة"منها ، "فيرمات"
.1من قطار إلى القرزي إلى بونوارة إلا وتمّ حرقهافي المنطقة الممتدة

: وسان شارلالهجوم على مدينة سكيكدة*
عشرة مجاهدا للهجوم على أثنىعلى رأس فوج يتكون من –صالح بوبنيدر –عينّ زيغود يوسف 

قائدا لفوج آخر ومصالحه في مدينة سكيكالاستعمار
تتكون من أربعة عشرة مجاهد للهجوم على منطقة "سان شارل" (رمضان جمال حاليا).

ا، وزرع الخوف والهلع كان الهدف من هذه الهجمات هو تخريب المنشآت الاقتصادية للعدو وتعطيلهو 
بين المعمرين وعملائهم وبالفعل تمّ الهجوم، حيث لم يتمكن بوبنيدر ورفاقه من دخول المدينة نتيجة 
المقاومة الشديدة التي تعرضوا لها من طرف القوات الفرنسية أمام عدم تكافؤ القوى لكنهم تمكنوا من 

قتل بعض الفرنسيين.
جمــال (ســان شــارل) حــوالي عشــرين عســكريا فرنســيا، ونشــير هنــا وفي الجانــب الآخــر قتــل في رمضــان

الـذي الأمـرالفرنسية تعرضت في هذه الفترة إلى هجـومين متـزامنين ومنفصـلين ومبـاغتين، إلى أن القوات
جمــال، الــذي تعــذر علــيهم إيصــال الإمــدادات إليــه، وبــين ســكيكدة الــتي ركــز 

نتائج المعركتين بين فوج رابح بوشلاغم وفوج صالح بوبنيدر اختلفتفي دفاعه عنها، ولذلك الاستعمار
ألا وهـي مدينـة للهجـوم عليهـا نات العسـكرية للعـدوالذي أسند إليه أصعب المناطق من حيـث التحصـي

حيـــث أصـــرّ بوبنيـــدر علـــى الهجـــوم بـــين الفـــوجين في منطقـــة "الشـــرايع"بعـــدها كـــان اللقـــاءو ،ســـكيكدة
مـــن جهـــة والتعـــب الـــذي نـــال مـــن بعـــض المئونـــةعليهـــا، لكـــن شـــيء مـــن ذلـــك لم يحـــدث بســـبب نفـــاد 

2.

معركة عیون القصب:*

.، اللقاء الشخصي السابقرابح بوشلاغم- 1

.نفسهاللقاء الشخصي - 2
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مجاهد، كلّهم من 100كما يرويها صالح بوبنيدر قائلا:((...دامت أربعة أيام وخسرنا فيه أكثر من 
الولاية الثانية، والتي تعتبر خطأ فادحا، وهي المبرر الذي جعلنا نعيد فيها النظر في تقسيم وحدات 
الجيش، ونظرا للخلاف الذي نشأ حول مسؤولية قائد الولاية في هذه الخسارة قمنا بإرسال المسؤول 

ريخ لم يذكر لا تاوما يلاحظ أن بوبنيدر،1عليها إلى القاعدة الشرقية تلافيا لتبعات المسؤولية....))
بين فيلق من جيش 1956ديسمبر

التحرير الوطني بقيادة علي منجلي والجيش الفرنسي بالقرب من سكيكدة، وشاركت فيها قافلة 
لى منطقة إة لجلب السلاح من الحدود جنديا من الولاية الثالثة كانت تعبر المنطق250من تتألف

2جندي أغلبهم من قافلة الولاية الثالثة.200القبائل، وقد استشهد ما يقرب عن 

ونظرا لدوره الفعال في الثورة التحريرية عامة والشمال القسنطيني خاصة، فإنه تمّ ترقيته إلى رتبة 
كافي، الذي كان يشغل الرتبة ، خلفا 1957مسؤول عسكري منذ سنة 

التنفيذ)، نفسها، بعدما عوض القائد لخضر بن طوبال، (خرج إلى تونس في إطار لجنة التنسيق و 
شهدت تحسّنا 1959و1957ويذكر بوبنيدر أن الفترة مابين سنتي على رأس قيادة الولاية، 

يب وتطوير سلاح التدر ملحوظا في تنظيم قوات الولاية التي أصبحت أكثر مراسا بفضل مدارس 
ومن العمليات الهامة التي نفذها مجاهدو الولاية الثانية في هذه الفترة:الهندسة العسكرية، 

تخريب القطار الذي كان يحمل أول حمولة من البترول المكتشف بصحرائنا والموجهة إلى مرسيليا -
.3عبر ميناء سكيكدة

الحركـــة أيـــام"بجبـــل مرمـــورة"في معركـــة الاحـــتلالأحـــد صـــقور جـــيش 4"جـــون بيـــار"تصـــفية العقيـــد -
شـارل "، وجـاءت بـالجنرال 1958ماي سنة 13من ابتداءأطاحت بالجمهورية الرابعة التي الانقلابية

.1في الصميمالاحتلالوقد مسّ مقتله جيش " إلى الحكمديغول

.47صالمرجع السابق،،"صوت العرب قائد الولاية التاريخية الثانيةتصريح العقيد صالح بوبنيدر المسمى "- 1

.248، صالمرجع السابق، عاشور شرفي، - 2

. 330-329، ص، ص المرجع السابقمحمد عباس، - 3

ج الأول عسكري فرنسي للفيف الأجنبي، شارك في الحرب العالمية الأولى، وحرب الهند الصينية، جاء إلى الجزائر ليقود الفو -4
حرب الجزائر، كل شيء عن القاعدة أنظر سليمان عميراتالأجنبي للمظليين بناحية قالمة تحت قيادة '' بول فانيكسام''.

80، محاورة الملازم الأول سالم جليانو، د.ت، صالشرقية
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إلى مجلدات عديدة لتسجيلها، وفي الأخير فإنّ الحديث عن صورة البطولة إباّن الثورة التحريرية يحتاج
ة من قصص البطولة تروي مدى استماتة هذا بحيث نستطيع القول أنّ لكل مجاهد ومجاهدة قصّ 

، الذي أظهر 
في المسؤوليات الثورية .لتدرج أهلته إلى ا-نا القليل منهاذكر –شجاعة نادرة وكفاءة قتالية عالية 

دوره في التسلیح:-ج

قاد المعركة التي جرت بجبال مرمورة وبوهمدان التي شارك فيها جميع قادة الأفواج لجيش التحرير الوطني والذين استشهدوا عن -1
ببوهمدان بالقرب من 1958ماي 29"جون بيار"آخرهم وسقط المقدم 

تكريما لما صنعه لفرنسا. اسمهلان و الركنية التابعة لمنطقة قالمة، 
من يقول قد اختلفت الروايات حول من اسقط الحوامة التي كان على متنها ''جون بيار'' فهناكو . 80، صالمرجع نفسه، أنظر
، ومنهم من يرجع "خليفة ختلة"إلاّ أنّ البعض الآخر منهم من يرى أنّ الذي أسقط الطائرة هو القائد  "مصطفى بولدروع"أنهّ 

"جون بيار"ا الكولونيل الذي سقطت فوقه الحوامة وعليه"القرومي"إلى القائد  ذلك العمل
، "ة بقالمة أو من أسقط الضابط الفرنسي المقدم موريس جون بياركل شيء عن الملحمة الكبرى لجبل مرمور "،سليمان عميرات

.17ص، 2010جوان 1ماي إلى 26، من 587، عدد جريدة الخبر الأسبوعي
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والوصول إليه وإيصاله إلى الجنود في الجبال الجزائرية تكتنفه لقد كان التسليح أكثر تعقيدا
تتجاوز خمسة لاقليلة ثورة ليلة أول نوفمبر كمية ، حيث كان لل1مخاطر جمةّ، فهو أعقد من التدريب

معظمآلاف قطعة بين بنادق حربية وبنادق صيد، إضافة إلى قنابل يدوية أغلبها مصنّعة محليا، و 
تلك الأسلحة ورثتها الثورة من بقايا سلاح المنظمة الخاصة، ثمّ أضيف إليها ما تمّ شراؤه من الجنوب 

سوء بسببق إيطالية رديئة التونسي، وهو من مخلفات الحرب العالمية الثانية، وكان أغلبه بناد

يضاف إلى ذلك أنّ الثورة عند انطلاقها كانت تعتمد بالدرجة الأولى على ما تغنمه من العدو، 
أو على ما تشتريه بطرق ملتوية من جنود العدو، أو على بنادق الصيد، كما كان أملها كبير فيما 

.2ل العربية من مساعدات عسكريةتقدمه لها الدو 

كانت تقف أمام التدريب خلال الثورة داخل الجزائر  صعوبات جمةّ، من ذلك أنهّ وقعت محاولة بالولاية الثانية، حيث فتحت -1

الإمكانيات المادية التي تس
التدريب "مصطفى هشماوي، توجد البريطانية والأمريكية التي لاو الأسلحة الألمانية 

.24، ص2009، نوفمبر 173عدد ، مجلة أول نوفمبر، "والتسليح أثناء الثورة التحريرية
1954ديسمبر 9التابع للبحرية المصرية إلى أحد الموانئ قرب مدينة طرابلس الليبية ليلة "انتصار"وصلت على متن اليخت -2

ألف طلقة وتجهيزات قتالية أخرى 100، و"تومسون"رشاش قصير 20رشاشات برن و10بندقية انجليزية، و150شحنة تضم 
3إلى ساحل المغرب الأقصى ليلة "دينا"كما وصلت شحنة على متن اليخت الملكي ،الأوراس عن طريق وادي سوفوصلت إلى 

رشاش قصير، 100رشاشا برّي، و20بندقية انجليزية، و300، وعلى ظهره 1955مارس 24بعدما انطلقت ليلة 1955أفريل 
الذي وصل إلى الناظور "انتصار"الثالثة فكانت على متن اليخت أمّا الشحنةلقة ومعدات قتالية أخرى ومتفجرات، ألف ط800و

لية وتجهيزات قتابندقية يدوي 72طلقة و100سدس، وم20رشاش و30بندقية ألمانية و302سبتمبر وعلى متنه 22ليلة 
1956أكتوبر 3ليلة التي انطلقت "لاطوس"في حين لم تصل الشحنة الرابعة على متن اليخت أخرى (تم التخلي عن جزء منها)،

طنا من الأسلحة المختلفة بسبب إلقاء القبض عليها من طرف السلطات الفرنسية في عرض البحر، وتوالت 60محملة بحوالي 
شحنة، ثم أصبحت 47، وبلغ عدد الشحنات التي قدمت عن طريق مصر 1959الشحنات عبر ليبيا بكثافة ولم تتوقف إلاّ سنة 

أو تونس، دون أن ننسى عملية شراء الأسلحة من السوق السوداء، وهي مكلفة كتلك الصفقة التي تمّت تأتي مباشرة إلى طرابلس
ب واسع بقيمة مليون دولار، ثمّ وبعد تأسيس الحكومة المؤقتة فتح با1957مع تشكوسلوفاكيا بواسطة المخابرات المصرية في مارس 

يمكن العودة إلىكذلك . وللمزيد  27، 26، 25، ص، صالسابقالمرجعمصطفى هشماوي،- على الصين. أنظر حول ذلك:
، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 1962- 1956التسليح والمواصلات أثناء الثورة التحريرية 

.2001، الجزائر 1954نوفمبر، 
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، وهو ما اصطلح على تسميته بـ"قوافل السلاح" التي كانت تذهب لتأتي بالسلاح، 1في الجبال
وكل هذه المدّة كانت مليئة بالعقبات ، 1959إلى غاية دامت و1956بدأت منذ سنة والتي

.2والبطولات
وعلــى غــرار بــاقي الولايــات الأخــرى فقــد عانــت الولايــة الثانيــة مــن نقــص الســلاح خــلال الثــورة  

دورا رياديـــا في اســـتقبال وحمايـــة قوافـــل جـــيش التحريـــر ذلـــك لم يمنعهـــا مـــن أن تـــؤديلكـــن 3التحريريـــة
بوبنيـدر وهـو مـا أشـار إليـهالرابعـة والولايـة الثالثـة علـى الخصـوص، القادمة من ولايات أخرى كالولايـة 

بقولــه: ((... لقــد كانــت الولايــة الثانيــة بصــفة عامــة وقالمــة علــى وجــه الخصــوص معــبرا لقوافــل جــيش 
التحريــر القادمــة مــن ولايــات أخــرى كالولايــة الرابعــة والولايــة الثالثــة علــى الخصــوص، وقــد كنــّا نســتقبل  

القوافـل ونـوفّر لهـم الأكـل والراحـة والحمايـة حـتىّ يصـلوا إلى تـونس، وخـروجهم مــن كـل مجاهـدي هـذه 
4.

، إذ كانـت القوافـل تـذهب 1956فسير هذه القوافل كان سهلا في أول الأمـر أي خـلال سـنة 
90مجاهـدا)، ومـن كتائـب أحيانـا أخـرى (30أحيانـا (من الولاية الثالثـة والولايـة الثانيـة، وتكـون فيـالق

مجاهـــدا)، وطبعـــا تـــذهب بـــلا ســـلاح يـــذكر، وتعتمـــد علـــى الخفّـــة والنشـــاط وعلـــى يقظـــة رجـــال الجبهـــة 
ود مدجّجـة بالسـلاح تعالمنتشرين على طول الطريق من مكان انطلاقها حتى خارج حدود الوطن، ثمّ 

مــن تــراب الــوطن، إلا أن علــى رجــال الجــيش والجبهــة المنتشــرين في كــل شــبر بالاعتمــادبــنفس الحــذر، و 
.5وبالتالي لخطر هذه الأسلحةالحالة صعبت والعراقيل كثرت بسبب إدراك العدو لخطر هذه القوافل 

.28، صالمرجع السابقمصطفى هشماوي، -1
.39، ص1976، نوفمبر 19، العددمجلة أوّل نوفمبر، "السلاحقوافل"الأخضر بو الطمين، - 2

550ـبندقية حربية والباقي بنادق صيد، في حين بدأت الولاية الأولى ب60مجاهدا ولديها 530بدأت الولاية الثانية الثورة بـ -3
بندقية حربية والباقي  88مجاهدا ولديها 570ـببندقية حربية والباقي بنادق صيد، أمّا الولاية الثالثة فانطلقت 200مجاهدا ولديها 

والباقي بنادق صيد، والمنطقة الخامسة اصير قرشاشا 15مجاهدا و لديها 288بنادق صيد، بينما الولاية الرابعة فقد أعلنت الثورة بـ 
، ص، مرجع السابقالأنظر حول ذلك،  مصطفى هشماوي، -بنادق حربية والباقي بنادق صيد. 10مجاهدا ولديها 500بـ 
.22-21ص
.45-44، ص، ص، المرجع السابق"تصريح العقيد صالح بوبنيدر المسمى صوت العرب"- 4

.39، صالمرجع السابقبوالطمين، (جودي)الأخضر- 5
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وكانت هذه القوافل التي تستعمل البغال في حمل العدّة والذخائر الحربية، تستغرق ما بين 
بعين يوما ذهابا وإياّبا بالنسبة للولاية الثانية وما بين سبعين وتسعين يوما بالنسبة خمسين إلى س

في مهمة جلب كان لصالح بوبنيدر كمجاهد من مجاهدي الولاية الثانية، دورا بارزا وقد  1للولاية الثالثة
طرف القائد السلاح، منها تلك المحاولة التي وقعت عقب مؤتمر الصومام، عندما أشعر بوبنيدر من 

بأن طائرة تأتي محملة بأسلحة سوف تنزلها سكري للمنطقة الثانية آنذاك وهو علي كافي الع
ما حيث وضع لذلك منظّ الاستعدادفي سكيكدة، فكان "للمجاهدين في منطقة "بني صبيح

مجاهدين في كل ربوة، قضوا ليلة كاملة يعطون الإشارات الضوئية لكل طائرة تعبر أجواء المنطقة،
يعرف سببها لغاية الآن كما يذكر لم2لكن شيئا من ذلك لم يحدث، ومن هنا كانت مجرّد إشاعة 

، 3علي كافي في مذكراته حيث سماّها "قضية الطائرة الوهم" وطرح عدّة أسئلة تشكيك حولها
ول ..))  يقة الإعتماد على النفس هي الأساس.((...فلم نستأ من هذه العملية، واستنتجنا أنّ عملي

.4بوبنيدر
، وهـي ليسـت المـرة الأولى بـل سـبقها خـروج 5الذهاب إلى تونس رفقة الطـاهر بودربالـةحانو 

إتخــذ قــراره بودربالــة دائمــا ومعــه صــالح بوبنيــدر، ولم يصــدر مــن قيــادة المنطقــة بــل كانــت مبــادرة رائــد 
وهـو مـا 6وزوّدوهـم بالأسـلحةمن الإتصـال بـالإخوة هنـاك في تـونس

ل المســـؤوليات مـــن طـــرف يفســـر الحاجـــة الملحّـــة للســـلاح مـــن جهـــة، وتلـــك القـــدرة الفائقـــة علـــى تحمّـــ
، ة آنـــذاك زيغـــود يوســـفاهمـــا قائـــد الولايـــالـــرجلين، والثقـــة والحريّـــة في التصـــرّف الإيجـــابي الـــتي منحهـــا إيّ 

.39، صالمرجع السابقبوالطمين، (جودي)الأخضر- 1

.45، صالمرجع السابقر، "تصريح العقيد صالح بوبنيد"- 2

.107-106، ص، ص، المصدر السابقكافيعلي  - 3

.45، ص، المرجع السابق"تصريح العقيد صالح بوبنيدر"- 4

للحريات الديمقراطية، ثمّ التحق بالثورة التحريرية منذ سنة الانتصارالطاهر بودربالة، من مواليد وادي الزناتي، انضم إلى حركة -5
1957ثانية، أصبح عضوا في مجلسها منذ سنة ، قاد عدّة عمليات عسكرية في الولاية ال1955

إلى جانب بوبنيدر وكحل الراس، شغل منصب محافظ لحزب جبهة التحرير  الوطني 1962الجزائرية، ناصر الحكومة المؤقتة في أزمة 
ar.wikibedia.orgأنظر، .2007أفريل سنة 6، توفي يوم 1984بقسنطينة سنة 

.45، ص، المرجع السابق"تصريح العقيد صالح بوبنيدر"- 6
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الـرجلين 1إلى تونس رفقـة الطـاهر بودربالـة دائمـا، حيـث إلتقـىللمرة الثانية على التوالي يخرج بوبنيدر و 
يـــــــروي ذلـــــــكمهمتهمـــــــا كمـــــــا الـــــــذي ســـــــاعدهما في2المـــــــدعو "بـــــــوقلاز"العســـــــكري عمـــــــارة بالعقيـــــــد 

الأســلحةمــن مــن الــتراب التونســي زوّدنــا الأخ عمــارة بــوقلاز بكميــة الأربعــاءبوبنيــدر:((...في ســوق 
أفــراد القافلــة وعــدنا، وأذكــر أنـّـني ركبــت أنواعهــا فوزعناهــا علــىقطعــة بمختلــف 110الحربيــة تقــدر بـــ

اهـــدين شـــاب مـــن عنابـــة المعـــروف باســـم "شـــاحنة مـــع ســـائقها ال
3..))عائدين إلى الجزائر فرحين.

بعمليات تمشيط واسعة النطاق لقطع الطريق أمامها وإفشال مهمتهـا، حيـث بالسلاح فقد كان يقوم
قائلا:((...ومن الصعوبات التي واجهتنـا عنـد رجوعنـا، أننّـا كنـّا عن تلك الصعوباتبوبنيدر يتحدث

الاســتعمارمتيقنــين بــأنّ قــوات 
بوبنيـدر، وهنـا تـبرز خلالهـا فطنـة وقـدرة 4عادية التي يمكن أن يقطعها الإنسـان الراجـل....))المسافة ال

بــ((...قلت ذلـكويؤكـداللازمة أمام ما هو محتمـل أن يحـدث، الاحتياطاتواتخاذفي حسن التدبير 
فمشــينا القاعــدة ونقطــع مســافة أكــبر حـتىّ لا يعثــر علينــا العــدو، يجــب أن نخــالف هـذه لـلأخ بودربالــة 

المسافة المعروفة لديه، لكننا كناّ الاستعماربسرعة خارقة للعادة باتجاه معاكس، وفي اليوم الموالي طوّق 

يذكر محمد عباس نقلا عن بوبنيدر أن بوقلاز أراد أن يفاتحه في موضوع العلاقات بين الولاية الثانية والقاعدة الشرقية فأجابه -1
ة، وقد استجاب بوقلاز أنه ليس مؤهلا للخوض في هذه المسالة، وإنما جاء في مهمة محددة وهي الحصول على بعض الأسلح

لطلبه من دون شروط. أنظر حول ذلك:               
.بينما يذكر بوبنيدر في مناسبة أخرى بأنه لماّ التقى هو وبودربالة بعمارة العسكري 328، ص المرجع السابقمحمد عباس، -
"بوقلاز"

46، ص، المرجع السابق"تصريح العقيد صالح بوبنيدر"-جزأ منهما. أنظر ذلك فيمتفقان معه وهو جزء لا يت
، 1956المدعو بوقلاز، من أصل عنابي، قائد ناحية قالمة في سنة )، وهو عمارة العسكري 1995-1928عمارة بوقلاز:( - 2

لثورة (أوت لساهم 
ة التنسيق والتنفيذ حدّا لتجربة وضعت لجن1958نوفمبر من سنة 9)، عضو لجنة التنظيم العسكري للشرق الجزائري، في 1957

لجنة التنظيم العسكري للشرق الجزائري، وعزلته عن كل نشاط، وأبطلت رتبته كعقيد وبعثته إلى العراق، تحول بعد الاستقلال إلى 
.96، صالمرجع السابقأنظر، عاشور شرفي، .1995رجل أعمال، توفي سنة 

.46، ص، المرجع السابق"تصريح العقيد صالح بوبنيدر"- 3

.46صالمرجع نفسه، - 4



1962-1954الفصل الثالث: نضاله خلال الثورة التحريرية 

105

قد تجاوزناها ولم يعثر علينا لأننا استعنّا بمواطن تونسي اتخذناه دليلا لمسافة معينة، وخشـينا أن يمسـكه 
1.)).سالف الذكر..عاكس الالمالاتجاهاتخذناويأخذ منه بعض الأسرار الاستعمار

فاستراح قليلا بالقرب مـن أحـد مراكـز المنطقـة الثانيـة 2ت العرب بالقافلة إلى جبل مرمورةعاد صو 
موجود على مقربة من المركـز صباح الغد علم أن قائد الولاية لخضر بن طوبال يدعى "الصليب" وفي

مصــحوبا بجماعــة مــن العاصــمة فاتصــل بــه وكــان مرفوقــا بعضــوين مــن لجنــة التنســيق والتنفيــذ وهمــا كــريم 
بلقاسم وبن يوسف بن خدّة، حاول بوبنيدر أن يستفسر عن سر وجودهما هناك فأفهمه سـي لخضـر 

."
وفي مســـاء نفـــس اليـــوم وصـــلت معلومـــات تؤكـــد أن العـــدو يتأهـــب للقيـــام بعمليـــة تمشـــيط، وعـــرف 
بوبنيدر الحدود التي يحتمل أن يستهدفها التمشيط مـن خـلال مواقـع تمركـز قـوات العـدو، فبـادر بـإخراج 

طلائـــع جـــيش القـــادة الثلاثـــة بعيـــدا عنهـــا رفقـــة الطـــاهر بودربالـــة.وفعلا ومـــع فجـــر اليـــوم المـــوالي كانـــت 
ومـا يمكـن ، 3إلى تـونسبعيـدا عـن موقـع القـادة المتـوجهين التحرير الوطني تشتبك مع قوات العدو لكـن

وهــؤلاء التوقــف عنــده هنــا هــو الإشــارة إلى دور تلــك الصــداقة الثوريــة الطويلــة الــتي نشــأت بــين بوبنيــدر 
1962ه خـلال أزمـة سـنة ، وهـو مـا سـوف تظهـر تداعياتـ4المسـؤولين، بودربالـة وبـن طوبـال وبـن خـدّة

في نفـــس الخـــط بنصـــرة الحكومـــة المؤقتـــة للجمهوريـــة الجزائريـــة الـــتي كـــان يقودهـــا بـــن الكـــلّ عنـــدما ســـار 
يوسف بن خدّة. 

ونقـل جلـب الاعتمادنعود ونقول بأنّ 
كانت تنقل الأسلحة على الأكتافالسلاح، رغم ما تكتنفه الرحلة من مصاعب، فقد  

معدومــة، لا أكــل أكثــر مــن شــهرين في طريــق شــاق مملــوء بالمخــاطر، وبإمكانيــات بســيطة، إن لم نقــل
منظم، ولا متوفر دائما، ولا أمن سائد، ولا نوم بالليـل، ولا إمكانيـات لتغيـير اللبـاس خاصـة الأحذيـة 

الـذي يقطـع مسـافة لـة، الـتي لم يسـلم منهـا حـتى المـواطن الـدليلة طويالمعرضة للتآكل...وقائمـة المعانـا
ــ5تفــوق العشــرين كيلــومترا ليوصــل القافلــة إلى محطتهــا، ثمّ يعــود وهــو معــرض للمخــاطر ت، الــتي مــا لبث

.46صلمرجع السابق، ا"تصريح العقيد صالح بوبنيدر..."،- 1

جبل مرمورة بضواحي منطقة قالمة.- 2

.329-328، ص، صالمرجع السابقمحمد عباس، - 3

.)18والملحق رقم (،)17أنظر الملحق رقم ( - 4

.27، ص، المرجع السابقوالتسليح أثناء الثورةالتدريب مصطفى هشماوي، - 5
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عنـــدما أقيمـــت الأســـلاك الشـــائكة والمكهربـــة علـــى طـــول 1957
علـــى طـــول منطقـــة "المنـــاطق المحرمـــة"لقـــانون الاســـتعمارليط الحـــدود الشـــرقية (شـــال ومـــوريس)، وتســـ

التونســـية ومـــا جاورهـــا إلى الـــداخل بعشـــرات الكيلـــومترات، وثبـّــت هـــذه التـــدابير –الحـــدود الجزائريـــة 
مـــــة إلى عـــــرض ســـــبعين كيلـــــومترا، المحر المنطقـــــة ، وقـــــررت توســـــيع 1958فيفـــــري ســـــنة 19بقـــــانون 

وقــع اللـــوم خلالهـــا علـــى حـــتىّ 2في معركـــة الحـــدودالانتصــارالحـــدود الشـــرقية، وقـــرّر 1"لاكوســت"وزار
: في ذلــك بقولــهرأيــه بوبنيــدريبــدي و في تزويــد الثــورة بالســلاح، و ممثلــي الثــ

كمـــا نبّـــه إلى ،3))بـــين هـــؤلاء وبـــين قيـــادات الولايـــات في الـــداخل ...الانســـجام((...تعـــود إلى عـــدم 
طلبنـا مـن ممثلـي الثـورة ((...:يـذكرفما شـرعت فرنسـا في إنشـاء خـط "شـال"، عندتعقّد أمور التسلّح 

لكـن التقصـير مـازال ، 4.))الأسـلحةفي تونس أن يدخلوا أكبر قدر ممكـن مـن
وإنمّــا لعــدم "سياســوية"ابات علــي هــارونهيفســر مســتمرا، 

الأسلحة خاصة أثناء سنوات الحرب الأخيرة، ممـا ولـد إحسـاس عميـق لـدى ولايـات القدرة على نقل
، وقـد تمّ التصـرّف مـع 5..))قسـط مـن أعبـاء الحـرب التحريريـة.أكبرالداخل 

آلاف شــاب إلى تــونس قصــد التكــوين إيفــاد حــوالي ســتّةمنهــاوتــدابيرذلــك الوضــع باتخــاذ إجــراءات 
تأســيس القيــادة العليــا للأركــان العامــة لجــيش وجبهــة التحريــر وكــذا، وجلبهــا، الأســلحةوالتــدريب علــى 

في ''أزيرا'' (دوردونيه)، حاصل على ليسانس في الحقوق، دخل الوظيف العمومي 1898جويلية 5روبير لاكوست: ولد في -1
1956فيفري 9، عين في 1945-1944تحت الاحتلال الألماني أسس حركة تحرير الشمال، عين وزيرا في حكومة ديغول بين 

'، كان يؤمن بالجزائر الفرنسية، وعمل كل ما بوسعه للحيلولة دون استقلالها، واجه وزيرا مقيما بالجزائر من قبل صديقه ''غي موليه'
لوبي المعمرين الذي يقف وراء تغيير كل الحكام منذ الحرب العالمية الثانية، استغل قانون السلطات الخاصة الذي صوت عليه البرلمان 

حكام الإعدام والقمع، وتحت مسؤوليته بدأ العمل بالمقصلة. ، فحارب الليبراليين، قيّد الصحافة ، وكثف من أ1956في مارس 
.288، صالمرجع السابقأنظر عاشور شرفي، 

.40-39، ص، ص، المرجع السابقالأخضر بوالطمين، قوافل السلاح- 2

.49-48، ص،  صالمرجع السابق، "تصريح العقيد بوبنيدر "- 3

.49ص، المرجع نفسه- 4

، ترجمة الصادق عماري، آمال فلاح ، مراجعة مصطفى ماضي، دار 1962انطلاق أو فتنة صيف خيبة ،علي هارون-5
.73، ص2003القصبة للنشر، الجزائر 
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قامـت شـيئا، ماعـدا مـا لم يغير في الأمر ذلكإلاّ أنّ 19601الوطني سنة 
عجزت في مهمتها العسكرية -وحسب بوبنيدر–إرسال نحو ستّة أو سبعة قوافل فقط، به من 

المحضة وسقطت في الخلافات والمناورات
حينمــا يــذكر:((...

التي جعلـتهم يقصّـرون الأسبابهنا لكنه لم يذكر 3..))ولم نفلح.، 2مدّة ستّة أشهر من جبل إيدوغ
مهمــتهم (ربمـــا غـــير المقصــودة )، لأن الحصـــول علـــى الســلاح في الخـــارج وإرســـاله إلى الـــداخل أداءفي 

سبب وعن أمّا، بل كان من المستحيلات في بعض الأحيان، المخاطرالصعوبات و تكتنفه العديد من 
الانتصــارفي لطــابع العســكري المائــل نحــو الرغبــة عتابــه لهــم فهــو نــابع مــن شخصــية رجــل يغلــب عليــه ا

يضـاف إلى و على العدو الذي زاد من ضـغطه خاصـة في السـنوات الأخـيرة مـن عمـر الثـورة التحريريـة، 
في تجميد هيئة الأركان لعدد كبير من جنود جيش التحرير علـى الحـدود الغربيـة والشـرقية، ذلك مسألة

الــداخل في حاجــة ماسّــة إلــيهم، ســبب آخــر في جعــل الرجــل يوجــه انتقــادات الوقــت الــذي كــان فيــه 
طـرابلس، لاحقـا وصـراحة في مـؤتمر ن المناسـبات، وهـو مـا سـيعبر عنـه بوبنيـدرمـوفي العديـد لها لاذعة

تدلّ على قيام هيئة الأركان بمهمة التسـليح، منهـا مـا جـاء في إرسالياتبيانات تلكن بماذا نفسّرلك
، فبـالرغم   16/7/19614الأسـلحة الموجـه مـن الهيئـة إلى قيـادة الولايـة الثانيـة مـؤرخ في بيان إرسالية 

رغـــم -هيئـــة الأركـــانإلاّ أنـــه يـــدلّ علـــى دور مـــن احتوائـــه علـــى العـــدد القليـــل مـــن الأســـلحة والـــذخيرة 
أنّ هناك صراع خفي بين بعـض قـادة الاعتقاد، وهو ما يذهب بنا إلى في تسليح الداخل-المصاعب

الداخل والخارج.

كما كلّفت الهيئة كذلك بالتنسيق و بتسيير العمليات العسكرية لجيش التحرير من الداخل والخارج، ووضعت تحت إشراف -1
جويلية 15استقالت في وقد ، www.m.moudjahidine.dz، قع الإلكتر لجنة وزارية. أنظر المو 

واري بومدين، ومعه علي منجلي (سليمان)، رابح زراري (عز الدين) بسبب الأزمة الناتجة ه، إثر إعلان من رئيسها العقيد 1961
) التي لم تطبق حسب ما ورد 1960جانفي -1959

. 226- 225، ص، صالسابقالمصدر الموجه للحكومة المؤقتة. أنظر محمد حربي،  الاستقالةفي بيان 
جبل إيدوغ بنواحي عنابة.- 2

.49-48، ص، صالمرجع السابق"تصريح العقيد صالح بوبنيدر"، - 3

، نقله إلى العربية د. أحمد الخطيب، دار الرائد للكتاب، الثورة الجزائرية، عمليات التسلّح السرّيةالنقيب مراد صديقي، -4
).19الملحق رقم ( أنظر ، 172، ص2010الجزائر، 
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مـن لمائـة أصـبح بالنسـبة للولايـة الثانيـة مـا يقـارب تسـعين باالاعتماد أكثر على النفس و حتّم الأمر و 
إلى المســـاومة مـــع الجزائـــريين أو اللجـــوء 1غنمـــه مـــن العـــدوأســـلحة مجاهـــديها وذخيرتـــه فرنســـيا، بواســـطة 

ـــــث عنـــــدما نظمـــــت فرنســـــا أنفســـــهم،  ـــــاتحي الخاصـــــة بمجلـــــس الشـــــيوخ الفرنســـــي، وفرضـــــت الانتخاب
الموضـــوع فقبلــوا ترشـــيحها بشـــرط علــى بعـــض الشخصـــيات الوطنيــة الترشـــح، واستشـــير قــادة الـــداخل في

حريـــر الـــوطني في البرلمـــان الفرنســـي حفاظـــا علـــى هـــذهواحـــد وهـــو تطبيـــق قـــرارات وتوجيهـــات جبهـــة الت
، بالأســلحةنجحــوا، قــدّموا مســاعدات قيّمــة في مجــال تمــوين الثــورة الشخصــيات، وبعــد أن ترشــح هــؤلاء و 

2هامة، ونذكر منهم الطيّب بولحروفبحيث استعملوا صفتهم الرسمية كالحصانة البرلمانية وجلبوا أسلحة 

بقســـنطينة وغـــيره، حســـب ""بـــن شـــيكوالـــذي كـــان يلتقـــي بـــبعض البرلمـــانيين ويســـلم لهـــم أســـلحة مثـــل
عبـد "برسالة إلى القائد علي كافي، عن طريـق 1960جوان من سنة 27الذي يبعث بتاريخ 3بوبنيدر

ضـعوا تحـت (المسؤول العسكري عن المنطقة الرابعة بالولاية الثانية)، يطلب فيها أن ي"طعبوشالرحمان بن 

كذلك "تصريح العقيد صالح بوبنيدر"، . أنظر  اللقاء الشخصي معهما-1
49، صالمرجع السابق

ته بمدينة ، بمنطقة وادي الزناتي بولاية قالمة، نشأ في أسرة متواضعة، زاول دراس1923أفريل سنة 9الطيب بولحروف، ولد يوم -2
عنابة، ولم يتسن له مواصلة التعليم، إذ طرد من المدرسة وهو في المرحلة الإعدادية، ساهم في تكوين الأفواج الأولى للكشافة 

، اتبع نشاط السرية منذ حل حزب الشعب الجزائري، شارك في تأسيس حركة أحباب 1938الإسلامية بمنطقة عنابة، سجن سنة 
، 1946اعتقل إثرها ولم يطلق سراحه إلا بعد صدور العفو العام سنة 1945ماي 8المنظمين لمظاهرات البيان والحرية، كان أحد

عنابة، سكيكدة، عين البيضاء، اعتقل للمرة الثالثة سنة ساهم في تأسيس المنظمة الخاصة وعين مسؤولا على المنطقة التي تضم
، اعتقل مرة أخرى 1949ة لحركة الانتصار للحريات الديمقراطية سنة ، وأودع سجن بربروس، عين عضوا في اللجنة المركزي1948

، بعدها التحق باتحادية الحزب بفرنسا رفقة أمحمد يزيد سنة 1951إثر اكتشاف المنظمة الخاصة وأطلق سراحه سنة 1950سنة 
صالي الحاج عند أزمة حركة ، وهناك تولى الإشراف على إدارة صحيفة (الجزائر الحرة) لسان حال الاتحادية، عارض م1952

. عند اندلاع الثورة كان بولحروف 1954، ولم يطلق سراحه إلا في أوت 1954الانتصار، ألقي عليه القبض في بداية سنة 
بفرنسا، فالتحق بصفوف الجبهة في إطار اتحادية ج. ت . و.  بفرنسا، أدّى دورا هاما في الاتصالات الأولية التي توجت باتفاقيات 

.97-96، ص، صالمرجع السابق، أنظر عاشور شرفي، 1962مارس 18في ن، وواكب أهم مراحلها إلى التوقيع النهائيايفيا
.50-49، ص، صالمرجع السابق،"تصريح العقيد صالح بوبنيدر"-3
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الملحّــة إلــيهم، وهــي رســالة تتضــمن حاجــة الولايــة الثانيــة ) أســلحة وذخــيرة لنقلهــا طعبــوشتصــرفه ( بــن 
.1للأسلحة، وليس للرجال، كما يوضحه بوبنيدر

حاجة الولاية اللّذان يؤكدان تزايد )، 20)، والملحق رقم(8الملحق رقم (، أنظر 311، صالمصدر السابقعلي كافي، -1
قيادة الولاية الثانية، و زاد فيها ضغط ، وهي السنة التي تولىّ فيها صالح بوبنيدر1959الثانية للسلاح خصوصا منذ سنة 

الاستعمار بعملياته العسكرية، وكانت لها آثار سيئة على جميع الأصعدة.
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:1955اوت 20مساهمته في هجوم ثانیا:
للأحداث المستجدة وإدراكالقد كان قائد المنطقة  زيغود يوسف ومن معه أكثر وعيا 

، وخاصة تصاعد الحرب النفسية ضد الشعب عن طريق وسائله الدعائية المتنوعة واتساع في الميدان
نطاق حملة الاعتقالات، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الحصار الشرس والمحكم المطبق ضد منطقة 

تركز في البداية على الأوراس التي تحمّلت على ثورة نوفمبر الاستعمارخاصة لأنّ رد فعل 1الأوراس
وحدها أعباء الثورة طيلة الأشهر الستّة الأولى، وكان أحد جنرالات فرنسا "بارلانج" قد صرحّ يومئذ 

.2في هذ الصدد إن التمرد يجب أن يدفن حيث ولد
من أتى هوكان صالح بوبنيدرالضغط تلقى زيغود يوسف رسالة من شيحاني بشير وأمام هذا 

..ضرورة محتواها ((.3في منطقة "الهرية"مرسولا من المنطقة الأولى الأوراسالتقى
المسعورة الاستعماريةومشاطرتنا أوزار الحملة علينا الاستعماريا لتخفيف الضغط القيام بعمل م

سجل على الصعيد السياسي تردد الكثير من السياسيين داخليا في احتضان ودعم كما،  4علينا...))
الثورة، بل وفي أحيان  كثيرة مهاجمتها، في الوقت الذي ظلّ الرأي العام الدولي يتجاهل القضية 

.5الجزائرية
ا حيــث وفي ظــلّ هــذه الظــروف الحرجــة أتخــذ قــرارا حاسمــا لإثبــات شــعبية واســتمرار الثــورة وتنظيمهــ

جنوده لخير برهان على أنّ هناك قناعات ثابتة تولّدت من تلك المعطيات عندما صرحّ ((... إنّ هذا 
كانـــت الكارثـــة إلاّ عظمـــة، و الشـــعب عظـــيم وعظـــيم جـــدّا، ولـــذا ينبغـــي أن يكـــون في مســـتوى هـــذه ال

فهمــوا مغــزى الــذين رالعظمــى 
الأهـــدافزيغـــود يوســـفوعلـــى رأســـهاثـــورة بالشـــمال القســـنطيني  هـــذه الرســـالة، و فهمـــت قيـــادة ال

ــــ سياســــيين بمســــاعدة بعــــض ال"جــــاك سوســــتال"ة الــــتي كــــان يســــعى لبلوغهــــا والمرامــــي البعيــــدة والقريب

.376، صالمرجع السابقآمال شلي، - 1

.325ص، المرجع السابقمحمد عباس، - 2

.اللقاء السابق معهأحمد الهادي طيروش، - 3

.325، صالمرجع السابقمحمد عباس، - 4

.376، صالمرجع السابقآمال شلي، - 5
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والراميــة إلى إحــداث تصــدع وانقســام في الصــف الــوطني، وهــذا باســتخدام الكــذب والخــداع 1المحترفــين
يؤكد كل المسؤولين الذين عاشوا أحداث تلك الفترة من عمر الثورة على أن القائد زيغود ، و والتدليس

بوبنيـدر، حيـث منهم صالح إلى أقرب مساعديه فكرة، وعندما نضجت في ذهنه نقلها هو صاحب ال
وغ عـــن الأفـــق الواســـع والإصـــرار علـــى بلـــ

بأنه وقبل تنفيذ هذه العملية بفترة بدأ زيغـود 2الأهداف، وفي هذا الإطار ذكر 
تحــت إمرتــه حــول مجمــل يستفســر بعــض القيــادات العاملــة3يوســف الــذي كنــّا نناديــه "بســيدي أحمــد"

الأوضـاع السياســية والتنظيميــة بشــكل عـام علــى مســتوى منطقتــه، وبمـرور الوقــت بــدأت الفكــرة تتبلــور 
في ذهنــه وتتضــح معالمهــا لتصــبح فيمــا بعــد خطــة عســكرية مبنيــة علــى أســس وقواعــد واضــحة ، وكــان 

، 4...))كلمــــة ((... مــــن كســــب الشــــعب كســــب الثــــورة.1955منــــذ بدايــــة زيغــــود يوســــف يــــردّد
20اســتغرق منــا التحضــير لهجومــات ((...لقـد،أوت التاريخيــة؟20فكيـف تمّ التخطــيط لعمليــات 

.5شهرا كاملا ....))1955أوت 

.16-15،ص، ص1986، سنة 78، عدد مجلة أول نوفمبر، "أوت التاريخية20الزبير بوشلاغم، " أضواء على عمليات - 1

1944، بوادي الزناتي، مناضل قديم في صفوف حزب الشعب منذ سنة 1930أفريل 2-16
، وفي 1948بمسقط رأسه، بخلية الحزب برأس العقبة، يرأسها العيد كحل الراس، وقد واصل نشاطه النضالي بالجهة إلى غاية ، وفي 

لمتابعة الدراسة، وهناك واصل نشاطه السياسي ضمن خلية للطلبة تابعة لحركة الانتصار السنة نفسها انتقل إلى مدينة قسنطينة 
1951.وفي سنة "سي محمد قديد"للحريات الديمقراطية تحت إشراف المناضل 

إلى أرض الوطن 1953للحريات الديمقراطية، عاد سنة نفسه ممارسة النشاط السياسي ضمن خلية الطلبة التابعة لحركة الانتصار 
، واصل نشاطه بصورة مكثفة خلال "محمد قديدتصال من جديد بمسؤوله السابق "سي واتجه لمزاولة التعليم بمسقط رأسه مع الا

القواعد المادية والأدبية في تحضيرالفترة الحرجة من حياة الحركة الوطنية، وقبل اندلاع الثورة، وبعدها شارك كغيره من المناضلين 
1955لانطلاق الثورة بناحية وادي الزناتي، وفي شهر مارس سنة 

ة عبد االله عويسي بناحية السمندو، حيث كلّفه زيغود يوسف بالذهاب لناحية المريج وعين اعبيد، وهكذا تدرجّ في مراتب المسؤولي
ar.wikipedia.orgأنظر، .2006الميدانية من رتبة رائد لجيش التحرير إلى عضو الولاية الثانية، توفي في ديسمبر سنة

حسب شهادة للمجاهد "سي احمد"ماعدا صالح بوبنيدر الذي كان  يناديه بـ "سيدي أحمد"كل رفاق الكفاح كانوا ينادونه بـ-3
.اللقاء السابق معهرابح بوشلاغم، في 

.16-15،ص، صالمرجع السابقالزبير بوشلاغم، - 4

، جويلية 168، أنظر، مجلة أول نوفمبر عدد1955أوت 20بعض المراجع الأخرى تذكر ثلاثة اشهر كمدة لتحضير هجومات -5
، وبذلك لم تكن الهجومات عشوائية ولا انتحارية كما يصفها البعض.79، صالمرجع السابق، 2006
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، و يجمــع1وبنيــدرصــالح ببصــوت العــر يقــول 
متتاليتين:على أنّ التخطيط للعملية جرى على مرحلتين 

قرب سيدي مزغيش2دوار لخضرالأول في بوساطور بـالاجتماعولى جرى عقد ففي المرحلة الأ
(مسؤولين ومجاهدين)، مجاهدا150وبحضور حوالي 3كلم 40جنوب غرب سكيكدة على بعد حوالي 

الاجتماعروا هذا بين الذين حض
زيقات، صالح بوبنيدر(صوت العرب)، إسماعيلعبد االله بن طوبال، عمار بن عودة، علي كافي، 

بودربالة (الطاهر العنابي)، عمر بوركايب، مسعود بوجريو، شطاح عبد أحسنالشريف الزادي، 
لطاهر الديمقراطي، محمد الصالح المطروش، الشيخ بولعراس، عبد االرحمان، 

المنعقد في أوائل شهر الاجتماع، وكان هدف هذا آخرين، و بوعلي، الساسي(بخوش عبد السلام)
هو دراسة الأوضاع العامة بالمنطقة والقيام بجرد دقيق لكل الإمكانيات المادية 1955جويلية من سنة 

.4نفيذ المرحلة الثانيةوالبشرية على مستوى الشمال القسنطيني استعدادا للشروع في ت
كدية بفي الموقع المعروفعلى أنه جرى في جبل الزمان5الثاني فتجمع كل الروايات الاجتماعأما 

كلم على 18بحوالي ة في الطريق الجبلي الرابط بين سكيكدة والقلالواقعزل رابح بلونيس في من6داود
الذي وضعت فيه  الاجتماعوحضر هذا 8بوشطاطةببلدية محمود 7مدينة سكيكدة من الناحية الغربية

20الشمال القسنطيني (نواب زيغود يوسف) ودام منطقةكل التقديرات الأخيرة للخطة أركان حرب 
9يوما وانتهى في أواخر شهر جويلية

المدعو استشهد فيها1955ية جويل20في معركة يوم 

. 325، صالمرجع السابقمد عباس،  مح- 1

.16، صالمرجع السابقالزبير بوشلاغم، - 2

، أوت 1، العددرسالة المسجد، "بالشمال القسنطيني وتطور الثورة الجزائرية المباركة1955أوت 20انتفاضة "الأمين بلغيث، -3
.2، ص2003

.16، صالمرجع السابقالزبير بوشلاغم، - 4

.معهمااللقاء السابق،ذلك رابح بوشلاغم وحسين بوخطوطة، وك80، صالمصدر السابقعلي كافي، - 5

.16، صالمرجع السابقالزبير بوشلاغم، - 6

.80، صالمصدر السابقعلي كافي، مذكرات، - 7

.16، صالمرجع السابقالزبير بوشلاغم، - 8

.2، صالمرجع السابقالأمين بلغيث، - 9
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- دون جدوى–الألماني، وتدخلت طائرات العدو 
بمرافقة آخرين عن ، الذي حضره عمارة بوقلاز1الاجتماعشملهم وواصلوا طريقهم إلى مكان من لمّ 

على -ناحية سوق اهراس، عندما كانت تابعة للمنطقة الثانية، تسلّموا الأوامر والتعليمات، كما وصل
من ناحيته رأس فرقةعلى (مسؤول الناحية الأولى) بد االله بن طوبالع-حداالتوالي كل واحد على 

لثانية) مع بضعة جنود، وكان مع (مسؤول الناحية ا، ثمّ مصطفى بن عودة2جنديا75تضم حوالي 
)، إسماعيل (الروايةزيغود كل من علي كافي وصالح بوبنيدر (صوت العرب)، بشير بوقادوم، أحمد الراوي

إبراهيمزيقات، مسعود بوجريو ، 
على الشكل التالي:ووزّعت المهام والمسؤوليات، 3وغيرهمعمار شطايبي

القائد العام والمشرف: زيغود يوسف قائد منطقة الشمال القسنطيني.-
عبد االله بن طوبال مسؤولا عن منطقتي الميلية وجيجل.-
عمار بن عودة في ناحية عنابة.-
.5ويساعده مسعود بوجريو (مسعود القسنطيني)4صالح بوبنيدر (صوت العرب) في ناحية الخروب-
المحجوب العيفة في ناحية عين اعبيد.-
.6والسواحليةرابح بلوصيف (رابح الأمة) في ناحية وادي الزناتي وتاملوكة وعين مخلوف(ريني)،-
-
علي كافي: ناحية سيدي إدريس.-
زيقات: ناحية سكيكدة مع محمد مهري وعمر بوالركايب.إسماعيل-
.7الشريف الزادي والساسي كعبوش ناحية قالمة مع يوسف علي لمويس-

.2، صالسابقالمرجع الأمين بلغيث،- 1

.40، صالمرجع السابق، 1955"أوت 20"- 2

).22)، والملحق رقم (21أنظر الملحق رقم ( . 81، صالمصدر السابقعلي كافي،  - 3

.16، صالمرجع السابقالزبير بوشلاغم، - 4

، سنة 41، العدد مجلة أول نوفمبر، "مسعود القسنطيني، نبذة عن حياة وأعمال الشهيدالشهيد سي "الزبير بوشلاغم، -5
.38، ص1980

(عدد خاص)، سنة 45، عددمجلة أول نوفمبر، "بوادي الزناتي1955أوت 20عبد الرحمان بن العقون، "هجوم - 6
.28، ص1980

.16- 15، ص، صالمرجع السابق، "أوت التاريخية20أضواء على عمليات "الزبير بوشلاغم،- 7
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عمار شطايبي: ناحية القل .-
.1العايب الدراجي (ستان) ناحية الحروش-

خلاله منطلقهم وضمانا لنجاحهم وضعت كل مجموعة في الموقع الذي يعرفونه ويعرفون من 
دها القائد زيغود يوسف من خلال الكلمة التي ألقاها التوجيهات العامة التي أكّ وكانت،2وهدفهم

مايلي:((...اليوم أصبحت قضية موت أو حياة، ففي نوفمبر كانت والتي جاء فيهاالاجتماعفي بداية 
أن نختار إحدى الطريقتين، الثورة، وتنفيذ الأوامر ، لكن اليوم يجب علينا مسؤولياتنا متمثلة في إعلان 

الشامل ، وبالتالي تحثّ كل الجهات على الانفجارة بحيث يحدث من جراّئها إمّا أن نشن غارات عامّ 
على المستويين الداخلي والخارجي، وإمّا كان هذا ويذاع صيت كفاحنا بكل صرامة ا

وأهداف...))، ثمّ حدّد لهم أسباب الاستقلالة برهان بأننّا عاجزون على أن نقود الشعب إلى بمثاب
هذه العملية الكبرى والتي حصرها في النقاط التالية:

تخفيف الضغط عن الثورة في منطقة الأوراس، بمضاعفة بؤر التوتر في الشمال القسنطيني.-
الجمعية العامة للأمم المتحدة على تسجيل القضية الجزائرية تدويل القضية الجزائرية وذلك بحمل -

في الدورة العاشرة التي جرت في خريف نفس العام.
الإعلان للرأي العام العالمي والفرنسي على وجه الخصوص بأن في الجزائر ثورة شعبية هدفها -

واسترجاع السيادة.الاستقلال
ن تركه في منطقة واحدة أو أثنين.تشتيت قوى العدو في ربوع الوطن بدلا م-
الفرنسي وفضح نواياه الخبيثة.للاستعماركشف الوجه الحقيقي -
نقل الثورة من العمل السرّي إلى العلن.-
الشعبية بدلا من اقتصارها على الطليعة من أبناء هذا الشعب.الأوساطنقل ونشر الثورة في -
التضامن مع الشعب المغربي الشقيق في الذكرى الثانية لنفي جلالة الملك ''محمد الخامس'' يوم -

3أوت كموعد للهجوم20يوم اختيارولم يكن لجزيرة مدغشقر، 1953أوت من سنة 20

.16-15، ص، صالمرجع السابق، "أوت التاريخية20أضواء على عمليات "الزبير بوشلاغم،- 1

.2، صالمرجع السابقالأمين بلغيث، - 2

.16-15، ص، صالمرجع السابق، الزبير بوشلاغم- 3
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ي ينطو الاختيارمن باب الصدفة، بل أنّ اختياره كان مدروسا بعناية، وبسبب وجيه وواقعي، وهذا 
.1في الشمال القسنطيني وعلى رأسها زيغود يوسفعلى مدى عمق وبصيرة قيادة الثورة 

يوم السبت الذي يعد يوم عطلة بالنسبة للمعمرين كذاو 2منها التضامن مع الشعب المغربي
والجنود لفرنسيين، وتقرّر أن يخصص اليوم الأول فيه للهجوم على المواقع العسكرية والمصالح 

الاستعماريةللعدو التي تستمد منها المنظومة الإستراتيجية
دون تقديم النجدة، وفي نفس اليوم تمّ تخريب الطرق والجسور الكمائن في مختلف الطرقات حتى يحول

وتحطيم أعمدة الهاتف والكهرباء، وفي اليوم الثالث وجهت كل الجهود ضد مزارعي المعمرين وإتلاف 
أنّ "صالح بوبنيدر"الروايات، وتذكر 3
(صوت إذاعةعن صداهانطقة الخروب تتحدث في مالاستعماربعملية ضد سيقوم هو ومن معه

.4العرب)
زوالا، وفي وضـــح النهـــار 12وعلـــى الســـاعة الــــ1955أوت مـــن ســـنة 20وبالفعـــل ، يـــوم الســـبت 

بشــري هــائج انطلــق طوفــان و 5يقول صــالح بوبنيــدر((... فكفانــا تســترا 
دام و 7سـاعات6شـيء صـادفه في الطريـقأتى على كلّ 

8إسـتهدف الخـروب1955منـه سـنة27أوت إلى غايـة 20الهجوم مدّة أسبوع كامـل مـن يـوم السـبت 

المبعوث سعيا منه لتوسيع العملية بعث زيغود يوسف إلى المنطقتين الأولى والثالثة يدعوهما إلى القيام بعمليات منسقة، لكن -1
إلى الأوراس صادفه استشهاد شيحاني بشير، ولم يكن خلفه قد عين بعد، إذ كان مصطفى بن بولعيد في السجن، أمّا المبعوثان إلى 

م المنطقة الثالثة فقد اغتيلا من قبل العناصر المصالية في البويرة قبل أن يبلغا مطلب زيغود إلى قيادة المنطقة الثالثة المتضمن القيا
- 82، ص، صالمصدر السابقبالمنطقتين الرابعة والخامسة.انظر علي كافي، الاتصالات منسقة، بالإضافة إلى تكليفهما بعملي
83.

الجزائر في الوقت نفسه هاجم المراكشيون بوحشية قرية(عود ريم) في مراكش، ووقعت اضطرابات أخرى، أنظر جوان غليسبي، -2
.147، ص1961الطليعة، بيروت، دار 1، ترجمة فيري حماد، طالثائرة

.17، صالمرجع السابقالزبير بوشلاغم، - 3

، 1955أوت سنة 20، وللصدفة فقد تحدثت الإذاعة عن هجومات اللقاء الشخصي السابق معه-4
حتى أنه هناك من يرجع سبب تسمية بوبنيدر بصوت العرب تعود إلى ذلك الحادث.

.325، صالمرجع السابقمحمد عباس،  - 5

.85، صالمصدر السابقدبابة عسكرية، أنظر علي كافي، شاقور بفي الخروب مثلا هاجم رجل - 6

.17، صالمرجع السابقالزبير بوشلاغم، - 7

.79، ص2006، جويلية 168عدد ،مجلة أول نوفمبر، "1955أوت 20هجوم الشمال القسنطيني "السبتي تلايلية، - 8
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أوت عينـت 18ففي ليلة 1القسنطينيمسعودوساعده في ذلك التي قاد العمليات فيها صالح بوبنيدر
إلى كتيبـــة يشـــرف عليهـــا جنـــدي وتتكـــون هـــذه حون وكـــل فـــوج توســـعمســـلّ ن مســـؤولو أفـــواج يؤطرهـــا

:التاليالكتائب الست على النحو
أحمد شتيويكتيبة يقودها-
.أحمد منايفي بوجمعة المدعو بن عيسىكتيبة يقودها-
.فرحاتكتيبة يقودها-
.من مجاز الدشيشإبراهيمالمدعو كتيبة يقودها-
.عيساني عمار المدعو بودابكتيبة يقودها-
.بلحرش المدعو الشيخحموكتيبة يقودها-

الترتيبات النهائية بمشاركة أعضاء الكتائب ) وضعت1955أوت19وفي اليوم الموالي (
رقة وكان سلاح المواجهة بطبيعة الحال هي بضعة قنابل محالمشكلة والتي يتكون أغلبها من المدنيين

بثكنات الجيش الاستعماري 1955أوت 20متقرر وضعها في 
الحديدية، وما كان يصبو إلى تحقيقه فعلا أفواج ومراكز الشرطة ومحطة السكة"(الدرك)الجندرمة"و

لكننا نتساءل قبل ذلك كيف يتحرك أعضاء ،للعدو
؟ مشارك بين مجاهد ومدني500والي مجموعها من ح) التي تتألف في6الكتائب الست(

هذه الكتائب قبل الهجوم بمزارع دحمون وعيسى بن درويش وقشقاش زفي تمركيكمنالجواب ف
لا يلحظها العدو، التحرك نحو مداخل المدينة بطريقةوتم الشروع في والكرمية والشريف قويدر

المدينة من الجهات الأربع غير أن العائق الذي اصطدم به المهاجمون صالحمحاصرة والهدف يتمثل في
هو صعوبة التحرك المكشوف أمامبوبندير (صوت العرب) ومحمود الحروشي وسويسي السعيد 

ناجحة ذلك فان بقية الأهداف المسطرة للعلمية كانتثكنتي الجندرمة والجيش الفرنسيين ورغم
تستخدم القصف لطات الاستعمارية لما شعرت بتنفيذ العملية صارتنسبيا، في حين نجد أن الس

2استشهادالمدفعي، من موقع مكشوف أثر على قوات جيش التحرير الوطني وتسبب في

.38، صالمرجع السابقالزبير بوشلاغم،  الشهيد سي مسعود القسنطيني، - 1

، 25، العدد مجلة أول نوفمبر، "1955أوت 20"العمليات ورد فعل الإستعمار في إعداد المتحف الوطني للمجاهد، -2
.34، ص1977ديسمبر 
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بشرية فرحات بن عثمان ومولود محفوظ وعمار عياش، وسويسي العربي، بينما ألحقت خسائر
ابة عدد آخر، كما أربعة جنود وإصبقدّر، العساكربصفوف العدو تمثلت في مقتل عدد من 

زيغود جعل بوبنيدر يزداد ثقة لدى قائدهمر الذي الأوهو1دية ودمّر جزء كبير منهاهوجمت دار البل
وظّف الرجل كل أين على قسم  عين الكرمة2يوسف فيعهد لصالح بوبنيدر فيما بعد بالإشراف

،  3الانتصاراتبعضإمكانياته
كما استهدفت الهجومات أيضا عين اعبيد، عين رقادة (منطقة نفوذ شركة جزائرية متعددة 
الجنسيات)، منجم العالية، الحروش، السمندو، وادي الزناتي، جبل تاملوكة، عزابة، القل، سان 

ميلة، بولاليمور، الميلية، هضبة جمال حاليا)، بيزو (ديدوش مراد)، قسنطينة،شارل، (رمضان 
.4الزيتون، بني ولبان، كليرمان، غاستو، غالييني، لم غونو، كلوزيل، بون(عنابة)، بنييفر (عين الباردة)

الممتــد مــن وادي الزنــاتي مــرورا بقســنطينة تركــز حــول الشــريطإن كنــا نســجل أنّ ثقــل العمليــات قــد و 
والســمندو، (زيغـــود يوســـف حاليـــا) والحــروش والقـــل وصـــولا إلى مدينـــة ســكيكدة (فيليـــب فيـــل)، هـــذه 

والعســـكري وكـــذا الطـــابع الاقتصـــادي
كانت ، وقد  والانسحابيسهّل عمليتي الهجوم الجغرافي الذي تتميز به، حيث تعلوها جبال غابية، مما

وحتىّ العصـي وبعـض الأسـلحة الحديثـة  والمناشروالمناجل والمعاول بسيطة كالفؤوس الهجومات بأسلحة 
.5كالمسدسات وبنادق الصيد

الاستعماريةعنيفا، حيث رمت السلطات الاستعماروبعد انتهاء هذه الهجومات كان ردّ فعل 
بثقلها وشنّت عمليات قمع رهيبة من دون تمييز، وقام الجيش الفرنسي عن طريق ميليشيات خاصة 
بالإبادة الجماعية ضدّ الشعب، وكانت أكبر نسبة من التقتيل الجماعي في فيليب فيل وبشهادة 

.34، صالمرجع السابق..."العمليات ورد إعداد المتحف الوطني للمجاهد، -1
والوطن جاء في النظام الداخلي لجبهة التحرير الوطني، المتضمن الإجازات وهي عبارة عن شهادة العمل الصالح في سبيل االله -2

وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، وتوزيعها تكون على حسب المهمة
ومحبته للوطن وتدعيمه للنظام، أي للثورة، وأنواع الإجازات هي:* الشكر شفاهيا، * رسالة شكر، * إجازة الاستحقاق، * إجازة 

القانون الداخلي لجيش من أرشيف الثورة، "مرتبة أعلاه. أنظر محمد قنطاري،التضحية، * إجازة الثقة، * الارتقاء من مرتبة إلى
.20، صالمصدر السابق.,كذلك الرائد عمار ملاح، 26، ص1980، سنة 42، العدد مجلة أول نوفمبر، "التحرير  الوطني

.38، صالمرجع السابق، "الشهيد سي مسعود القسنطينيالزبير بوشلاغم،"- 3

.79، صالمرجع السابقالسبتي تلايلية، - 4

.379-378، ص، صالسابقالمرجع آمال شلي، - 5
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إننّا شرعنا نطلق الرصاص مجازر مدينة سكيكدة حيث قال((...جندي فرنسي الذي تحدث عن 
ميع من دون تفريق، وكان قادتنا يصدرون الأوامر باستهداف كل العرب الذين نلقاهم، على الج

الأوتوماتيكية تقذف النّار على الجمهور...بعد الأسلحةوظللنا مدّة ساعتين لا نسمع غير صوت 
ذلك جاءت أوامر جديدة تقضي بجمع الأسرى، وفي الغد على الساعة السادسة صباحا سطرّت 

اشة أمامهم ثمّ أطلق الرصاص، وبعد عشر دقائق انتهى كل شيء، وكانت أعدادهم المدافع الرش
حصيلة 2، وتذكر الكثير من المصادر1..))رافة.هائلة إلى درجة أنّ دفنهم استوجب استعمال الج

ضحية جزائري في الأياّم التي أعقبت هذه الهجمات، أمّا الحصيلة الرسمية الفرنسية فتشير 12000
جزائري، بينما عدد القتلى والجرحى في الطرف الآخر فقد سجلت (شهيد) ضحية1275إلى

في الفرق الكبير لك ذظهر يومن خلال هذه الأرقام  جريح.233قتيل و123الأرقام التالية 
الخسائر البشرية بين الطرفين، وهو ما يبينّ أن هذه العمليات العسكرية لم يكن هدفها عسكريا 

كان سياسيا لأن الرد كان متوقعا.بالدرجة الأولى بقدر ما  
مجاهد      1200ذه المنطقة إلى حوالي 

جندي مع 210000الاحتلال، كما اضطرت سلطات 1955سنة أكتوبرفي 
.19563جندي في جوان 373000، وإلى حوالي 1956سنة مطلع 

حيث 4كانت لها آثار نفسية رائعة1955أوت 20ومهما يكن من أمر فإنّ هجومات 
ذكرت جبهة التحرير الوطني عن هذه الموقعة بعد ذلك:((... لقد كسّرت قبضة قوات العدو، 

المستوى الوط
فكرة عن نجعله في خطر، وفي واشنطن حيث عرضت المشكلة الجزائرية للمرة الأولى، أخذ العالم

18، صالمرجع السابقالزبير بوشلاغم، - 1

.85، صالمصدر السابقعلي كافي ، - 2

أوت 20، لقد بدأت بعض الحركات التمردية داخل الجيش الفرنسي بعد هجومات 379، صالمرجع السابقآمال شلي،-3
600مجند الحرب في الجزائر، وامتنعوا عن السفر للجزائر، وتظاهر 2000، رفض 1955، ففي الفاتح سبتمبر 1955سنة 

..(Bordeaux)بوردو''و"(pérpignan)، والشيء نفسه في '' بيربينيون''(léon)جندي من قسم الطيران في '' ليون'' 
.174، صالمصدر السابقجوان غليسبي، - 4
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ا وتدعيمفي النتائج الإيجابية للحدث من جهة 2وهو بمثابة ردّ على المشككين1إمكانياتنا وعزمنا
.3للمعترفين بأهمية الحدث من جهة أخرى....))

من مرحلة الاستعدادات والتحضير إلى جانب رفاقه في هذا الحدثشارك صالح بوبنيدر
في الكفاح إلى غاية شنّ الهجومات ، التي كان قائدا لأحد جوانبها في منطقة الخروب، فكانت 

رصيدا هاما وزادا واسعا في تكوينه العسكري، ومنه بروز هيبته وسمعته محليا ( في الشمال بذلك
.شاركوا في ذلك الحدث العسكريالقسنطيني)، ووطنيا وحتىّ دوليا، شأنه في ذلك شأن من 

أوت، وخاصـة الخسـائر، وفي الكرمـة قـرب 20وكما هي العادة وزّعت تعليمة لتقييم نتـائج عمليـة 
زيقـــات، صـــالح إسماعيـــلدو عقـــد اجتمـــاع برئاســـة زيغــود يوســـف رفقـــة مســـاعديه، علــي كـــافي، الســمن

ألــف 12الــواردة مــن كــل أنحــاء المنطقــة، دوارا، دوارا، قريــة، قريــة، ومدينــة، مدينــة، وكــان الــرقم حــوالي 
شهيد، أغلبيتهم الساحقة من الجماهير العـزل، جلّهـم مـن مدينـة سـكيكدة، ثمّ عـين اعبيـد والخـروب، 

ـــ4وغيرهـــا مـــن القـــرى والمـــدن حضـــره إبـــراهيم مزهـــودي ايروا " (بـــني صبيح)ثمّ تـــلاه اجتمـــاع آخـــر في "ت
الرابعــة، مبعوثــا مــن المنطقــة19555ســنة نــوفمبرالــذي زار المنطقــة في شــهروالطالــب رشــيد عمــارة

لعبـان ة اجتماعـات ثمّ عـاد برسـالة مـن زيغـود يوسـفوبقي حـوالي أسـبوعين، عـاين الواقـع وحضـر عـدّ 

.147، صالمصدرالسابقجوان غليسبي،- 1

2-
، ص المصدر السابق...أنظر علي كافي، !دليله، وهو يعرف المنطقة جيدا؟يوسف بعد استشهاد ديدوش لأنه كان (زيغود)

إلى انتقاد عنيف من طرف عبان رمضان، والعربي بن مهيدي، بوصفهما بأن 1955أوت 20كما تعرضت هجومات .86
الذي رفضه بن طوبال وزيغود معلنين أن الأمر

كررها إذا تطلب 20هذه هي الثورة الحقيقية وأنّ للحريةّ ثمنا، وقال بن طوبال لعبان: (( ...أحداث 
.6، صالمرجع السابق'' ، 1962بن طوبال '' شبح عبان منعنا من السلطة عام الأمر....)).أنظر،

كوريار في كتابه زمن الفهود الذي قال بأن الهجوم الأول الحقيقي لحرب الجزائر...وأن حرب الجزائر الآن دخلت مثل '' إيف-3
أوت.أنظر 20ت، وما بعد او 20مرحلتها النشطة، والأقنعة ستسقط، والسياسات ستتطور، ومن الآن فصاعدا سيكون هناك قبل 

.86، ص المصدر السابقعلي كافي،
.85ص،نفسهالمصدر - 4

، 1981، سنة 52عدد مجلة أول نوفمبر"، 1955أوت 20"-5
. 93، ص المصدر السابق،كما يذكر ذلك علي كافي في 40ص
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، فوافـق عبـان بـدوره الاسـتعدادرمضان يقترح فيها عليه عقد مؤتمرا بالمنطقـة الثانيـة بحكـم 
إلى قســنطينة حيــث  "ســعد دحلــب"بــذلك، واتفــق علــى إرســال "أوعمــران"بعــد إخبــار الاقــتراحعلــى 

كان في اسـتقباله مسـعود بوجريـو ( مسـعود القسـنطيني) الـذي أوصـله بـ
وتوجهــا معــا إلى ''بــني احمــد'' قــرب ''حمــام المســخوطين'' حيــث كــان زيغــود وعبــد االله يــدرصــالح بوبن

ع دحلـب إلى العاصـمة جـاءت (لخضر) وعلي كافي وباقي أعضاء مجلس المنطقة والنواحي، وبعد رجـو 
ووقــع عقــد المــؤتمر في المنطقــة الثانيــة، فبــدأت الاســتعدادات مــن المنطقــة الرابعــة رســالة بالموافقــة علــى

جزيـــرة في شــبه 2هــو بــوالزعرورمكــان آخــر، نحو 1عنهــا النظــرأولا ثمّ صــرفعلــى المشــروحةالاختيــار
.3الثانيةلعقده بالمنطقةالقل، لكن شيئا من هذا لم يحدث وتوقفت التحضيرات 

، انكبّت قيادة المنطقة الثانية     أوت20وبعد أن تعزّز جيش التحرير بفضل عمليات 
وكانت 4على توسيع نظام الجبهة

حيث يذكر بن طوبال في هذا 5الصوماممبادرة ذاتية من قيادة المنطقة الثانية قبل مؤتمر 

في الدعوة إلى تأسيس هذا التنظيم وبرز دور بوبنيدر 6.))وم بالحراسة والدفاع عن الثورة..الموت، ويق
استوحى مؤتمر وبعدهالما له من ملكة الإقناع والتأثير، 

.7نظامه الوطني من الهيكل التنظيمي للمنطقة الثانية وعمّمه على باقي المناطق- بعد ذلك–الصومام 

بسبب استشهاد باجي مختار، ووقوع مشاكل داخل قيادة الناحية التي كان يشرف عليها عمار بن عودة، حيث انشقت عنه -1
.98، ص السابقالمصدر ناحية سوق اهراس حسب علي كافي ، 

تقع المنطقة في شبه جزيرة القل، وهو مكان حصين بسبب وجوده في منطقة شبه محررة، وفي الجبال الكثيفة والوعرة التضاريس -2
التي لا تسمح للعدو بالتحرك بسرعة، إضافة إلى المراقبة المحكمة التي يفرضها جيش التحرير على كامل المنطقة وضواحيها، وتوفر 

.98، صنفسهالمصدر صينة، أنظر، المنطقة على مخابئ وملاجئ ح
3-

باجي مختار، وديدوش مراد، وسجن رابح بيطاط، وإلقاء القبض على مصطفى بن بولعيد ثمّ استشهاده، واستشهاد سويداني 
.99، 98، 97، ص...صالمصدر نفسهبوجمعة، أنظر، 

.326، ص المرجع السابقمحمد عباس، - 4

.94، صالمصدر السابقعلي كافي،  - 5

.41، صالمرجع السابق"- 6

.95، صالمصدر السابقعلي كافي،  - 7
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سرّ تسمیته بـ"صوت العرب"::ثالثا
العـــرب" الـــتي أطلقـــت علـــى المرحـــوم صـــالح يعتقـــد الكثـــير مـــن الجزائـــريين أن تســـمية "صـــوت

لأنّ وهــذا خطــأ تــاريخي شــائع 1جــاءت بســبب مشــاركته في إذاعــة "صــوت العـرب" بالقــاهرةبوبنيـدر

في قضايا التحرّر لشمال إفريقيا ، لعبت دورا بارزا 1953جويلية 4هي إذاعة مصرية تبثّ من القاهرة، تمّ إنشاؤها في -1
وكان صوت العرب، صوت مجاهدي الجزائر والمغرب، وتونس، وكان يذيع رسائل مشفرة لجبهة وجنوب اليمن وشرق إفريقيا

التحرير الوطني والمقاومة الفلسطينية، وكذلك جبهات التحرير بإفريقيا، حاولت فرنسا إخماد صوته بتوزيع أجهزة راديو مجانا، لا 
اعة، وهنا يبرز دور إذاعة صوت العرب التي خصصت ثلاثة برامج تلتقط صوت العرب، على الجزائريين للتعتيم وإبطال تأثير الإذ

حول ذلك:                 تين العربية والفرنسية.أنظرغللأسبوعية للجزائر، وكانت تذاع با
، مزيدة ومنقحة، منشورات المتحف الوطني 2، صدراسة في الإعلام الثوري، الثورة الجزائرية والإعلامأحمد حمدي، -

.1995للمجاهد 



1962-1954الفصل الثالث: نضاله خلال الثورة التحريرية 

122

المرحــوم لم يشــارك علــى الإطــلاق ولــو لمــرةّ واحــدة في هــذه الإذاعــة, وهــو عســكري أولا وأخــيرا، وقــد 
لتطرح تساؤلات عن سبب هذه التسم1جاءت وفاته مؤخرا

ورد في هـــذا أو نفـــي قطعـــا صـــلة وعلاقـــة التســـمية بالإذاعـــة الموجـــودة في القـــاهرة بمصـــر، أالبدايـــة فـــإني
في شكل شهادات، بعضـها تحصـلنا عليـه مكتوبـا، والـبعض الآخـر سمعنـاه مـن الصدد بعض الروايات

أفواه من عاصروا الرجل.
صـالح بوبنيـدر الذي قال بـأن سـبب تسـمية 2فهي للمجاهد المناضل الأمين خانأمّا الرواية الأولى 

إلى أنّ المرحـوم بصوت العرب لا تنسـب إلى إذاعـة صـوت العـرب المصـرية، وإنمـا سـبب التسـمية تعـود 
بالنقـــاش وإبـــداء الآراء علـــى الحاضـــرين مطـــوّلا ولم الاجتماعـــاتبوبنيـــدر ســـيطر في إحـــدى جلســـات 

هذاذلك الوقت لازمهفاقه مازحا معه، أسكت يا "صوت العرب" ومنذيصمت فقال له أحد ر 
رابـح بوشـلاغم الـذي ، 4ونعت به3الاسم

"صوت العرب " نظرا لملازمته لصالح بوبنيدر أثناء الثورة والصداقة الطويلة اسم هو كذلك أطلق عليه
،  1955أوت 20، فيــذكر أنــّه وفي إطــار التحضــير لهجومــات الاســتقلالفــترة في الــتي جمعتهمــا حــتىّ 

ورفاقـه 6هناك قال لزيغـودإلى وعندما همّ بالتوجه 5كلّف سي صالح بقيادة العمليات في ناحية الخروب
.1ومنذ ذلك الحين أصبح يطلق عليه ذلك الإسمة عسكرية تتكلم عنها "صوت العرب"بعمليسأقوم 

.)1الملحق (بباريس، أنظر: 2005ماي سنة 27نيدر يوم توفي صالح بوب-1
"أومال"بالقل (بسكيكدة)، بعد أن أتمّ دراسته الثانوية في ثانوية 1931مارسسنة6ولد في الأمين خان،-2

ديمقراطية، ونشط فرعها الطلابي، في حركة الانتصار للحريات ال1947بقسنطينة، واصلها في كلية العاصمة،إنخرط سنة 
وكمركزي فقد ناضل في صفوف جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا، ثم كان من مؤسسي الإتحاد العام للطلبة المسلمين 

، بمعية 1956عن دراسته في الطب للالتحاق بالجبال بمناسبة إضراب الطلبة في ماي سنة 1955الجزائريين، تخلى في سنة 
عينّ 1958سياسي، في سنة وة بن بعطوش، نقيب في الولاية الثانية، اهتم بالمسائل الصحية، مع توليه مهمة  محافظرفيقه علا

)، بعد الاستقلال أصبح وزيرا 1962-1961ضمن الحكومة المؤقتة الأولى ككاتب دولة، تولى إدارة ديوان وزارة المالية (
.157، صالمرجع السابق، )، أنظر حول ذلك، عاشور شرفي1972للبترول ()، وأمين عام منظمة البلدان المصدرة 1966(
أصبح صالح بوبنيدر ( صوت العرب) يكتب مراسلاته باسم (صوت العرب)، وحتى السلطات الإستعمارية أصبحت تعرفه -3

.217، صالمصدر السابق، 2)، مأخوذ من كتاب عمار قليل، ج23الملحق رقم (أنظر -بذلك الإسم.   
.123، صالمرجع السابق، "الذكرى الأولى لرحيل المرحوم سي صالح بوبنيدر (صوت العرب)"- 4

كلم منها17، تقع على بعد حوالي هي أهم دوائر قسنطينة- 5

الابتدائية بالمدرسة الفرنسية، وحصل منها على ، وزاول دراسته 1921فيفري 18ولد بدوار الصوادق (دائرة زيغود يوسف ) في -6
، انخرط في حزب 1940الشهادة الابتدائية، أتقن مهنة النجارة والحدادة، وعمل حدادا بالسمندو (زيغود يوسف حاليا)، وفي سنة 
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وفي رواية أخرى لأحد أقاربـه وهـو الـدكتور فـؤاد إسمـاعيلي، ونقـلا عـن صـالح بوبنيـدر في حـدّ ذاتـه 
ميته ، أنّ الرجل لماّ سـئل عـن سـرّ  تسـ1994سنة فيبمناسبة إحياء ذكرى أول نوفمبر بوادي الزناتي 

المداشــــر وبــــالحرف الواحــــد: ((...لمـّـــا كنّــــا في مهمــــة تحســــيس علــــى مســــتوى بـــــ"صوت العرب"أجــــاب
بـــالثورة، كـــان قـــد شـــبّه صـــوتي بصـــوت عيســـى المســـعودي (صـــوت العـــرب) فلازمتـــني تلـــك للالتحـــاق
.2التسمية))

بسبب  في حين قال مجاهدون آخرون أنّ الشهيد زيغود يوسف هو أول من أطلقها على الرجل 
، وأرجع آخرون التسمية3كثرة تدخلاته وكلامه أثناء اجتماعات قيادة الولاية الثانية التاريخية

بثته إذاعة صوت العرب عن اندلاع معارك طاحنة بين جيش التحرير بالولاية التاريخية خبر إلى 
هادئة، ولتأكيد صحة الفرنسية، لكن نقاط التماس كانت خلال تلك الأيامالاحتلالالثانية وقوات 

هارون علي اهد، وحرص 4الاسمالخبر المذاع أمر العقيد بوبنيدر ببعض الهجمات فأطلق عليه 
بخصوص لقب "صوت العرب" الذي أعطي لصالح بوبنيدر خلال ثورة التحرير على رفع اللبس

في القاهرة وأشار : ((...على عكس ما تداوله أو كتبه البعض خطأ لم يكن صالح بوبنيدر صحفيا 
أو خطيبا، وإنما كان قائدا سياسيا وعسكريا كبيرا، ولقد لقب بصوت العرب كونه كان يستمع كثيرا 

يشاطره ...))، و النفسي تقدم لهم الدعماهدين إلى إذاعة صوت العرب التي كانت 

جن بعنابة، ، وس1950.ألقي عليه القبض إثر اكتشاف المنظمة الخاصة سنة 1945ماي سنة 8الشعب الجزائري وقاد مظاهرات 
، ولجأ إلى الأوراس، ثم عاد إلى الشمال القسنطيني متنقلا بين ميلة والقرارم ن في ربيع 1951لكنّه تمكن من الفرار في أفريل سنة 

، وفي التحضير للثورة المسلحة بالمنطقة الثانية، وكان النائب 22انضم إلى بوضياف ورفاقه، وشارك معهم في اجتماع الـ1954
، وحضر مؤتمر الصومام الذي  1955اوت 20، وقاد عمليات 1955للشهيد ديدوش مراد، ثمّ خلفه في جانفي سنة الأول فيه 

، المرجع السابق. أنظر محمد عباس، 1956سبتمبر 26
.185- 184ص ، ص،المرجع السابق، عاشور شرفيوكذلك، 196-195ص، ص

.اللقاء الشخصي السابق- 1

.بوادي الزناتي2010جويلية 10، يوم اللقاء الشخصي معه، فؤاد إسماعيلي- 2

صوت العرب "وسميرة بلعمري، 6، ص2005ماي 30،جريدة الخبر، "سبب تسمية بوبنيدر بصوت العرب"ع.حميد، -3
.7، ص 2005ماي 28،  الشعبجريدة ، "يسكت عن الكلام

.5، صالمرجع السابقع.حميد، ، - 4
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إلى إذاعة الاستماعيحببوبنيدر :((... لقد كان صالححينما ذكر1السيد الطاهر الزبيريفي ذلك 
.2.))"صوت العرب"..ـــبـن يمزح كثيرا مع رجاله ولهذا لقب صوت العرب، وكا

أنّ صــالح بوبنيــدر أطلــق فإنــه زوّدنــا بمعلومــة أخــرى مفادهــا التقيــتوعنــدما 
1955أوت20إثـــر هجومـــات بصـــوت العـــر اســـمعليـــه 

وا بعبــارة "لقــد أخــذه صــوت العــرب "وهــو يقصــدمصــير الــذين استشــهدشــاركوا في العمليــة يجيــب عــن
محمـد يذكر في حين ،3الاسمبذلك سمىي"سي صالح"الثوري، حتى أصبح بذلك أخذه الحماس

لســي "بــأن معركــة التوعيــة والشــرح في أوســاط المتطــوعين والمــواطنين توّجــت بانتصــار شخصــي عبــاس
.4شهادة له على بلاغته وقوة تأثيرهالذي لقّب بصوت العرب " صالح 

فإنه وفي اعتقادي انطلاقا من الروايات التي سبق ذكرها فإنّ تعددت التفسيراتومهما 
سى المسعودي يلصدى صوت الرجل ووقعه دور في سبب التسمية، حيث شبّه صوته بصوت ع

وتأثيره في غيره دافعا آخرا لسرّ التسمية وهو إقناعهالمتميز والمؤثر في آن واحد، كما أنّ لبلاغته وقوة 
في نفسية الجزائريين.تأثيرمن ما كانت تحظى به الإذاعة 

ولتأكيد ما سبق ذكره فيما يتعلق بدرجة الإقناع والتأثير نورد هنا تلك الرواية التي مفادها أن 
استطاع أن يقنع جنديا للامتثال للممرضة في الجبل لكي تقوم بقطع  يده بعدما "سي صالح"

بدأ النضال في حزب الشعب بتبسة 1946بدوار الكباريت (سدراته)، وفي خريف 1929الطاهر الزبيري: ولد سنة -1
لى نشاطه النقابي، انحاز خلال أزمة إوبالونزة التي كان يعمل بمناجمها، أصبح مسؤول خلية ثم عضو في لجنة القسمة بالإضافة 

) إلى صف الحياديين بتوجيه من الشهيد باجي مختار، انضم في بداية الكفاح المسلّح إلى مجموعة الحاج 1954-1953الحزب (
في قسنطينة، وفي "الكدية"سجن ب1955جانفي 3علي، وقد جرح في عملية بحث عن الأسلحة وأسر وهو جريح يوم 

، وكان الزبيري من رفاقه 1955ء بالشهيد مصطفى بن بولعيد الذي دبرّ عملية الهروب الناجحة في نوفمبر منتصف فيفري جي
، عينّ عضوا في مجلس الولاية الأولى وتمكن 1960في هذه العملية.

غداة ، وبث أن أصبح قائدا للولاية، وبقي في منصبه لغاية الاستقلالمن اقتحام خط موريس والالتحاق بالأوراس، حيث ما ل
ثمّ أيدّ المكتب السياسي، ورغم تعيينه على رأس ،الاستقلال ناصر بومدين في خلافه مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية

لبث أن اختلف مع بومدين وخرج عليه ، فقد لعب دورا هاما في الإطاحة ببن بلة، لكنه ما1963الأركان العامة للجيش سنة 
محمد عباس ، -حول ذلك،، ثمّ التجأ إلى الخارج ولم يعد إلى الجزائر إلا بعد وفاة بومدين. أنظر 1967ديسمبر 14في 

.180، صالمرجع السابق،شرفيعاشور،  وكذلك 269، صالمرجع السابق
.5، ص2005ماي30،جريدة اليوم الجزائرية، الرجل الطيب''و رفاق صالح بوبنيدر يحيّون المناضل"- 2

بثانوية بحيرة الطيور، الطارف.2010نوفمبر 28يوم ، لقاء شخصي معه-3
.324، صالمرجع السابقمحمد عباس،  - 4
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يد جندي مصاب، لازال إلى غاية اليوم على قيد الحياة، فبعدما مكث في الجبل لمدة يومين كاملين، 
كلما اقتربت منه يخاطبني قائلا: " لو تقتربي مني فإني أقتلك"، ولم كنت  قاطعا بتر يده، و رفضارافضا

أجد طريقة أبدا لإقناعه، وقتها كان صوت العرب "صالح بوبنيدر" في زيارة تفقدية لمركز التمريض، 
بسهولة طرحته عليه، فاقترب من الجندي وتحدث إليه واستطاع إقناعه فووجدني أمام ذلك المشكل ، 

فيما بخطئهاعترفللإمتثال لأمر الممرضة، وبالفعل قمت بقطع يده إلى درجة أن ذلك الجندي 
.1..))بعد.

:1959رابعا: قیادته للولایة الثانیة منذ 
:1959المسؤولیات الثوریة التي تقلّدها بوبنیدر قبل سنة -أ

(الشمال القسنطیني):ا لثانیةللمنطقة"قائدا مؤقتا"بوبنیدر *
الذي كـان يرأسـه هالقد شاركت المنطقة الثانية (الشمال القسنطيني) في مؤتمر الصومام بوفده

ودي، وحسـين رويـبح ومصـطفى بـن مزهـوإبراهيم، 2لخضر بن طوبالكل من زيغود يوسف، وعضوية  
كـــان في عنـــدمايـــذكر بأنـــه كـــان ضـــمن وفـــد المنطقـــة الثانيـــة، الـــذي ، وعلـــي كـــافي، هـــذا الأخـــير عـــودة

العناصـــر الـــتي علـــىا يلاحـــظ فمـــ،3علـــى حـــدود المنطقتـــين الثانيـــة والثالثـــةاســـتقبالهم المســـؤول  قاســـي
غـادروالبـّوا دعـوة المـؤتمر و الـذينأبـرز إطـارات الشـمال القسـنطيني ا كانـت تمثـّليتشـكل منهـا 

مــن الــذي يطــرح نفســهوالســؤال 4هإلى المنطقــة الثالثــة(القبائل) لحضــور أشــغالالثانيــة متــوجهين نطقــة الم
!هؤلاء؟كل تسيير شؤون الثورة في المنطقة الثانية في غياب  الإشراف على الذي كلّف ب

1- Danièle Djamila Amrane – Minne, Des femmes dans la guerre d’Algérie,
préface de Michel Perrot, Karthala, Paris ,1994, p.59.

.6، صالمرجع السابق، "1962"بن طوبال، شبح عبان منعنا من السلطة عام منتصر أوبترون، - 2

.100، صالمصدر السابقعلي كافي، - 3

غير أنهّ التزم بما يصدر عنه.لم تحضر أشغال المؤتمر، القاعدة الشرقية، وجماعة الخارج، بينما لم يبق عمر بن بولعيد لحضور المؤتمر -3
.120ص، المرجع السابقأنظر حول ذلك ، أزغيدي محمد لحسن، 
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1المـؤتمرسـير أشـغالمدّة صالح بوبنيدر طوال قد عهد لأمر تسيير شؤون المنطقة والجواب هو أنّ 

دون أن ننســى في الحســبان مــدّة الــذهاب والإيـّـاب الــتي 19562أوت 23إلى 14الــتي دامــت مــن 
وإلى مكان عقد المؤتمر التاريخي.       منهافي طريقموعة المشاركة تقض

توليــه لقيــادة منطقــة الشــمال القســنطيني( ولــو مؤقتــا)  وخلافتــه لأحــد أبــرز قــادة وطلائــع مــا يعــني أنّ 
يدلّ على أنّ الرجل لم يحضر مؤتمر الصومام أوّلا، ثمّ يجعلنا نحكم عليه بأنهّ كان يتمتـع بقـدرة –الثورة 

وقتهـــا، ثمّ ئـــده الشـــيء الــذي أكســـبه ثقــة قا، وتحمّــل المســـؤولياتفائقــة ومهـــارة عاليــة في إدارة الأمـــور
في رّ الــذي مكّنــه مــن التــدرجّ الســريع الســكمــا يعــدّ ذلــك،بعــد، بــن طوبــال وعلــي كــافي،  قادتــه فيمــا 

ــــــة، حيــــــث أصــــــبح ــــــة الثاني ــــــة منــــــذ المســــــؤوليات ضــــــمن قيــــــادة الولاي ــــــة الثاني عضــــــوا في مجلــــــس الولاي
إثـر 4بعدما كان قائدا للناحية الثالثة من المنطقـة الثانيـة19573سنة 

ونظـرا للــدور5في إطـار عمليـة هيكلـة المنطقـة وتنظيمهـا مـن ناحيـة1955أوت سـنة 20هجومـات 
الفعّــال الــذي أدّاه بوبنيــدر في الهجومــات مــن بدايــة التحضــير لهــا وإلى غايــة حضــوره لاجتمــاع التقيــيم 

خــرى صــالح بوبنيــدر علــي كــافي علــى رأس ويحــدث أن خلــف مــرةّ أيتكــرر الأمــرمــن ناحيــة أخــرى، و 
ومعـــه عـــلاوة بـــن 1957قيـــادة الولايـــة الثانيـــة عنـــدما توجـــه هـــذا  الأخـــير إلى تـــونس في شـــتاء ســـنة 

كـــان ســـي 19586بعطـــوش لحضـــور اجتمـــاع لجـــن التنســـيق والتنفيـــذ، ولم يعـــد منـــه إلا في ربيـــع ســـنة 
صالح أثناء غيابه خير خلف له.

بوبنیدر عضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائریة:*

.السابقالشخصياللقاء رابح بوشلاغم،-1
.120ص، المرجع السابقأزغيدي محمد لحسن، - 2

3-Benjamin Stora : Dictionnaire biographique de militants nationalistes
algérien . E.N.A, P.P.A , M.T.L.D (1926-1954) L’Harmattan, Paris,1985,
p.144.

). 25)، والملحق رقم ( 24أنظر الملحق رقم ( . 319، صالمرجع السابقأنظر حول ذلك: محمد عباس، –
أضيفت منطقة 1959قسمت المنطقة الثانية (الشمال القسنطيني) في بادئ الأمر إلى أربع مناطق، ثمّ ومنذ سنة -4

اتفاقية بين الجامعة في إطار حمروشي بمناسبة لقاء المجاهد محمد الصغيرالمدينة)، حسب شهادة خامسة(قسنطينة
.170، صالمصدر السابقعلي كافي في أيضا ، ويذكر ذلك قسنطينة)الإسلامية ومديرية المجاهدين لولاية

.167، صنفسهالمصدر - 5

.212، صنفسهالمصدر -6
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فهـذه الطريقـة 1
ومــــن تختلـــف مــــن مجلـــس لآخــــر، وفي كـــل الأحــــوال فهـــي تحــــاول أن تجمـــع مــــا أمكـــن مــــن المســـؤولين

مترجمنا أصبح عضوا في مجلس الولاية الثانيـة، مسـؤولا ومكلفـا وعليه وبحكم أنّ 2الشخصيات البارزة 

وهـــو مـــا يمنحـــه دور المســـاهم في إثـــراء قراراتـــه الثوريـــة حـــتى ولـــو كـــان ذلـــك بطريقـــة غـــير 1957ســـنة 
عـن الـدورة الثانيـة للمجلـس المنعقـد نه لم يحضمباشرة على اعتبار ا

عسـكريين آخــرين لم يحضــروا ســبعة شـأنه في ذلــك شــأن19573أوت 27و20بالقـاهرة مــابين 
لم ، كمــا أنــه4مــن مجمــوع الحاضــرين%30.43بـــوقــدّرت نســبتهم آنــذاكهــم بــدورهم الاجتمــاع، 

و 1959ديسـمبر 16بطـرابلس مـا بـين المـؤتمر الثالـث 
بطــرابلس مــا بــين ثمّ وللمــرة الرابعــة يغيــب19605جــانفي ســنة 18

ــــــة الثانيــــــةأي 1961أوت 27و9 ــــــدا للولاي في حــــــين فــــــوّض هــــــو مــــــع 6عنــــــدما كــــــان خلالهــــــا قائ
رئيس الحكومة المؤقتة بن يوسف بن خـدّة بوكـالات لينـوب عـنهم في الـدورة المنعقـدة في الفـترة 7آخرين
ـــ''نعم'' 1962فيفــري ســنة 27إلى 22مــن  بطــرابلس، وبــذلك يكــون هــو مــن بــين الــذين صــوّتوا ب

الأولى، ما يخص -1
1734، والإضافيين وعددهم 17فإنه عينّ صنفين من الأعضاء :الدائمين وعددهم 

، ثمّ وصل هذا العدد في 54لغى التعيين بين الصنفين، وزاد في عدد الأعضاء، فأصبح يبلغ أ1957في القاهرة في أوت سنة 
71إلى 1962

أساسية هي:
الموافقة على القرارات الهامة التي لها تأثير على مسيرة - /3ية للثورة، تعيين القيادة الجماع- /2تحديد السياسة العامة للثورة، -/1

الثورة (كتأسيس أركان الجيش أو المفاوضات مع فرنسا).                                                               
.54، ص2009، نوفمبر 173، عدد فمبرمجلة أول نو ، "أنظر، زهير احدادن،-
.54، صنفسهالمرجع - 2

3 - BenYoucef Ben Khadda  , De la crise 1962 à l’indépendance, éditions
Dahleb, Alger, 1997, p.132.

.271، صالمرجع السابقمحمد شرقي،  - 4

.66ص، المرجع السابقحدادن، ازهير  - 5
6- BenYoucef Ben Khadda  , op.cit, p.143.

- 7
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بطرابلس 1962جوان سنة 4ماي و 127قتةالمؤ 
أو ''الــدورة غــير المكتملـــة'' كمــا تســمى، فـــإنّ بوبنيــدر حضـــر شخصــيا كقائــد علـــى رأس وفــد الولايـــة 

ل سـجّ و 
الجزائريــة وقتهــا للجمهوريــةبتدخلــه عنــدما أظهــر صــراحة تأييــده لــرئيس الحكومــة المؤقتــةحضــورا متميــزا 

.2"بن يوسف بن خدّة

لا التي لم تكن تسمح بحضور جميع الأعضاء أوّ الثورةفي طرابلس الليبية فإنّ ذلك يعود إلى ظروف 
من %30.34بـ1957دورة سنة قدّرت نسبة حضورهم في  وخصوصا العسكريين منهم، الذين 

، %32.14مثلّت نسبتهم 1961مجموع الحاضرين، وفي الدورة المنعقدة في شهر أوت سنة 
عضوا الحاضرين، 33ين  الـعضوا من ب14إلى 1962عددهم في اجتماع فيفري سنةفي حين وصل

أغلب الدراسات حسب ما صنفته من غيرها وبوبنيدر منهم لأنه محسوب على فئة العسكريين أكثر 
.3التاريخية

أمّا السبب الآخر فيرجع إلى طريقة الوكالات أو التصويت بالنيابة (التفويض) التي أقرّها القانون 
تفويض أحد إلى عضاء الذين لم يتمكنوا من الحضور والتي أتاحت لبعض الأ4الداخلي للمجلس

الاجتماعالحاضرين في 
صالح بوبنيدر الصدد كان 

)، 1960جانفي سنة –) ثمّ (علي كافي في دورة ديسمبر 1957التوالي ( بن طوبال  في دورة سنة
)، 1962)، وأخيرا بن خدة (في دورة فيفري سنة 1961وبعده يعود ويفوض بن طوبال (أوت 

)، وأوصل صوته بنفسه 1962جوان سنة -بينما نجده حاضرا في الدورة الأخيرة للمجلس (ماي
سابقة.وبطريقته وفي ظروف متميزة عن ظروف الدورات ال

1- ibid, p.144.
.16-15، ص، صالمصدر السابقعلي هارون، - 2

Gilbert Meynier,op.cit-، وكذلك، 271، صالمرجع السابقشرقي، محمد-3
.54، ص المرجع السابق- 4
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من المشاكل منها عدم إثراء القرارات بالقدر الكافي من المناقشة والنقد وشرعية استعمال الوكالات 
1962جوان سنة الدورة الأخيرة للمجلس بطرابلس كالذي حدث في1في التصويت على القرارات

له بحق بالاعترافاللمامشة) ليطالب –رائد الولاية الأولى (الأوراس –عندما تدخل الطاهر الزبيري 
رئيس الحكومة بن بالوكالة عن ثلاثة أعضاء من مجلسه الولائي وهو الشيء الذي رفضه الانتخاب

الاجتماعفانتفض بذلك في طلبهالزبيري-نائب رئيس الحكومة–خدّة، في حين  أيدّ بن بلّة
.2على وقع الخلافات

:1962-1959قیادته للولایة الثانیة (الشمال القسنطیني) - ب
وبــن ((... تـولى صــالح بوبنيـدر قيــادة الولايـة الثانيــة، الـتي ورثهــا عـن جيــل آخـر كديــدوش مـراد،

3.))طوبـــال، وعلـــي كـــافي..

شـهادة حـول الرجـل بأنـه كـان قائـدا مـن طينـة القـادة -اعتقـاديفي -المرحوم صالح بوبنيدر، كانت 
الكبار للثورة.
)               في ربيـــــع (أفريـــــلل القســـــنطيني) تـــــولى صـــــالح بوبنيـــــدر  قيـــــادة الولايـــــة الثانيـــــة ( الشـــــمالقـــــد 

، وبتعيـين مـن  طـرف الحكومـة المؤقتـة للجمهوريـة الجزائريـة، 1962ودام ذلك إلى غاية ،1959سنة
) مـــن 26مـــا جـــاء في (المـــادة تماشـــيا مـــعصـــبغة وصـــفة قانونيـــة، اكتســـى(التعيـــين) همـــا يعـــني أنــّـوهـــو 

فيهـا ل فـترة تحمّـوأصـعبها كانـت أطـول قـدف، 4القانون الأساسي للمؤسسات المؤقتة للدولـة الجزائريـة
لهمــا في أوّ الثــورات عــادة مــا تواجــه صــعوبتين، لأنّ ا علــى رأس قيــادة الولايــة الثانيــةبوبنيــدر مســؤوليته

.271، صالمرجع السابقمحمد شرقي، - 1

.30، صالمصدر السابقعلي هارون،  - 2

.3، صالمرجع السابق: ''علينا أن نعاود النظر في مشروع الاستقلال''، مهري- 3

الأساسي للمؤسسات المؤقتة للدولة الجزائرية على أنّ :(( الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تعين من القانون 26تنص المادة -4
الضباط السامين، وأعضاء هيئة الأركان ورؤساء البعثات في الخارج وتعيين وظائف أصحاب المسؤولية)). أنظر القانون الأساسي في  

صالح بوبنيدر 321، ص المصدر السابقفيكما استثنى محمد حربي .232-231، ص المصدر السابق،كتاب علي هارون
من قائمة قادة الولايات التي ليست لهم تسمية قانونية مثل "جيلالي بونعامة" من الولاية الرابعة.
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إلى تـــونس مـــن أجـــل الـــذي توجّـــه تعيينـــه خلفـــا لعلـــي كـــافي، جـــاء1
دعــت إليــه الحكومــة المؤقتــة للجمهوريــة الجزائريــة، عــرف فيمــا بعــد باجتمــاع العقــداء اجتمــاعحضــور 
المؤقتــة، منهــا لاســتقرار الحكومــةوالــتي شــكلت القضــايا العالقــةبعــضلمناقشــة 2العشــرة

المـرةّ ، ولم تكـن3للخارجيـةكوزير من منصبه  1959سنةمارس15يوم استقالة محمد الأمين دباغين
1956ســنة -مؤقتــا–ترأســهاوأن بــل ســبق قيــادة الولايــة الثانيــةوبنيــدرالأولى الــتي يتــولى فيهــا ب

عنــدما توجــه كــل مــن قائــد المنطقــة الثانيــة زيغــود يوســف ومعــه بــن طوبــال وعلــي كــافي للمنطقــة الثالثــة 
الـذي 5كـافيخلفا لعلي1957ديسمبر سنة ثمّ منذ شهر 4(القبائل)لحضور أشغال مؤتمر الصومام

.52، صالمرجع السابق، "تعقيب العقيد صوت العرب"- 1

العقداء العشرة هم كل من: كريم بلقاسم، عبد الحفيظ بوالصوف،  الأخضر بن طوبال، (عن الحكومة المؤقتة)، محمدي السعيد -2
( عن القاعدة الشرقية)، هواري بومدين (عن القاعدة الغربية)، الحاج لخضر عبيدي (عن الولاية الأولى)، علي كافي (عن الولاية 

عن "العقيد لطفي"(عن الولاية الرابعة)، لطفي بودغين"الصادق"لولاية الثالثة)، دهيليس سليمان(عن ايازورانمحمدالثانية)، 
-.وهما في طريقهما إلى تونس"عميروش"مع العقيد"سي الحواس"السادسة بسبب استشهاد الولاية الخامسة، في حين لم تمثل الولاية

111والمصدر نفسهيوم حسب علي كافي، 94يوم (100. دام الاجتماع حوالي 254، صالمصدر السابقأنظر علي كافي، 
حسب نقطاعات بسبب الخلافات والصراعات.)، وقد تخللت الاجتماع ا206، صالمصدر السابقيوم حسب محمد حربي، 

.254، صالمصدر السابقعلي كافي، 

،  بينما يذكر علي  206، صالمصدر السابق"قضية عميرة"بسبب -3
216، صالمصدر السابقكافي، في 

العشرة بتعيين مجلس وطني جديد.
.الشخصي السابق معهاللقاء - 4

عائلة بمزرعة قرب الحروش بالمكان المسمى (مسونة) بضواحي سكيكدة حاليا، وهو من 1928اكتوبر 7ولد علي كافي في -5
بمعهد الكتانية 1946ريفية تنتمي إلى الزاوية الرحمانية، والده الشيخ الحسين، حفظ علي القرآن على يد والده، ثمّ التحق سنة 

لاستكمال دراسته، ونظرا لنشاطه في الحركة الوطنية أبعدته 1950، انتقل بعد تخرجه منها إلى جامع الزيتونة بتونس سنة بقسنطينة
أشهر، عمل بعد إطلاق سراحه معلما للغة العربية 6، سجن إثرها في الجزائر لمدة 1952

بالشمال القسنطيني، ثم ضمن وفد الولاية 1955أوت 20بالثورة، شارك في هجومات 1955في مدينة سكيكدة، التحق سنة 
رقي إلى عقيد مسؤول عن الولاية الثانية، 1957قائدا عسكريا للولاية الثانية، وفي أفريل 1956الثانية في مؤتمر الصومام، عين سنة 

في اجتماع العقداء ا1959، شارك سنة 1957اخترق خط موريس سنة 
، 1966، ودمشق سنة1963بالقاهرة، ليتواصل نشاطه الديبلوماسي في بيروت سنة 1961الجزائرية، ممثلا لج.ت.و في سبتمبر 
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الثــورة لدراســة بعــض قضــايا بتــونس انعقــد اجتمــاعطــرف لجنــة التنســيق والتنفيــذ لحضــور اســتدعي مــن
يجـب التوقـف عنـده ومـا.1منها الخلافات القائمة

وفي إمكانياته لثانية في شخص  صالح بوبنيدرهنا هو تلك الثقة الكبيرة التي وضعها مسؤولي الولاية ا
انتهــاءأحلــك الظــروف، فتحمّــل المســؤولية بــروح ثوريــة إلى غايــة وفي يخلفهــم علــى رأسلكــي 

ســــــنة الثــــــورةانــــــدلاععــــــن بوبنيــــــدر فقــــــد كــــــان ومنــــــذ ذلــــــك لــــــيس بالغريــــــب لأنّ مهمــــــات قادتــــــه،
حيــث كــان 3قائــدا للثــورة بناحيــة الخــروبثمّ رأســه،مســقط 2الزنــاتيمســؤولا عــن ناحيــة وادي1954
مســـؤولياته لتتطـــور4فيهـــا بمســـاعدة مســـعود بوجريو(القســـنطيني)1955أوت 20لهجومـــات مهندســـا

1957ســــنة ليتــــولى5ومســــاهمته في العمــــل الثــــوريالــــدءوبوتتوســــع مهامــــه بفعــــل كفاءتــــه ونشــــاطه 
وبـــــذلك يصـــــبح أحـــــد أعضـــــاء مجلـــــس قيـــــادة الثـــــورة بالولايـــــة 6المســـــؤول العســـــكري في الولايـــــة الثانيـــــة

.7الجزائرية
، واحتكاكه بالقادة و المسؤولين الأوائل للثورة من جانبفلقد كان لتحمل تلك المسؤوليات من 

جانـب آخـر، ولظـروف الثـورة علـى العـدو وحيـاة ، مـن وغيرهمـازيغود يوسف، لخضر بن طوبـالأمثال 
كانت المحــك الـــذي صـــقلت عليــه شخصـــية الرجــل الثوريـــة الــتي تعـــود إلى زمـــن الجبــل مـــن جهــة ثالثـــة،

، شخصـــية عســـكرية أكثـــر منهـــا سياســـية، تـــؤمن بـــالحوار فـــوق 1947تأســـيس المنظمـــة الســـرية ســـنة 
القتـال مـع مـن اعتـدى علـى سـيادة الجزائـر وشـعبها، كيـف لا وأنّـه لم يفـارق ميـدان الميـدان أي ميـدان

2، ثمّ رئيسا له في 1992جانفي في1975تونس1970سنةطرابلس
. 17، 15،16ص... ص المصدر السابق، مذكراته. أنظر 1992جويلية 

أنظر ، ضمن لجنة التنسيق والتنفيذ1957مع بن خدّة إلى تونس سنة -(إثر اعتقال العربي بن مهيدي)-خرج بن طوبال -1
.212، صالمصدر نفسهذلك في،

.359، صالمصدر السابقمحمد حربي، - 2

.123،  صالمرجع السابق، "المرحوم سي صالح بوبنيدر(صوت العرب)الذكرى الاولى لرحيل"- 3

.38، صالمرجع السابقالزبير بوشلاغم، الشهيد سي مسعود القسنطيني، - 4

.123، صالمرجع السابقالذكرى الأولى لرحيل المرحوم ...- 5

.359، صالمصدر السابقمحمد حربي، - 6

.54، صالمرجع السابقزهير احدادن،- 7
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في شـــهادة لأغلـــب مـــن (1962و إلى غايـــة نيـــل الجزائـــر لاســـتقلالها ســـنة 1954المعركـــة منـــذ ســـنة 
.1)عاصروه 

(كولونيل،"صاغ ثاني"، برتبة 1959قائدا للولاية الثانية منذ ربيع سنة بوبنيدر لقد صار 
colonel يســـاعده ثلاثـــة نـــواب برتبـــة رائـــد)، و(commandant)،عبـــد ضـــمن مجلـــس يتكـــون مـــن

في ، أي 2( الميلــي)، والعــربي بــرجم(الأمة)الطــاهر بودربالــة، رابــح بلوصــيف
مــؤتمر الصــومام، والــتي تمتــد بعــدالولايــة الثانيــة ، ثمّ المعروفــة تاريخيــا بالشــمال القســنطيني الثانيــة المنطقــة 

جغرافيـــا مــــن الحــــدود التونســــية شـــرقا إلى ســــطيف غربــــا (ســــطيف تابعـــة للولايــــة الثالثــــة)، وشمــــالا مــــن 
القــل و البحريــة للمتوســط إلى حــدود الولايــة الأولى جنوبــا، الســواحل

يــة: قســنطينة، عنابــة(بون ســابقا)، التالوإيــدوغ وجــزء مــن مــن سلســلة جبــال البــابور، كمــا تضــم المــدن 
ومنـذ إلى أنـه دون أن ننسى أن نشير 3اهراسفيل سابقا)، جيجل، قالمة، سوقسكيكدة (فيليب

بعـدما كانـت مناطقهـا تتقاسمهـا وتتنـازع عليهـا الـولايتين الأولى 4الشرقيةظهرت القاعدة1957سنة 
.5والثانية

مع بعض املأن يتعصالح بوبنيدر: إلى أي مدى استطاع  القائد هووالسؤال المطروح هنا 
والحفاظاعترضت الثورة فيها المشاكل التي يعالجويحدد موقفه منها، و ايا التي عرفتها الولاية الثانيةالقض

من بعيد، خصوصا إذا من قريب أو كان له دور فيها سواء التي  على مكاسبها التي حققها أسلافه

في شهادات لمن عاصروه عن قرب من رفاق الكفاح أمثال: رابح بوشلاغم، حسين بوخطوطة، الأخضر بوالطمين.                             -1
د القادر للعلوم الإسلامية ومديرية إطار اتفاقية تعاون في المجالين التاريخي والعلمي بين جامعة الأمير عبلقاء في–

.)27، والملحق رقم ()26أنظر الملحق رقم ( . 2009/2010المجاهدين لولاية قسنطينة 
).28أنظر الملحق رقم (  - 2

3- Mohamed Guentari, op. cit,  p8 .
لمنطقة الأوراس التي كانت بقيادة باجي مختار مع هي المنطقة الحدودية الشرقية التي تتكون أساسا من ناحية سوق اهراس التابعة -4

،عبد االله نواورية، وبعده علاوة بشاينية، وتضم الناحية كل من بوشقوف،18/11/1954اندلاع الثورة، وخلفه بعد استشهاده في 
في شطرها الثاني من حمام النبايل، جبال بني صالح، سوق اهراس، المدينة، إلى جانب شطر من تبسة، (قطاع الونزة)، كما تتكون 

، المرجع السابقكل شيء عن القاعدة الشرقية... سليمان عميرات،-عرعار وحداد الهاشمي على التوالي،أنظر حول ذلك:الهادي 
.10، 9ص
.59، صالمرجع السابق، 2ملحمة الجزائر الجديدة....ج،عمار قليل- 5
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علمنا أن الرجل تولى قيادة الولاية الثانية في ظروف صعبة طبعتها مخططات ديغول، والحرب النفسية 
، وهو ما سنحاول توضيحه فيما سيأتي.1على الشعب والثورةالاحتلالالتي أعلنتها إدارة 

مواقفه من بعض القضایا:-*
:’’la bleuite’’موقفه من قضیة ''لابلویت'' أو ''الزرق'':-

، وهــي عمليــة "ليجــي"نقيــب، ضــد الثــورة ونفــذها ال"ودار"قــدبرّهــا مــؤامرة2لابلويــتتعــدّ قضــية
أرضـــــــا ملائمـــــــة لهـــــــا منـــــــذ شـــــــهر أفريـــــــل             4كانـــــــت الولايـــــــة الثالثـــــــة 3بســـــــيكولوجية محكمـــــــة وخطـــــــيرة

الطلبـة إثـر إضـراب 1بـأن الطلبـة القـادمين مـن العاصـمة 6القائد  عميروشحيث أوهموا 19585سنة 

.15، ص2005جوان 10إلى 4، من 327، عدد الخبر الأسبوعي"بداية الصراع حول الرمز"الحاج بوزيان،  - 1

المصدر ، و''المؤامرة الزرقاء'' حسب محمد حربي،المصدر السابقيطلق عليها كذلك ''عملية أكفادو'' حسب علي كافي،-2
السابق.

.123، ص، المصدر السابقعلي كافي- 3

تشرف على القسم الغربي من القبائل الصغرى ومن سلسلة جبال البابور شرقا إلى غاية جبال البيبان في الوسط، وجبال الحضنة -4

المرجع أنظر ، عاشور شرفي، لقاسم، محمدي السعيد، محمد يازوران، عميروش، محمد أولحاج. 
.380-379، ص، صالسابق

.195، صالمصدر السابقمحمد حربي،  - 5

بتصافت بـ(تيزي وزو)، مناضل في المنظمة الخاصة، التحق 1926أكتوبر سنة 31ولد آيت حمودة الملقب بـ''عميروش'' في - 6
في منطقة عين الحمام، كان ذكيا وحازما، تولى قيادة الولاية الثالثة وعمره لا يتجاوز الثلاثين سنة، ساهم في 1954ورة منذ بالث
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ـــــــالجيش والإدارة الفرنســـــــيتين، فكـــــــان موقفـــــــه الإســـــــراعاتصـــــــالهـــــــم علـــــــى 19562ســـــــنة  وثيـــــــق ب
وانتشـر مشكوك فيـه، 30004إلى 18003عقوبة القتل التي مسّت ما بين وإصدارفي محاكمتهم، 
، ثم في 6شــــخص500و4865ضــــحيتها مــــا بــــين يــــة الرابعــــة الــــتي راحســــيس في الولاهــــاجس الجوا

الموجـــودنيابــة عــن علــي كــافي"ســي صــالح"ة الــتي كانــت وقتهــا تحــت مســؤولية ا عــن الولايــة الثانيــأمّــ
7والتنفيــذالتنســيق لجنــةالرجــوع إلى لضــرورةفي تــونس، فــ

أوضـحت و ، سـلت إلى الحكومـة تخطرهـا بجسـامة  المـؤامرةمن جهة، كمـا أر قبل الشروع في الإعدامات
مــن وإيصــالها إليهــا، لكــن لم يحــدث ردّ ]هكــذا[

.8طرفها....)) يقول علي كافي
وبـدعوى الولاية الثانية بثلاثة مسؤولين متهمين أرسلت الولاية الأولى إلى وفي خضم هذه المؤامرة

إيصــالهم إلى المكــان تمّ و ، 
في جولـة تفقديـة واسـتطلاعية في تلـك الجهـة المعروف بأولاد عسكر، وصادف أن كان صالح بوبنيدر

مـــن طليعـــة أول وعنـــدما قـــابلهم كانـــت المفاجـــأة، فعبـــد الســـلام برجـــانباعتبـــاره قائـــدا للولايـــة الثانيـــة،
فقد كان مسـؤولا في حـزب وأحد المثقفين الثوريين، أمّا شنوفي فهو مناضل قديم، بينما بكوش نوفمبر

قــرار، وصــفه علــي كــافي بــالقرار اتخــاذكــان مــن بوبنيــدر إلا فمــاناحيــة عنابــة، الشــعب قبــل الثــورة في 

، دعا قادة الولايات لحضور اجتماع بالولاية الثانية في "لابلويتمصيبة"، برزت في عهده 1956الإعداد لمؤتمر الصومام سنة 
نه العقيدين كافي ولطفي)، استشهد مع سي الحواس بضواحي بوسعادة (جبل ثامر) في ربيع ( الذي امتنع ع1958ديسمبر 
.247-246، ص، صالسابقالمرجع أنظر، عاشور شرفي، ، وهما في طريقهما إلى تونس لحضور اجتماع العقداء.1959

1 - Gilbert Meynier, op.cit, p.432.
، والتحقوا بالثورة التحريرية.1956ماي 19إضراب شنّه طلبة الثانوي والجامعات في - 2

.124، ص المصدر السابقعلي كافي ذلك العدد في مذكراته، يذكر- 3

.196، صالمصدر السابقمحمد حربي  ذلك العدد في كتاب '' ج. ت . و، الأسطورة والواقع،  يذكر- 4

.196، صالمصدر نفسهالعدد محمد حربي، ذلكيذكر - 5

.124، صالمصدر السابقالعدد علي كافي، ذلكيذكر- 6

-
المؤقتة بالحكومة 1958، سوف تستبدل في 1956لجنة التنسيق والتنفيذ هي هيئة انبثقت عن قرارات مؤتمر الصومام سنة 7
أعضاء، أنظر عاشور شرفي، 9إلى 1957أعضاء تراقب جميع الهيئات، ثمّ تمّ توسيعها سنة 5جمهورية الجزائرية، تشكلت من لل

291، صالمرجع السابق
.124، صالمصدر السابقعلي كافي،   - 8
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، في الولايـــــة الثانيـــــة(لم يـــــذكرها)نائبـــــا لمســـــؤول ناحيـــــة 1برجـــــانالثـــــوري النزيـــــه، قـــــرار يقضـــــي بتعيـــــين 
اموقفــويكــون بــذلك اتخــذ ، 3في ناحيــة الميليــةناحيــة عنابــة، بينمــا عــين شــنوفي نائبــا لمســؤول2وبكــوش
.4...))اول الاشياء على المستوى العاديالنزيهة، بتد(...النظرة (بـ"محمد جغابة"يصفه 

"سـي صـالح"انيـة، فلـه روايـة أخـرى حـول موقـف وهو مجاهد وضـابط بالولايـة الث"لمين خان"أمّا 
أصنف شخصياعلى مواقف الرجل بقوله:((... أنا، فبعد ثنائه من مؤامرة لابلويت(صوت العرب)

رصيدا إضافيا لمواقف الرجل الذي أعتبره أحد أذكى القادة الـذين عـرفتهم...))، ثمّ المؤامرةموقفه من 
ينتقل ويقرّ :((...بأن كل من الولاية الثالثة والولاية الخامسـة، ( هـذه الأخـيرة مسـتها المـؤامرة جزئيـا)،  

ب ثمّ يـــذهكانتــا ضــحايا خديعــة حــرب مــن خــلال نشــر الفرنســيين للشــكّ في 
((...ذات يــوم رأينــا ويــروي الحادثــة الــتي وقعــت بالولايــة الثانيــة أثنــاء قيــادة (صــوت العــرب) لهــا بقولــه:

شـــخص علـــى الأرض، فتوجّـــه أفـــراد مـــن الشـــعب وبعـــض جنـــود قامـــت بإلقـــاء حوامـــة" هيليكـــوبتير"
لباسه موجهـة جيش التحرير لمعاينته، وعند وصولنا قمنا بتفتيشه فوجدنا رسالة موضوعة بإحكام  في 
...أحســـنت، "إلى أحـــد قـــادة النـــواحي بقســـنطينة، وأهـــم مـــا تضـــمنته تلـــك الرســـالة وباللغـــة الفرنســـية:

ــوا أن هنــاك قرءوهــا، فأدخلــت تلــك الرســالة الريبــة والشــك في نفــوس مــن "....الاتصــالواصــل  ، وظنّ
ل لمــين خــان، ثمّ يتســاء!مــا العمــل إذا؟فبالعــدو ويــزوّده بمعلومــات حــول الثــورة.اتصــالخائنــا علــى 

ـــا الرســـالة إلى قائـــد المنطقـــة المســـمى العـــربي بـــرجم، هـــذا الأخـــيريجيـــب موضـــحا  الـــذي يعـــدّ مـــن حملن
فقــام باســتدعاء الشــخص المســتهدف في الرســالة وقــام بتعنيفــه بإلقائــه علــى الأرض المناضــلين الأوائــل،

د ذلـك الشـخص تحـت وصـل صـالح (صـوت العـرب) ووجـأثناءهـاوتقييده والشروع في التحقيق معـه، 
تهم) مـــن إطـــارات الثـــورة بقســـنطينة، طائلـــة المســـاءلة والبحـــث، فانـــدهش مـــن ذلـــك الأمـــر، لأنّ (المـــ

الرسـالة وقــال لـه هــذا "سـي العــربي"خــرج أعنـدها مــاذا فعـل؟ لمــاذا هـو مقيــد؟ قـائلا:واستقصـى الأمــر
دون أن يكلّــف نفســه في النــار، مــنفأخــذ (صــوت العــرب ) الرســالة ومعكهــا بيــده ثمّ رماهــا خــائن

.125، صالمصدر نفسهقيد الحياة إلى ما بعد الاستقلال، أنظربقي عبد السلام برجان على  - 1

.125، صالمصدر نفسهعنابة، أنظر تشهد بكوش خلال الثورة في مدينةاس - 2

.125-124، ص، صنفسهالمصدر ، استشهد شنوفي في إحدى الاشتباكات. أنظر حول ذلك - 3

.478، صالمرجع السابقأحمد منصور،  - 4
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لقـد سـخر منـك العـدو، فـإذا كـان هـذا الرجـل بـرجم قـائلا لـه  حتىّ عناء النظر فيها، وخاطـب العـربي
.1خائنا فإننّا في هذه الحال كلنا خونة....))

يكون بوبنيدر قد وفّق في إبعاد الولاية عن مؤامرات الحرب النفسية، يقول عبد وبذلك الموقف
سببا في كسب سب له ويضاف إلى مواقف أخرى كانت جّل موقفا ثوريا وبطلا يحوس2الحميد مهري

1962خلال أزمةصيفويردّ له الجميل ثقة وحب الجنود الذين كانوا تحت إمرته، وسيظهر ذلك 
!طرف العربي برجمسراح قائدهم بوبنيدر المعتقل منجنود من الولاية الثانية لإطلاق عندما تدخّل

تعني البتّة إدانة لموقف لا"لابلويت"بوبنيدر تجاه مؤامرة وللتوضيح هنا فإن الإشادة بموقف
ث عنها يؤكد بأن الرجل وقع "عميروش"

الولاية ظروف الثورة فيمن شدة حزمه وخوفه على الثورة، يضاف إلى ذلك أنّ الاستعمارمكيدة في 

ة في الولاية الثالثة قبل مرّ عميروش عندما ظهرت المؤامرة لأولمن 3ولربما كان بوبنيدر أكثر حظا
الزمني من جهة (سعيد من يتعظ غيرها من الولايات الأخرى، فاستثمر بوبنيدر في ذلك السبق 

فكانت بغيره، كما تقول الحكمة) ومن المواقف المتخذة والإجراءات المتبعة فيها من جهة ثانية،
:(( ...إن التصفيات وقالعلى ذلك النحو و من طرف بوبنيدر الذي صرحّ ذات مرةّ المواقف

أدين أحدا، وإذا قمت بإدانة عميروش خلال الثورة من أكبر الأخطاء التي وقعت فيها الثورة، وأنا لا 
.4فإني أدين نفسي، فالمشكل عام ويبقى مطروحا....))

أعطني سلاحك:-
وهـــو قبـــوعلام أوصـــديالـــذي نقـــل الحادثـــة عـــن صـــديقه زراري"عـــز الـــدين"في شـــهادة  للرائـــد 

فيما بعد، حيث يرويها قائلا:((... كنـّا في طريقنـا بالولاية الرابعة، وأكّدها له  صالح بوبنيدر ضابط
إلى تــونس العاصــمة مــرورا بالولايــة الثانيــة، حيــث وقتهــا كــان العــدو في كــل مكــان والمراكــز العســكرية 

لم يـذكر اسمـه (الفرنسية منتشرة في كل نواحي الشمال القسنطيني، وكان بصـحبتنا مجاهـد كبـير السّـن 

1- Un Témoignage de Lamine Khéne, officier de L’A.L.N a la wilaya 2, El
Watan, 2 juin 2005, p 12.

.15، ص، المرجع السابق"بداية الصراع حول الرمز، الخبر الأسبوعي"الحاج بوزيان،  - 2
3 - Un Témoignage de Lamine KHéne, op.cit, p.12.
4 - « Son point de vue sur les purges », El Watan, 2 juin 2005, p.12.
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تقدم منه بوبنيدر بالمقارنة مع أعمار باقي ) 
وقال له 

إلى ذلــك المركــز اذهــبأن يعطيــه ســلاحه فاســتجاب لــه، ثم ســلّمه ســلاحا آخــرا بســيطا، وقــال لــه، 
شـديد، لأن أي ببطءوسلّم نفسك، لكن كن حذرا، فعندما تقترب منهم، تحّرك العسكري الفرنسي 

ما تمّ فعلا.وهو ، 1.))منك يجعلهم يطلقون عليك النار..خطأ
د من أن وذلك عندما تأكّ وبعد نظرهبوبنيدرصالحهذه الحادثة تبرز فطنة القائد فالعبرة من 

وبذلكالاستمرارالرجل لا يستطيع 
بسهولة، فكان التصرف الذي من تلقاء نفسه، أو يلقى عليه القبض في أيةّ لحظة و نفسه للعدو 
سلكه بوبنيدر

.2لالاستقلاواصل خدمة وطنه بعد و 
كم أحرار'':قلنا لهم : '' إنّ -

أريد هنا أن أذكر حادثة ثانوية من بين تلك القضايا التي وقعت خلال الثورة التحريرية ، وتبين 

، من الاحترام السائد بين مؤسسات الثورة و 
.جانب آخر

في محتواهــا الــذي ذكــره ذات يــوم بوبنيــدر لجريــدة الــوطن حادثــة أوردهــا كمــا هــي، دون التصــرف
فرنســيتين، إحــداهما الصــادرة بالفرنســية كمــا يلي:((...إنــه يتعلــق  الأمــر بإلقــاء القــبض علــى ممرضــتين 

شــاركت في حــرب الهنــد الصــينية، وهــي في مقتبــل العمــر، بينمــا الثانيــة فهــي شــابة عســكرية كانــت قــد 
وقعتـــا في قبضـــةمدنيـــة(غير عســـكرية)،

'' ومعهـا السـائق jeepنـوع ''مـن جيش التحرير، فالأولى تمّ أسرها أثناء الهجوم علـى سـيارة عسـكرية 
ا الممرضـة الأخـرى فـتمّ أمّـمنهمـا بعـض الأسـلحة، غنمـوا و ''جميلـة''، كانا متـوجهين نحـو منطقـةعندما

1- Je Leur ai dit :«Vous êtes libres !»,El Watan , jeudi 2 juin 2005, p.12.

2 - « donne moi ton arme» , El Watan , jeudi 2 juin 2005, p.12.
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، وتمّ إحضـار الكـل إلى المركـز الـذي يتواجـد "سـيتروان"رصدها من بين المارةّ، أثناء الهجـوم علـى سـيارة
في منطقتنا.اللواتي ينشطن 1

ثمّ أمنحهنّ -يقول بوبنيدر–وقتها كنت كل صباح أطلّع على الأخبار من خلال تصفح الجريدة 
اهتماماهو أن الصحافة لم تكن تولي الأمرلكن الغريب في اها، واستمر ذلك لمدة ثلاثة أشهر، إيّ 
تحمّل مسؤولية تحريرها، و قرر علناالمدنية، فحتىّ رئيس رابطة رؤساء بلديات الجزائر للممرضةلا إ

كل ، لكن و مع مرور الوقت ذهبت  ل مسؤولية ذلكد بشرفه تحمّ جعلها قضية شخصية وتعهّ 
مجهوداته سدى، كما أطلقت

الاعتبارأخذ بعين الذي،فرحات عباساستعطاف رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية آنذاك
يستفسر " رسالة مشفرةكريم بلقاسم"الرأي العام العالمي، فأرسل لناذلك الأمر الذي بلغ صداه إلى 

في رسالة أخرى استفسرت أكدناه له بالطريقة نفسها، ثمّ و فيها عن حقيقة توقيف الممرضة، وهو ما 
واستمرت المراسلات بيننا إلى غاية ة، وهل تمّ التكفّل والالحكومة المؤقتة عن وضع الممرض

علمنا بأن قرار وأمر إطلاق سراح الممرضة قد أتخذ على أعلى مستوى أي من طرف الحكومة 
ظرف وجيز، في الوقت كان الفرنسيون المؤقتة، حيث سرعان ما حوّلناه إلى حقيقة في الواقع، وفي 

قرار سينفذالقيادي في الثورة، وينتظرون إلى أي مدى للسلميتابعون باهتمام طريقة احترامنا
الحكومة المؤقتة من طرف جيش التحرير الوطني، فتجنّبنا الوقوع في الفخ، الذي أرادوا أن يوقعونا فيه 

المحكم والتنسيق بين الداخل والخارج من الانضباطمن خلال تلك الحملة المعادية، وأثبتنا ذلك 
الواقع.أرضتجسيد الأوامر علىخلال 

السلطات والرأي اهتمامإخبارها بأن كل أتوان فيإثرها التقيت بالممرضة الأخرى(العسكرية) التي لم 
أي ذكر أو كا من أجل تحرير وسلامة الممرضة المدنية، بينما هي فلم يثر أسرها العام كانا قد تحرّ 

أنني توجهت نحو ذلك السائق (وهو -يقول بوبنيدر–ر كما أتذكّ ،  تعليق ولا حتىّ اهتمام الصحافة
له: ((... أنت مثلنا لا أحد وقلته مع الممرضتين،لطي)، عندما هممنا بإطلاق سراحمن أصل ما

، والاتصالر نشيطة كانت دورها القيام بمهمة الأخبا"خلايا نسوية"إضافة إلى -1
جوان 8التي استشهدت في في مدينة قسنطينة خصوصا، نذكر منها الخلية التي كانت تقودها مريم بوعتورة والأعمال الفدائية 

ما لبث أن أمر بوبنيدر تكوين خلية أخرى تقودها فضيلة سعدان ومليكة بن الشيخ الحسين. ، ثم 1960
www.jjel-echo.comالموقع الإلكتروني:حول ذلك،أنظر-
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مهتم بخروجك، تأكّد جيّدا بأن لا أحد في حاجة إليك، لا اليوم ولا غد ولا بعد ذلك... وسقناهم 
. 1...))العسكرية الفرنسية وأخذوا حريتهمإلى أقرب المراكز 

:"لمخطط شال" لتصديا-ج
استطاعت الثورة التحريرية التي انطلقت بإمكانيات بسيطة جدّا ومحدودة في الفاتح من نوفمبر 

، وبعد مرور ما يقارب الأربع سنوات أن تحدث شرخا هائلا داخل كيان الدولة 1954سنة 
ارتفعت النفقات الاقتصاديوالسياسية والعسكرية، الاقتصاديةالفرنسية بكل هياكلها

النصف مليون 1958الموجهة للجيش الفرنسي العامل بالجزائر، والذي تجاوز عدده من بداية سنة 
، وإصلاح أجهزة الاجتماعينفقات الموجهة للإصلاح سلبا على الانقلبجندي، السبب الذي 

التعليم والثقافة والبحث العلمي، فقد قدّرت المصاريف الفرنسية في تلك الفترة بما يقارب المليارين 
أمام الجمعية الوطنية الفرنسية في شهر نوفمبر سنة "منديس فرانس"من الفرنكات، لذلك قال 

أن الثورة الجزائرية ا...وكل ما يقال هو :((...إن مصاريف حرب الجزائر شيء غريب حقّ 1957
ستنتهي قريبا....))، فحتى شركائها في الحلف الأطلسي أثاروا ضدها شكوى بسبب ضعف 

.2تجاه منظمة الحلف الأطلسي
يحركّه ضباط ومعمرين وأوروبيين داعين إلى الانفجاروفي الجزائر العاصمة بركان على وشك 

بين المظليين والمشاة والسخط يتعاظم ضد القيادة العامة ف حادّ الإبقاء على الجزائر الفرنسية، وخلا
يروّج إلى الدعوة إلى عودة "سوستيل"، كما أخذ "سالان"للجيش الفرنسي تحت تأثير وزعامة 

أفريل أصوات تنادي بإنشاء لجان السلامة 26ذ منعاصمة باريسديغول إلى الحكم، وعمّت ال

1 - Je Leur ai dit :«Vous êtes libres !» , op.cit, p12.
.130-129ص، ص،المرجع السابق،2ج…عمار قليل، ملحمة الجزائر الجديدة، -2
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عن تشكيل أول لجنة للسلامة "جاك ماسو"فعلا عندما أعلن  تمّ العامة ولجان الإنقاذ، وهو ما
ماي مهمتها العمل على شرعية اللجنة الأولى، وباتت 23ية في عضوا، وثان74تتكون من العامة

يصف بوبنيدر و مهددة بانقلاب من قلب الجزائر المحتلة وبجيشها وغلاة معمريها وأوروبييها،  يسبار 

1مشتتة...))كانت 

سنة قضاها بعيدا عن ساحة الحكم 12بعد ففي ظلّ هذه الظروف السيئة عاد ديغول
حيث منحته ، 19582من سنة دستورية يوم الفاتح جوانمؤامرةو السلطة وبفوضى برلمانية إلى

سبتمبر،28الجمعية الوطنية الفرنسية ثقتها، ولتكريس الشرعية الدستورية طالب باستفتاء يوم 
تمكّنه من استثنائية، كما طالب الجمعية بصلاحيات 1958الرئاسية في ديسمبر سنة والانتخابات

إنقاذ الوضعية المتدهورة.
فيصفها إلى الحكم ليؤسس الجمهورية الخامسة ديغولحالة الولاية الثانية عشية عودة أماّ عن 

بمايلي:((... إن قيادة الولاية الثانية عاشت حالة طوارئ حوالي أربعة أشهر ترقبا لما سيتخذ مترجمنا 
واستعدادا في نفس من إجراءات لن تكون إلاّ في اتجاه رغبات العسكريين الذين جاؤوا من جديد، 

مبرزا وزن الرجل وأهمية ويضيف بوبنيدر، 3اءات مضادة ملائمة....))الوقت لمواجهة الموقف بإجر 
عودته إلى السلطة قائلا:((... فقيادة الولاية لم تكن تجهل قيمة الرجل العسكرية والتاريخية، ومكانته 

ن عودته إلى الحكم كانت تعني  لدى شعبه خاصة، وفي المعسكر الغربي بصفة عامة، لكل ذلك فإ
لأن هدفها هو القضاء على حولها كلمة كل الأحزاب اجتمعتتوحيد كلمة الفرنسيين التي 

:4..))الثورة.
والدبلوماسيتجنيد حلفاء فرنسا في الحلف الأطلسي خاصة لمضاعفة تأييدهم السياسي -

والعسكري.

، 1982، سنة 58، عدد مجلة أول نوفمبر، "العربمن تعقيبات الملتقى الوطني الأول لتاريخ الثورة، تعقيب العقيد صوت "-1
.52ص
.118، صالمرجع السابقعلي كافي، - 2

.52، صالمرجع السابقمن تعقيبات الملتقى الوطني الأول لتاريخ الثورة"، "- 3

.52، صنفسهالمرجع - 4
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من القوات الفرنسية أن تقدم بالجزائر، فقد طلب ديغولالاحتلاليش وج"الكولون"رفع معنويات -

حات ومن هنا كانت الدعوة إلى الإصلا1شهرا18الاحتلالالموعود، فكان جواب جنرالات جيش 
والإدارية لمحاولة فصل الشعب عن جيشه الوطني، واستقطاب الريف والاجتماعيةالاقتصاديةوالمشاريع 

الخماسي خلال مخططهمن 1958أكتوبر سنة 3بالأساس، فأعلن عنها في خطابه بقسنطينة يوم 
ة أمّ إلىالجزائر المتخلفةتحويليهدف إلى 2شروع قسنطينة، وعرف بم1963إلى1959من الممتد

.3!مصنعة
لا يمكن إحصاء عدد العمليات العسكرية الفرنسية التي نظمها الجيش الفرنسي منذ بداية 

لتحرير 
ثمّ الجمهورية ، الوطني وإحراز انتصار عسكري، ووجد مثل هذا الوصف في عهد الجمهورية الرابعة

.4التي تبذل مجهودات كبيرة للقضاء على المقاومة الجزائرية.الخامسة  بقيادة ديغول 

علـــى الاســـتفتاءطـــرح مشـــروع سياســـة ديغـــول دائمـــا القائمـــة علـــى العصـــا والجـــزرةفـــي إطـــار ف
مشـرفّا لجـيش التحريـر عـرض عليـه في أكتـوبر سـنة استسـلاماالجديد، وحـتى يضـمن الدستور الفرنسي

وعلـــى مـــن جهتـــه الضـــغط عســـكريا علـــى الثـــورة، كمـــا حـــاول الشـــجعان''مـــا أسمـــاه بــــ''سلم 1958
الثـورة، تقـوم لتصـفية الـذي جـاء بخطـة 6فعـينّ الجنـرال شـال5المواطن حتى يستجاب لنداءاته المختلفة

.331-330، ص، صالمرجع السابقمحمد عباس، -1
ألف هكتار من الأراضي على الفلاحين 250ألف منصب شغل/* توزيع 400أهم جاء في مشروع قسنطينة: * توفير -2

الجزائريين.  /* رفع الأجور إلى مستوى أجور عمال ''فرنسا الأم''./* منح مناصب إداري للجزائريين./*فتح مدارس ومستشفيات./ 
.118، صسابقالمصدر ال*مشروع الألف قرية. أنظر علي كافي، 

. 331، صالمرجع السابقمحمد عباس، - 3

، 427، ص، ص2010ترجمة عبد السلام عزيزي، دار القصبة للنشر الثورة الجزائرية، المصدر، الرمز والمآل،محمد تقية، -4
428.

.157، صالمرجع السابق، 2ملحمة الجزائر الجديدة، ...جعمار قليل،- 5

، في'' لو بونتي'' (فوكليز)، خريج مدرسة '' سان سير'' حامل شهادة الطيران في سنة 1905سبتمبر 5شال موريس: ولد في -6
، قائد شبكة الاستعلامات خلال المقاومة، كان إباّن العدوان الثلاثي على مصر '' قضية السويس'' أحد المفاوضين مع 1939

القائد الأعلى للقوات 1958نوفمبر 12زائر، عيّنه ''ديغول'' في القوات المسلحة في الجالبريطانيين، نائب مباشر لقائد أركان
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1الولايـاتفي بعـض السـنة على محاصرة كل ولاية، وممارسة ضغط متواصل عليها مـدّة طويلـة تجـاوزت

شــالا بقيــادة الجنــرال الــذي هــو عبــارة عــن هجــوم عســكري واســع"خطــط شــال"بملاسمــهسمــي نســبة 
المسلحة الجديدة كانت الإستراتيجية المطبقة من قبل القائد الأعلى للقوات ، و 1959من سنة ابتداء

لية رهيبة تتمثل في:بالجزائر تنقسم إلى ثلاث محاور قد كشفت عن فعا
عزل الولايات عن قواعد إمدادها الخلفية المتواجدة خارج الحدود من خلال غلق كل المنافذ في -

الحاجز المكهرب المقام على طول الحدود الشرقية والغربية، كما أقيم خط جديد بمحاذاة خط 
ريس''.''مو 
عبر تنفيذ سياسة التجميع -السكان–عزل وحدات جبهة التحرير الوطني عن مجالها الطبيعي -

على مستوى واسع واستكمال الخناق الخارجي لجيش التحرير الوطني بخناق داخلي.
تتمثــل في الــدفع بقــوات خفيفــة أكثــر تأقلّمــا مـــع اســتبدال تقنيــة الحصــار بتقنيــة التحــرّك الخفيــف-

علــى كامــل ومنظمــةمنهجيــة، لقــد نفّــذ هــذا المخطــط بطريقــة 2أنفســهم وخــوض معركــة غــير متكافئــة
دخلـت بقوله:((... إنّ عمليـة شـال الشـهيرة قـد شالوصفا  لعملية، ويعطي مترجمنا 3التراب الوطني

متخصصــون في الحــرب علــى مســتوى فرنســا نفســها، وبالتــالي وفــّروا لهــذه العمليــة كــل الإمكانيــات مــن 
لم يكـن هـدف هـذه الحملـة ، و 4.))اجه عمليـة كـبرى كهـذه..لك مما تحتمال ورجال وسلاح، وغير ذ

المسلحة بالجزائر، حيث اشتهر بممارسة قمع لا يضاهي معتقدا أنّ الحل لا يمكن أن يكون إلا عسكريا للاحتفاظ بالجزائر '' 
التحرير الوطني تقتيلية ضد مجاهدي جيش الفرنسية''، دعم الحواجز على الحدود التونسية والمغربية، وقام بسلسلة من العمليات ال

والسكان المدنيين، سمي بمخطط '' شال''.بعد أسبوع ''المتاريس'' مساندة للمتشددين، أعاده ديغول إلى فرنسا وعينّه قائدا لقطاع 
لى عندما لمحّ ديغول إ1961أفريل من سنة 11في ، و 1960وسط أوروبا في منظمة معاهدة حلف شمال الأطلسي في سنة 

أفريل 25يستسلم في ، وهدد ديغول بحرب أهلية، يفشل في مسعاه، ثم1961أفريل 22إمكانية ''دولة جزائرية'' ترأس انقلاب 
. 1979فيفري من سنة 18، توفي في باريس في1966سنة سجن، ثمّ عفا عنه ديغول في 15من السنة نفسها، وحكم عليه بـ

.207-206ص، ص، المرجع السابقأنظر عاشور شرفي، 
.331، صالمرجع السابقمحمد عباس، - 1

.438، 437، ص، صالمصدر السابقمحمد تقية، - 2

www.moudjahidine-dz:. وكذلك448...427، ص ...صالمصدر نفسه،نظر حول ذلكأ-3
.52، صالمرجع السابقمن تعقيبات الملتقى الوطني الأول لتاريخ الثورة، - 4
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إبـادة كـل عنصـر جزائـري يمكـن أن يشـكل خطـرا هو القضاء على جـيش التحريـر الـوطني فقـط، بـل 
دوا لهــا هــدفا وهــو تحطــيم ويواصــل بوبنيــدر ويؤكــد ذلــك بقولــه:((... لقــد حــدّ 1علــى الوجــود الفرنســي

ى جيشه الذي هو جيش التحرير المكوّن من أبناء الفلاحين وعلالشعب الجزائري والقضاء على ثورته
ــــد الفرنســــي لمنطقــــة الشــــمال 2))والعمــــال وغيرهم فقــــد كــــان القائ

القســنطيني يــأمر جنــوده وضــباطه الــذين كــانوا ينطلقــون لشــنّ الهجومــات ضــد جــيش التحريــر ولحصــار 
القـرى والمداشــر بـأن يقتلــوا كـل شــخص يقبضـون عليــه في شـهادة لأحــد الجزائـريين العــاملين في الجــيش 

الجـيش الفرنسـي العامـل بكـل الإمكانيـات بعـد يتحقق ذلك أمـدّواوحتى ،3"بوشمال"الفرنسي يدعى
أن خططــوا لهــا تخطيطــا علميــا دقيقــا إلى درجــة أن هــذا الجــيش صــار بإمكانــه أن ينتقــل في أي وقــت 

مليــة بعــد ربــع ســاعة فقــط، ثم تتلــوا ذلــك الإمــدادات صــاحيا، يمتطــي الطــائرات فيكــون في ميــدان الع
أوا ذلك بعمليات حسابية جهنمية، وهو ما يبينّ ضخامة تلك الإمكانيات الـتي جهّـزت المختلفة، هيّ 

ــــة ''شــــال'' صــــعبة وقاســــيةوبالفعــــل لقــــد 4 علــــى منطقــــة الشــــمال كانــــت عملي
رى، فقد كان الهجوم من أعنف وأقسى الهجومات التي القسنطيني مثل سائر المناطق (الولايات) الأخ

والغابـــات والقـــرى والمداشـــر،  الثـــورة، فالحصـــار قـــد شـــدّد علـــى الجبـــالانطـــلاقشـــنّها الفرنســـيون منـــذ 
والشـــعب قـــد جمـــع في محتشـــدات فتوقفـــت بـــذلك إمـــدادات التمـــوين لجـــيش التحريـــر، وشـــدّد الجنـــود 

، 5الطبيعية في الجبال، وعمّـت مآسـي في أوسـاط الشـعب الجزائـريالفرنسيون الحراسة على ينابيع الماء 
عملية ''شال'' بداية مرحلة صعبة، فقد اكتسب الجـيش الفرنسـي خـبرة بفعـل المعـارك شكلت بذلك و 

لديـــه المعلومـــات وتراكمـــت ، 1958وءالى ســـنة 1954الـــتي خاضـــها مـــع جـــيش التحريـــر منـــذ ســـنة 
يعرفهـا ار يعرفهـا كمـا والتجارب وزادت معرفته بالأرض ، بحيث صـ

مواجهــة هــذا الــذي أتــى مــن أوروبــا لا يعــرف شــيئا علــى الجزائــر ، فقــد تــدرّب وتــنظّم بحيــث يســتطيع 
العســـكرية مسّـــت الولايـــة الثانيـــة مثلمـــا "شـــال"وكمـــا ســـبق ذكـــره فـــإن عمليـــات ، النـــوع مـــن الحـــروب

208، صالمرجع السابق، 2عمار قليل، ملحمة الجزائر الجديدة...ج- 1

.52، صالمرجع السابق، "من تعقيبات الملتقى الوطني الأول لتاريخ الثورة"- 2

.208، صالمرجع السابق، 2عمار قليل، ملحمة....ج- 3

.52، صالمرجع السابق، "من تعقيبات الملتقى الوطني الأول لتاريخ الثورة"- 4

.215، 214، 213، ص... صالمرجع السابق، 2عمار قليل، ملحمة الجزائر الجديدة...ج- 5
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، وكانـت بـذلك "جيمـال"مسّت الولايات الأخرى، كالولاية الث

بقولــــه:((... وكتطبيقــــا لهــــذا الأســــلوب كانــــت عمليــــة أحــــ
التي جربّوها في بلاد القبائل ووضعوا فيها كـل ثقلهـم، وعنـدما كانـت تجـري هـذه العمليـة في "جيمال"

بيننـا وبـين الاتصـالعلى أن نستفيد منها ما استطعنا، وبالرغم مـن انعـدام بلاد القبائل كلها، حرصنا 
ا والوســـائل الـــولايتين الخامســـة والأولى فقـــد تســـربّت إلينـــا بعـــض المعلومـــات عـــن العمليـــة وكيفيـــة ســـيره

،المستعملة فيها أي أننّا فهمناهـا...))
لكنــه لا1في الولايــة الثالثــة (القبائــل) إلى الولايــة الثانيــة (الشــمال القســنطيني) كمــا أشــار إليــه بوبنيــدر

، وحملــت تلــك 1959خريــف ســنة ذلــك بالضــبط، في حــين انــه يــرجح بأنــه كــان خــلال يـذكر تــاريخ
"كــــــــوروا"ة كعمليــــــــةفي الزمــــــــان والمكــــــــان والحــــــــدّ اختلفــــــــتالعمليــــــــات العســــــــكرية عــــــــدّة تســــــــميات 

2"الأحجـــار الكريمـــة"و"إيتنســـالو"

وجرائمـهالاسـتعماريفتئواالذين ما الثانية
هي تلـك الحـرب بالولاية الثانية "شال"كانت أولى مراحل مخطط و  3المرتكبة في حق الشعب والثوّار

لمناشير التي يوجهون فيها الكلام ومعنويات 
ا أن تلقــوا فإمّــالاختيــاروالمناضـلين، وبصــفة عامــة إلى كــل الشــعب الجزائــري ويقولــون فيهــا ''هــذا وقــت 

ا فــإنّ كــل مــا تفعلــو عليهــا، وإذا لم الســلاح، وفي هــذه الحالــة فرنســا موجــودة لتســاعد الجزائــر وتحــافظ 
دامـــت هـــذه العمليـــة و ،4لـــدى فرنســـا مـــن مـــال ستشـــتري بـــه قنابـــل وتلقيهـــا علـــيكم وتحطّمكـــم....))

يلقيهــا ضــباط شــؤون الأهــالي، والإغــراءات الــتي  الــتي كانــتشــهرين كــاملين، بتوزيــع المناشــير والخطــب

.52، صالمرجع السابقة، "من تعقيبات الملتقى الوطني الأول لتاريخ الثور"- 1

.208،  صالمرجع السابق، 2عمار قليل، ملحمة الجزائر الجديدة...ج- 2

3-
بوشلاغم، حسين بوخطوطة، يوسف ي طيروش، رابحدأحمد الهاةالعسكريى الكبر 

بوعندل،  محمد الصغير حمروشي.
.53، صالمرجع السابقمن تعقيبات الملتقى الوطني الأول لتاريخ الثورة"، "- 4
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للــبلاد بصــفة عامــة، ومشــروع ديغــول الشــهير المعــروف الاقتصــاديةمســتوى معيشــته، وتحسّــن الأوضــاع 
.1ي لتحطيم الثورة والشعب الجزائري....))بمشروع قسنطينة يدخل في هذا الإطار الجهنم

المتصاعدة لسير المعارك والأعمال الفدائية فقد جرّد الجنرال ''شال'' حملة ضخمة باتجاه والاستمرارية
ع القوافل العسكرية الضخمة تظهر في قسنطينة وسكيكدة ، ((...لا أستطي، وبدأت 2هذه المنطقة

((...فقد تكون ثلاثين ألفا وقد تكون - يقول بوبنيدر–...)) أن أحدد عدد هذه القوات بالضبط
من ذلك، لقد بدأوا بعملية التطويق واستعراض العضلات مثلما يتم أكثرأربعين ألفا، وقد تكون 

وهو إتماممعركة، عادة قبل الشروع في
"شال"وكانت ترافق قوة، 3يضيف مترجمنا..))مات..كانوا يعرفون أيضا أن الشعب يأتينا بالمعلو 

التي كانت تقوم بإنزال الجنود على قمم الجبال، حيث يبدأ "الهيليكوبتير"أعدادا كبيرة من طائرات 
لجنود بالهبوط إلى أسفل  في الوقت الذي تكون فيه قوة أخرى من الجنود الفرنسيين تتوجه إلىهؤلاء ا
هؤلاء الجنود المنطقة بعد ولا يغادرمن أسفل الجبل، ثمّ تتكرر العملية لعدّ مرات، انطلاقاأعلى 

.4ساعة، ولفترة طويلة قد تزيد عن شهر14تقام الحراسة ولمدة عملية التمشيط بل
حتى كان لضخامة تلك القوة تأثير بالغ في نفوس الشعب، خصوصا عندما رأى ثلاث بواخر 

العدد وتلك على القضاء على جيش التحرير، لأن الشعب لم يسبق له أن شاهد قوة بمثل ذلك 
.5التحريرعلما وأن ليس فيه أسرة من هذا الشعب إلاّ ومنها جندي في جيشالضخامة

عن 1960أكتوبر 20، تلقى قائد الولاية الثانية تقريرا مؤرخ في "شال"ونظرا لوقع عملية 
جنودنا، من %70فلقد فقدنا أما على المستوى العسكري المرحلة، أهم ما جاء فيه: ((...وضعية 

...معنويات :النفسي، كما سجل على المستوى "من سلاحنا %60إطاراتنا، ومن %40و

.53، صنفسهالمرجع - 1

.208، صالمرجع السابق، 2عمار قليل، ملحمة الجزائر الجديدة....ج- 2

.54، صالمرجع السابق، "لتاريخ الثورةمن تعقيبات الملتقى الوطني الأول "- 3

.209، صالمرجع السابق، 2عمار قليل، ملحمة الجزائر الجديدة...ج- 4

.54، صالمرجع السابقمن تعقيبات الملتقى الوطني الأول لتاريخ الثورة"، "- 5
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، كما اتصل بعض الناس بمجاهدي جيش التحرير وطلبوا منهم 1"ضعيفة، وإرهاق بصفة عامة...
كيف واجهت الثورة هوفالسؤال المطروح هنا 2تجنّب مواجهة هذه القوة حتى لا تقضي عليهم.

؟."مخطط شال"في الولاية الثانية وفي ظل قيادة صالح بوبنيدر 
نأخــذ إســتراتيجية الثــورة في الولايــة الثانيــة في مواجهــة مخطط''شــال'' مــن تصــريح بوبنيــدر نفســه، 

3

كمايلي:قاله حول ذلك
لكننا نحن أعطيناهـا قيمـة كبـيرة، ففـي بدايـة تكويننـا كمناضـلين في الحركـة السـريّة علقـت بـذهني عبـارة 

إلى الأمـام بالوسـائل لوقت تكوينا عسكريا والكلمة هي :'' اذهب دائما مهمّة، فقد كوّنونا في ذلك ا
هـذه الأمـور مـن اطـرحالمتوفرة لديك'' أي لا تفكّر قائلا لو كان عنـدي كـذا وكـذا لفعلـت كـذا وكـذا، 

ســـي "يضـــيف "شـــال"وبالفعـــل لقـــد جـــاء وقـــت تطبيـــق هـــذه التجربـــة بمناســـبة عمليـــة4حســـابك...))
دون أن 5نحـن مـن جانبنـا بتنفيـذ خطتنـا الـتي يغلـب عليهـا الجانـب النفسـاني: (( ...لقد بـدأنا "صالح

فهـــي ليســـت معركـــة عســـكرية ســـتدوم،ووفرنـــا الوســـائل للتمـــوين، بعـــد أن قلنـــا لهـــم أن هـــذه العمليـــة
هي علـى خـلاف ذلـك قـد أدراجه، بلثم يعود أيام 8الجيش الفرنسي معركة ضدنا لمدة يخوض فيها 

ومســاعدوه في "شــال"ويكمــن خطــأ 6...))تــدوم ســتة أو ســبعة أشــهر كلّهــا والحصــار مضــروب علينــا
أخذ الجبال مأخذ المدن، مع أن هناك فرقا شاسعا بين هذه وتلـك، وهـذا الخطـأ سـاعد الولايـة الثانيـة 

على التكيّف مع وضعية الحصار والضغط المستمر حيث تمّ:
المدينة) تمّ إقراره منذ سنة -إقرار تقسيم جديد للمناطق ويعتقد أن المنطقة الخامسة(قسنطينة- 

عامل مع الوضعية الجديدة.للت1959

1 - Mohammed Harbi, Gilbert Meynier, op.cit, p.106, )29الملحق رقم(أنظر 
".54، صالمرجع السابق، "تعقيبات الملتقى الوطني الأول لتاريخ الثورةمن " - 2

أحمد الهادي طيروش،  يوسف بوعندل،  رابح بوشلاغم، حسين بوخطوطة،  محمد الصغير حمروشي.- 3

.54، صالمرجع السابقمن تعقيبات الملتقى الوطني الأول لتاريخ الثورة"، "- 4

، تدخل فيالتحريريةندلاع الثورةالسابعة لاذكرى ال-5
.67، 66، ص، ص1984، سنة68، عدد خاص مجلة أول نوفمبرفي ،ةالمعنويالمساندةإطار 

.54، صالمرجع السابق، "من تعقيبات الملتقى الوطني الأول لتاريخ الثورة"- 6
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نظام الأفواج بدل الوحدات الثقيلة نسبيا، من حيث سرعة الحركة،  مثل الفصيلة اعتماد-
الفيالق إلى ]هكذا[1والكتيبة

همنا الشعب بأن العملية سيكون من بين فرق صغيرة ونظّمناها على هذا الأساس من جديد، وأف
جوانبها إخلاء المنطقة من السكان...ومن هذه الناحية أعدنا تنظيم الشعب، فقد أخذنا المسؤولين 

، كما أخذنا قسما من الشعب لحاجتنا إليه، أما والاستعلاماتمعنا، وكذلك جميع الأنظمة السياسية 
الاستعمارالباقي من المواطنين فقد أعدنا تنظيمهم من جديد، وتركناهم كي يأخذهم 

.2....))الاستعمارفيكون لنا بذلك عينا على ]هكذا[المخيمات''إلى ''
، 3ن أصبحوا ينتقلون لمواقع الوحداتفي عين المكان، بمعنى أن المسؤولين هم الذياجتماعاتعقد -

يجد الجنود الفرنسيون الصاعدون من أسفل المناطق الشيء الذي صعّب من مهمة الإنزال، وبذلك لا

سماء الإطارات المهمة في 
ومنهم مترجمنا ''صالح بوبنيدر(صوت العرب) الذي  4السلطات الفرنسية الثورة كانت شبه معروفة لدى

.5أمرا بالبحث والقبض عليهالاحتلالطات كانت قد أصدرت سل
يضاف إلى ذلك استحداث مخابئ أرضية (كازمات) تحفر تحت الأرض على عمق مترين تقريبا 

سفوح الجبال لها باب جانبي من الخشب ويكون مغطى بالتراب الذي ينبت فوقه العشبفي 
.6الأخضر

التي وقعت بين بعض مجاهدي الولاية الثانية وقوات ''شال''الاشتباكاتوهذا جانب من 

.331، صالمرجع السابقمحمد عباس - 1

.54، صالمرجع السابق..."من تعقيبات الملتقى"- 2

.331، صالمرجع السابقمحمد عباس،- 3

.210، صالمرجع السابق، 2عمار قليل، ملحمة ...ج- 4

.217، صالمرجع نفسهمن كتاب عمار قليل، ةوثيقة بأسماء المبحوث عنهم مأخوذ)23الملحق رقم ( أنظر -5
.211، صالسابقالمرجع عمار قليل- 6



1962-1954الفصل الثالث: نضاله خلال الثورة التحريرية 

148

تجمعت في تلك الناحية، ثم بدأت القوافل تتوزع على مناطق الحرب، فكان أول القافلة يصل إلى القل 
لقافلــة)، وآخرهــا مــازال يســخّن محركاتــه في قســنطينة ولم ينطلــق بعــد، (ومــن هنــا نــدرك طــول وضــخامة ا

كلم...لقـــد شـــكلنا ثلاثـــة أفـــواج صـــغيرة مـــن جنـــود جـــيش 170فالمســـافة بـــين القـــل وقســـنطينة حـــوالي 
التحرير فأخذنا زمام المبادرة وقرّرنا أن نبدأ نحن بالهجوم على هذا الجيش، من خلال تسـليحنا للأفـواج 
دف، أي مـن الرمـاة المهـرة، 

مـن الراحـة، ويـأكلون مـا يطيـب لهـم مـن أيـام7أو 6وأمرناهم بالتوجه إلى مدينة القل حيـث يقضـون 
إلى القل...وعنـدما تحركـت القافلـة ما بعد، وفعـلا توجـه هـؤلاء الإخـوة 

كلم مـن المدينـة، 2القل على بعد حوالي ]هكذا[
الإخـوان وكانت الشاحنات الضخمة محملة بالجنود، وما كـادت تصـل إلى ''الخربـة'' حـتى انقـضّ عليهـا

ت هــذه العمليــة إلى حــدوث اضــطراب في صــفوف العــدو مــن لقــد أدّ ، و 1...))
مـن الـتي بثتهـا الحـرب النفسـية للعـدوالاستسلامف وروح جهة، وإلى رفع معنويات الشعب وزوال الخو 

ضخمة ستكون عنيفة.إمكانياتالجيش الفرنسي الذي يملك 
الوطني يعتمد على توجيه التحريركما تجدر الإشارة هنا إلى تكتيك عسكري آخر اعتمده جيش 

تتركوا الجبال وتعودوا لحمايتنا.أنن في خطر'' يجب ونتيجة لذلك صار المعمّرون يصيحون ''نح
يسيرّ العمليات العسكرية ولم يترك للجيش وأصبحوهكذا أخذ جيش التحرير الوطني زمام المبادرة 

، 2وممتلكات الجزائريينالفرنسي فرصة سيطرته عليه، رغم ما ألحقه مخطط ''شال'' من خسائر في أرواح

.55-54، ص، صالمرجع السابق، "من تعقيبات الملتقى الوطني الأول لتاريخ الثورة"- 1

.55ص، المرجع نفسه"من تعقيبات الملتقى الوطني الأول لتاريخ الثورة"- 2
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لقيادة الولاية الأولى '' 1برسالةجعلت قيادة الولاية الثانية الممثلة في شخص صالح بوبنيدر يبعث 
.2-الأوراس

.1962مساهمته في أزمة - د
الكثير من الحيطة والحذر، خصوصا بالجزائر يتطلب1962إنّ الحديث أو الكتابة عن أزمة سنة 

ما يتعلق بانتقاء المصطلحات المناسبة، وذلك بحكم حساسية تلك الفترة الزمنية من تاريخ الثورة 
ارات تكون عاملا للوحدة فما يجب أن يكون هو أن تستخدم عب، انعكاساتوما خلفته من لتحريريةا

المؤرخ نصب عينيه في كتابة التاريخ، هذا الأخير لا للتفرقة والتهديم، وهو ما يجب أن يضعه والبناء
1- Mohammed Harbi, Gilbert Meynier, op.cit, p.p101…10 .4

).09الملحق رقم (أنظر نص الرسالة في -
2 - ibid. p101…104.
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وبعث الصفحات المشرقة منه إلى تحقيق الرقي وإحياءالذي استطاعت أمم عديدة بالعودة إليه 
، من دون المساس بالحقيقة طبعا.والازدهار

–بل بالعكس فذلك من مهمة المؤرخ الذي دوما يبحث عنها -فنحن لسنا ضد قول الحقيقة
مد لقول الحقيقة تكون درسا للأجيال القادمة التي ستعت"صيغة تاريخية ملائمة"لكن نحن مع وضع

عن من قتل فلان، أو أسره، فما الفائدة إذا في البحث  تاريخياعلى ماضيها في بناء مستقبلها، 
جلب الأنظار على لا طائل منها سوى البروز و ه، وإثارة بذلك إشكالية في قالب  فتنة انقلب ضدأو 

حساب الآخرين، بل الأجدر بنا أخذ العبرة من تلك الأخطاء حتى لا نقع فيها مرة أخرى، وتناسي 
الأحقاد والخلافات وتركها جانبا، والتطلع إلى المستقبل لأنّ عجلة الزمن لا تنتظر.

قاء، لأن هذه فلا التعصب لجهة ما، ولا مناصرة شخصا معينا، ولا تأييد طرف ضد آخر هي أسس الب
البشرية، بل وضع مصلحة الوطن دارة واستحقاق في تاريخ  الأمم و التجربة أثبتت فشلها عن ج

تجعلنا نؤدي أدوارنا بنشوة وفخر واعتزاز وبذلك يكون –رغم العراقيل –والشعب نصب أعيننا 
التاريخ في خدمة الجزائر.

، بين كل من العربي برجم 1962ر بطرابلس سنة إن كان جلوس بوبنيدر في قاعة المؤتمعلملا ن
أأم مـا رائحـة الخـروج عـن طاعتـه كقائـد، مقصودا من طرفه لأنـه اشـتم فيه1ورابح بلوصيف

قـرب، خصوصـا وهمسـاته عـن قصدا ذلك، ووضعا الرجل بينهما ليكـون قريـب منهمـا ويراقبـان تحركاتـه 
عشوائيا، بل كل شيء محسـوب واختيار الأماكن في القاعة لم يكنإذا علمنا أنّ ترتيب جلوس المؤتمرين 

يســمى بالســكون الــذي وأنّ هنــاك مــا 2خفــي بــين الأفكــاربدقــة، لأنّ الكــل علــى علــم بــأنّ هنــاك صــدام
.1962بأزمة أو فتنة صيف سنة تاريخيايسبق العاصفة، هذه الأخيرة التي اصطلح على تسميتها 

عنـدماوبنيـدر دور في تلـك الأزمـة، بالذي نطرحه هنا هو: إلى أي مدى كـان لمترجمنـا صـالح لسؤال وا
وضع نفسه ومن البداية في الواجهة رغم أنه رجل عسـكري أكثـر منـه سياسـي، وإلى أي حـدّ انعكسـت 

الأزمة على مساره النضالي خلال الثورة، وعلى مستقبله السياسي في الجزائر المستقلّة فيما بعد.

- الذي يبين ترتيب المؤتمرين في قاعة )،30(الملحق رقم . أنظر 17، 16، 15، ص... صالمصدر السابقعلي هارون، 1
مجلس الشيوخ بطرابلس.

- .198، ص2007، 1، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طومواقفشهادات الرئيس بن يوسف بن خدة، 2
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، أصـــبح وقـــف1962مـــن ســـنة مـــارس 19، حيـــث أنــّـه وفيالأحـــداثنعـــود قلـــيلا إلى الـــوراء لتتبـــع 
والـتي مارس من السـنة نفسـها،   18في 1إطلاق النّار ساري المفعول بعد التوقيع على اتفاقيات ايفيان

المسجونين سراح ،كما تمّ إطلاقهواري بومدينبقيادة 3من طرف هيئة الأركان2لقيت معارضة شديدة 
بـذلك الجزائـر ودخلـت خيضـر)، المساجين الأربعة (بن بلة، بوضياف، آيـت احمـد، من الطرفين، ومنهم 

ولا في سـلمي، لم يحـدث لا في جـوّ الانتقـال إلاّ أنه ورغم أهمية هذه المرحلة فإن ، 4"انتقالية"في مرحلة 
لـبن بلـّة مـن ذلـك عنـدما أجابـه بخصـوص طلـب لـه يتضـمن دعـوة 6رغم تحذير عمـر بـوداود5جو قانوني

بحكــم أنّ الظــروف غــير مواتيــة لأنــه لــو اجتمــع مجلــس الثــورة لــدخل المــؤتمرون الانعقــادمجلــس الثــورة إلى 
منقســمين وخرجــوا منــه أكثــر انقســاما.واقترح عليــه أن يــدخلوا الجزائــر والشــروع في إعــداد مــؤتمر حقيقــي 

لكنـه وبـالرغم مـن معارضـة بـوداود ومـن معـه في ،ن الأنظار وتحت حراسة شديدةيعقد في مكان بعيد ع

- تضمنت اتفاقيات ايفيان مجموعة من الإجراءات بعد وقف القتال تتمثل في إحداث تنظيم مؤقت للسلطات في الجزائر من 1
لجزائري حول موضوع ''استقلال الجزائر في ظل خلال إنشاء ''هيئة تنفيذية مؤقتة'' تتلخص مهامها الأساسية في استفتاء الشعب ا

الاستقلالالتعاون مع فرنسا'' فإن وافق الجزائريون على 

سية المذكورة أعلاه '' يخول المرسوم للهيئة التنفيذية مارس المتضمن '' تنظيم السلطات العامة''، إلى جانب المهام الرئي19مرسوم 
ممارسة بعض الصلاحيات الإدارية  تنحصر في ضمان تسيير الشؤون العامة، ولذا يتمتع بالسلطة التنظيمية حيث يشرف على أجهزة 

أنظر: الإدارة والمرافق المدنية ويحفظ الأمن بالاستعانة بمصالح الشرطة الموضوعة تحت تصرفه . للمزيد 
-Ben Youcef  Ben Khedda, Les Accords d’Evian, Office des publications
universitaires, Paris, 1998.

-الإختلاف بين هيئة الأركان العامة والحكومة المؤقتة حول مضمون اتفاقيات ايفيان هي القطرة التي أفاضت الكأس. 2

- وقد 1960جانفي 9و1959ديسمبر 16لثالثة للمجلس الوطني بطرابلس ما بين أنشئت قيادة الأركان العامة في الدورة ا3
للغرب التي كانت تضم ، ولجنة العمليات العسكرية3و2و1حلّت محل لجنة العمليات العسكرية للشرق التي كانت تضم الولايات

، أنظر، عاشور فيما بعد بـ''مجموعة وجدة''هناك ، والتي كان يرأسها العقيد ''هواري بومدين''، حيث تكونت 6و5و4الولايات 
.970- 369، ص، صالمرجع السابقشرفي، 

وتاريخ إجراء الاستفتاء حول 1962مارس 19المرحلة الانتقالية هي تلك الفترة التي امتدت ما بين تاريخ وقف إطلاق النار -4
نسيين) يترأسها عبد الرحمان فر 3جزائريين و6عضاء (1962جويلية 1تقلال  في سالا

.253-252، ص، صالمرجع السابقفارس، أنظر، عاشور شرفي، 
.110، صالمرجع السابقالأمين شريط، - 5

، 1961مســؤول اتحاديــة الجبهــة بفرنســا، عضــو مكتــب مجلــس الثــورة منــذ انعقــاد مــؤتمر طــرابلس الثــاني في أوت عمــر بــوداود، -6
جانب محمد الصديق بن يحي وعلي كافي.إلى
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، وعليـه الانعقـاد
ف

بوبنيــدر كقائــد ولايــة وعضــو 
ربي بــرجم المــدعو 

.1(الميلي)
جميع إطارات " اجتماعا ضمّ صالح بوبنيدر"وقبل التوجه إلى طرابلس عقد وفد الولاية الثانية بقيادة 

الولاية لتحديد واتخاذ موقفا من النقاط التالية:
-

علنا وبوضوح فيها كل من ( السيادة الوطنية، وحدة التراب، ووحد الشعب).
رية -

للسياسة ، ثمّ تحدد الخطوط العريضةالاستقلالاتفقوا حولهما بالإبقاء عليهما إلى ما بعد اللذان
أييد وليس تللشرعيةإنقاذهذا الموقف الأخير بأنه حيث يبررّ علي كافي،2المستقبلية بمؤتمر جامع

وفي إطار توضيح المواقف والقرارات الخاصة بالولاية الثانية، لجماعة على حساب جماعة أخرى، 
الثالثة (محند أولحاج)، حيث عقد و رتين الأولى (الطاهر الزبيري)بوبنيدر بقائدي الولايتين الجااتصل

اجتماع بالقرب من سطيف شارك فيه الطاهر الزبيري، وتغيب عنه اولحاج، لكنه أرسل حسن محيوز 
أطلعهم بوبنيدر على موقف وقرارات الاجتماعوفي كممثلي للولاية الثالثة، ر الأخرىوبعض العناص

3الولاية الثانية، كما كشف عن معارضته

.247، ص1991، دار البعث ، قسنطينة، الجزائر، 3ملحمة الجزائر الجديدة، جعمار قليل،  - 1

.286-285، ص، ص، المصدر السابقعلي كافي- 2

،في شهر أكتوبر (COM)تأسيس لجنة لعمليات العسكرية -في إطار موقف الولاية الثانية–عارض صالح بوبنيدر -3
الجزائرية بقيادة محمدي السعيد ويساعده في ذلك بن –غار الدماء على الحدود التونسية في، بشقيها: الشرقية المتمركزة 1958

الجزائرية بقيادة هواري بومدين ويساعده سليمان –على الحدود المغربية المتمركزةعودة وعموري وعواشرية وبوقلاز، والأخرى الغربية 
(COM )يس وقايد أحمد، و لم تعمر الـ دهيل

وجرّد حميع أعضائها من رتبهم وإنزالها إلى رتبة أدنى ووزعوا على لبنان، سوريا، القاهرة، السودان.وكانت قد اشترطت قيادة الولاية 
لتراب الوطني حتى تمتثل لسلطتها وتنفذ أوامرها لكن شيئا من ذلك لم يحدث.ويذكر علي  اأن تدخل (COM)الثانية على الـ 

، أن قيادة الولاية الثانية تلقت برقية من وزير الدفاع الوطني يأمرها فيها بأن 250-249ص ،، صالمصدر السابقكافي في 
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المتسبب في تلك الفوضى القائمة على الحدود بتجميد نشاط وحدات جيش التحرير على الحدود 
منذ البداية، عندما 1غربية، وهو موقف اتخذه في إطار موقف قيادة الولاية الثانيةالتونسية والم
ثم ضدّ  هيئة الأركان العامة منذ سنة ، 1958العسكرية في أكتوبر سنة ة العملياتتأسست لجن

لها من الخارج، كان لوحدات من جيش التحرير على الحدود، "تجميدها"بحجة 1960
كما اقترح على ة، التي هي في أمسّ الحاجة إليها،  جندي تابعة للولاية الثاني4200ضمنها الـ

للالتحاقعلى تسريح جنود الحدود وإجبارهاد منها مجتمعيه اتخاذ موقف موحّ 
عليه."المبدئي"الاتفاقوهو ما تمّ 

إلى طرابلسما للتعريف بمواقف الولاية الثانية، إلتقى بوبنيدر، قبل توجهه
من عدمه، الاجتماعفي بومرداس ، واستفسر منه إن كان سيحضر 2بالعقيد حسان الخطيب

فحاول بوبنيدر إقناعه قائلا:((... إنّ الثورة تمر بمرحلة حاسمة، مستقبل فأجاب الخطيب بالنفي، 
الجزائر المستقلّة في خطر، وليس لأي مسؤول أن يتخلى عن واجبه في هذا المنعرج الخطير والحاسم، 

:((... من واجبنا أن ثمّ أضاف....)).الاستقلالفهذه أول مرة سيتطعم فيها الشعب الجزائري ثمرة 
أن نكون متواجدين ونوحّد مواقفنا، كل من يريد أن يفرض عليه قيادة من الخارج، يجبنتصدى ل

مجاهد آخر...يجب أن يوجّه مجاهد سلاحه في وجه –بأي ثمن –وفي نفس الوقت يجب أن نمنع 
إنّ الانتهازية لبعض المسيرين ،

ترسل القائد العسكري  الرائد صالح بوبنيدر على رأس فيلق لمحاربة الوحدات المصالية التابعة لبلونيس، فكان جواب القيادة في الولاية 
انطلاق العمليات العسكرية (عمليات شال)، وأوضحت بأنه لا يمكن للولاية الثانية ن الثانية هو أنّ الولاية تمر بمرحلة شاقة نتيجة

4200تضع تحت تصرف وزير الدفاع حوالي 
.250، صالمصدر نفسهحول ذلك، أنظر 
، المتضمن موقف الولاية الثانية من 235، 234، 233، 232، 231، 230، صالمصدر نفسه،أنظر حول ذلك-1

(COM) كان قد شارك فيه صالح بوبنيدر.1958أكتوبر17و14، وهو موقف انبثق عن اجتماع بالولاية الثانية ما بين
بالشلف والثانوية بالعاصمة، الابتدائيةبالشلف، درس المرحلة 1932نوفمبر 19خطيب يوسف المدعو حسان: ولد في -2

عندما كان يتابع دراسته       1955)، التحق بجبهة التحرير الوطني بالعاصمة سنة 1953-1952تحصل على البكالوريا (
بالجبل في ناحية المدية في الولاية الرابعة، تولى مهمة ممرض ثم مسؤولا عن مصلحة الصحة،     1956في الطب، والتحق منذ 

بل أن يصير مسؤولا سياسيا قمسؤولا عن المنطقة الثالثة ( الونشريس)، ثم مسؤولا عن مصلحة الصحة على مستوى كل الولاية، ثم
.../...                   ، اختار الحياد1960وعسكريا برتبة نقيب للمنطقة الثالثة، ثم رائدا وعضوا في مجلس الولاية الرابعة منذ 

)، 1967-1965، عضو مجلس الثورة (1964، والمكتب السياسي 1963الجمعية التأسيسية .عضو1962في أزمة .../...
.159-158، ص، صالمرجع السابقأنظر ، عاشور شرفي، .1999الرئاسية للانتخاباتترشح 



1962-1954الفصل الثالث: نضاله خلال الثورة التحريرية 

154

جيش
ينتصب ضد جميع من يحاول أن يجعله رهينة ليكون لعبة للسلطة، وإذا ما فشلت محاولاتنا الثورية 

.1...))بينهموصراع الإخوة فيما عوض أن نكون سبب مواجهة المخلصة، فعلينا أن نتخلى 
الانتقاليةوالسؤال المطروح هنا: كيف تمت قراءة وفهم تحركات بوبنيدر تلك، وفي تلك الظروف 

!والمشحونة، خصوصا من طرف خصومه؟
منه لتكوين ''جبهة موالية'' للحكومة المؤقتة تتكون من الولايات الثانية والأولى افهل اعتبر ذلك سعي

أن يكــون مجـــرد اب إلى المــؤتمر؟ أم أنّ الأمـــر لا يعــدو إلاّ والرابعــة ضــدّ هيئـــة الأركــان العامــة قبـــل الــذه
وأن الرجــل تحــرّك إجــراءات تتخــذ عنــد التحضــير لعقــد أي مــؤتمر يســعى الكــل لإنجاحــه؟ خصوصــا 

علنا وبطريقة مكشوفة، يعلمها الكل، و لم يعتمد في ذلك على الكـواليس والسـريّة، بـل أعلـن مواقفـه 
-يجب أن يكون لأن الفترة حساسةلا وهو ما –ن أدنى حسابات صراحة، وطرحها أمام الجميع دو 

، موقـف رجـل عـاش كـل 2وبالرغم ما قيل عنـه أنـه رجـل مباشـر وصـريح يقـول كلمتـه مهمـا كـان الأمـر
فكـان طائعـا ووفيـا لمبادئهـا -مرابطـا في الجبـال–مراحل الثورة التحريرية من أوّلها إلى آخرها بالـداخل 

الوقت لم يحن أنرغم 3ومدافعا عنها، وبذلك أعلن صراحة تأييده للحكومة المؤقتة
، وهو ما يعاب على  بوبنيدر الذي لم يكن متريثـا وحـذرا، لأنـه ربمّـا بإسـراعه في الجهـر لإبداء المواقف

عنـه ، وعجّل بظهوره عوض أن ينتظر مـا ستسـفر الانقسامكان قد زاد في شرخ الأركان
الأياّم.  

.288، 287، 286، 285، ص...صالمصدر السابقعلي كافي، - 1

.359، صالمصدر السابقمحمد حربي، - 2

ما يمكن الإشارة إليه هو أنّ بوبنيدر، وفي إطار موقف قيادة الولاية الثانية، كان من معارضي تأسيس الحكومة المؤقتة للأسباب -3
التالية:

عدم استشارة قادة الولايات عند تأسيسها أو حتىّ عند تعيين واختيار الوزراء وكتّاب الدولة فيما بعد-
لم يتم بالطريقة القانونية -

للثورة .
-

يــدوا في شــرخ الثــورة وتكــريس فصــل الــداخل عــن الخــارج، كمــا أدلى بــذلك أعضــاء مجلــس قيــادة الولايــة 
.227، 226، 225، ص...صالمصدر السابقالثانية، وذكره علي كافي في، 
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سرعان ما فوّضت عنها -التي يبدو أن موقفها كان مطمئنا لبوبنيدر–الولاية الرابعة لأنّ 
أعرب  الطاهر الزبيري عن ثقته الكاملة ويئة الأركان، هالسائر في خطابن شريف في المؤتمر

غامضا، لكنها تدخل على الخط فيما بعد ، في حين بقي موقف الولاية الثالثة يئة الهفي 
، فهل يعني ذلك أنّ مساعي 1!وترسل بوكالتها في المؤتمر  لمحمدي السعيد عضو هيئة الأركان

وتحركات  هيئة الأركان العامة (التي كانت سريّة) نجحت أمام مساعي مؤيدي الحكومة المؤقتة؟.
فكـرة دخـل إلى قاعـة المـؤتمر وهـو يحمـل بوبنيـدرإليه في النهاية هـو أنّ فالمتوصلومن كل هذا، 

مـن يتحـالف معهـا، 
وإلاّ كيف نفسّر تموضعه بين برجم وبلوصيف في قاعة المؤتمر، من جهة،  وتدخله المباشر ضدّ بن بلة 

بـأنّ بـن خـدّة، حيـث يـذكر علـي هـارونالنقاش بينه وبـيناحتدم، عندما المحسوب على هيئة الأركان
وقــف مخاطبــا الــرئيس قــائلا:((... أنــت هــو بــن خــدّة بأنــه منــاور، نــدما بــن بلــة  اشــتطّ غضــبا ع

أكبر مناور، وإذا لم يعريّـك أحـد إلى هـذا التـاريخ، فأنـا الـذي سـوف أفعـل، وتعـالى صـوت مـن داخـل 
القاعة يخاطب بن ب

، وهــو مــا كــان 2صــوت العــربالمســمى بصــالح بوبنيــدرهــو....))، كــان الــذي ردّ علــى بــن بلــة فعلنــا

"محمــد حــربي"تــدخّل وصــف  ، الثوريــ
في الوقت الذي نجد فيه 4المؤتمرينبينما عمّم بن خدّة ذلك (اللّغط) على أغلب 3

لا أذكـر يبرأّ بوبنيدر من ذلك النوع من الكـلام قـائلا:((... -وهو من حضر المؤتمر–علي هارون
ومهمـا يكـن مـن ، 5

تلفّظ بوبنيدر أو غيره بكلام غير لائق فهو لا يلام على ذلك أمـام ضـغط كـان قـد وإنأمر، فحتى 
من جهة، 1958ة مهورية الخامسة في سنبسياسته الجهنمية خصوصا منذ مجيء الجالاستعمارفرضه 

.288، صنفسهالمصدر- 1

:'' بن بلة ...أنت بيننا منذ قائلالم يكن بوبنيدر لوحده من ردّ على بن بلة بل أعقبه ردّ بن طوبال الذي عاتب في بن بلة-2
.31-30، ص، صالمصدر السابقعلي هارون،  ك تزرع الشقاق...''  أنظر ذلك في،، وقد بدأت مناوراتشهر
.343، ص المصدر السابقمحمد حربي،  - 3

.198، صالمرجع السابقالرئيس بن يوسف بن خدّة، - 4

.31، صالمصدر السابقعلي هارون، - 5
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وتســلّم الســلطة شــدّة، مــن جهــة ثانيــة، كيــف لا وأنّ أغلــب المــؤتمرين الــذين الانتقاليــةوزادتــه المرحلــة 
من غياهب وغيرهم من حياة السريّة، وآخرون يتعدّى عددهم الخمسين، بعضهم من أتى من الجبل،

السجون.
عن سير أعمال المؤتمر فإنّ الخلاف لم يكن أبدا حول برنامج طرابلس الذي صودق و أمّا 

مسألةالتي تبدو حول تعيين أعضاء المكتب السياسيوالاختلافعليه بالإجماع، بل كان الخلاف 
عندما اقترح بن بلة قائمة من خمسة أعضاء وهم الخمسة الذين اعتقلوا 1في غاية الأهمية لدى البعض

بفرنسا وهم:(حسين آيت أحمد، محمد بوضياف، أحمد بن بلة، محمد خيضر، "ألنوي"نفي سج
، وهو ما أعابه عليه علي هارون من حاج بن علا، ومحمدي السعيدهما اثنان، زائد 2رابح بيطاط

بلقاسم، لكن بن بلة بدا إزاحة ثلاثة رجال من القادة الثوريين وهم بوالصوف، بن طوبال، وكريم 
اقتضى الأمر فإنه يقبل وإذامتمسكا برأيه في استحالة مشاركة الباءات الثلاثة في المكتب السياسي، 

كانوا بدورهم قد رفضوا ة التحرير الوطني بفرنسا، والذينبإضافة عضو أو عضوين من فيدرالية جبه
.3عندما طرح عليهمالاقتراح

الانتخابله بحق بالاعترافعندما تدخل الطاهر الزبيري، ليطالب كما أثير مشكلا آخرا 
بالوكالة عن ثلاثة أعضاء من مجلسه الولائي، وهو ما عارضه بن خدّة موضحا أنه في حوزة الحكومة 
المؤقتة صوتا واحدا يملكه الزبيري وتشعب النقاش حول هذه النقطة إلى أن تدخل بن بلة ليساند 

المعروف فيما بعد.ه لالزبيري الذي سيردّ 
بن بلة بتقويض أواصر التضامن الحكومي، وأنّ ما يقوم به لكن رئيس الحكومة المؤقتة، 

(صوت العرب) صالح بوبنيدرالأمر الذي أغضب بن بلة وردّ عليه بعنف، جعل 4مناورة غير مقبولة
يتدخل مدافعا عن رئيس الحكومة كما ذكرنا آنفا.

.25، صالمصدر نفسه- 1

من سجن ''فراسن'' 1961، وإنما نقل في ماي 1955مارس 16المعروف أنّ رابح بيطاط اعتقل بمفرده بنواحي العاصمة يو -2
بل كان معهم 1956إلى ''قصر توركان'' أين يعتقل الزعماء الآخرون، وبذلك لم يكن من الخمسة الذين اعتقلوا في أكتوبر 

.104-103، ص، صالمرجع السابقنظر عاشور شرفي، أمصطفى الأشرف.
.29-28، ص، ص، المصدر السابقعلي هارون- 3

.30، 29، 28، ص...ص نفسهالمصدر - 4
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كانت الجلسة قد رفعت للقيام بتشاور في الكواليس، حيث عقد اجتماع تشاوري وقبل ذلك  
عضوا مسؤولا يمثلون مجموع ولايات الداخل وفيدرالية فرنسا 22غير رسمي بين مجموعة تتكون من 

ضمنهم لإيجاد صيغة مقبولة باقتراح يتكون من ثلاثة عناصر هي:بوبنيدر من 
ضرورة احترام الشرعية، وهو ما يلاحظ بأنه موقف الولاية الثانية.-

تجنّب كل ما من شانه أن يشوّه سمعة الثورة على الأراضي الليبية.-
تكذيب ادّعاءات العدو بأنّ الفوضى ستسود بعد ذهاب فرنسا.-

أشخاص ستّة
خيضر، كريم بلقاسم)،        بوضياف، محمدرابح بيطاط، محمد م (حسين آيت أحمد، أحمد بن بلة،  ه

ؤيدي أمّا بن طوبال، وبوالصوف فقد تخليا طواعية لتسهيل التسوية، وبذلك وضعت الكرة في مرمى م
لبن بلّة الذي قبل به بعد تردّد، لكنه سرعان الاقتراحقدّم علي كافي هذا ، و هيئة الأركان

التيحدثت القطيعة و ، 1انقلب عندما توجه إليه رابح بلوصيف واستطاع أن يثنيه عن موقفهما 
جوان سنة 4يوم تكرّست في مسألة الوكالات التي أثارها الزبيري، كما ذكرنا، وحدث ما حدث 

بن خدّة طرابلس دون إعلام أحد بذلك، 1962جوان 7إلى 6عندها غادر ليلة ، 1962
وآخرون توجهوا إلى الوطن وكذلك فعل بعض أعضاء مجلس الثورة المؤيدين لخطهّ، فمنهم من دخل 

جوان 9يوم "محضر شغور المنصب"وسجّل (حرّر) ضدّ بن خدّة 2إلى تونس أو فرنسا
الأخير ، وكما كان متوقعا فقد ندد العربي برجم باسمه وباسم رابح بلوصيف (هذا 19623سنة 
بوبنيدر) بالقرار غير القانوني للحكومة المؤقتة مع مساندته لموقف هيئة الأركان العامة، بأمر منمعتقل

، 19624من جوان (ربما يكون موقفه هذا نكاية في بوبنيدر)، مستندا في ذلك إلى محضر السابع
.5فيه بوبنيدر مع كحل الراس وبودربالة بقواعدهم في الولاية الثانيةالتحقفي الوقت الذي كان قد 

.291، صالمصدر السابقعلي كافي، - 1

هناك مـن ، كما يذكر بن خدة بأنه لم يكن أول من غادر طرابلس، بل 200، صالمرجع السابقالرئيس بن يوسف بن خدة، -2

.326- 325ص، ص، المصدر السابق، محمد حربيفي "محضر الشغور"أنظر - 3

.87، صالمصدر السابقعلي هارون، - 4

.100، صالمصدر نفسه- 5
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بتـاريخ "النصـر"لصـحيفة "بـن خـدّة"السـيّدشـحونة بـالتوتر قـال عنهـا ذات يـوموعن هذه الأجـواء الم
مايلي:((...في أوجّ احتـدام الأفكـار، وفي هـذا الوقـت كانـت تنتظرنـا مشـاكل 1989نوفمبر سنة 5

حــادّة جــدّا تتطلــب قــرارات ســريعة أذكــر مــن بينهــا تحضــير اســتفتاء تقريــر المصــير، المعركــة ضــدّ المنظمــة 
" جــزأرة "نــاك مهمّــة ضــدّ الجزائــريين، كــذلك كانــت هالعســكرية للأوروبيــين الــتي تنفــذ عمليــات دمويــة

الفرنســية إلى الدولــة الإدارة والشــرطة لتعــويض الســلطة الفرنســية وتحويــل ســلطات الســيادة مــن الدولــة
التأسيســي، في هــذا

الوطني
إلى المغامرة وطموحـه الجـامح كان مستعدا للتحالف مع الشيطان ليأخذ السلطة وكنت أعرف ميله 

الــتي  نحــو الســلطة، وقــد وجــد في بومــدين قائــد الأركــان العامــة لجــيش التحريــر الــوطني القــوة العســكرية
و الفاشــية للعقيــد بومــدين الاسـتبداديةكانـت ضــرورية للوصــول إلى هدفــه، وكنـت أعــرف أيضــا الــروح 

والالتحــاقوغيرهــا اتخــذت قــراري بمغــادرة طــرابلس الأســبابالــذي ســيطر علــى جــيش الحــدود، لهــذه 
آخرون في الحكومة و أعضاءكرئيس للحكومة المؤقتة، وهناك بتونس لاستئناف ممارسة مهامي

.1غادروا طرابلس قبلي....))الوطني للثورة(لم يذكر بن خدّة أسماءهم) 
المـــؤتمر فقـــد جـــرت بيـــنهم اتصـــالات أعضـــاءمـــن 2/3

الأغلبيـــــة، وهـــــو مـــــا تمّ فعـــــلا عنـــــدما انتخبـــــوا مكتبـــــا سياســـــيا لحـــــزب جبهـــــة التحريـــــر الـــــوطني يتكـــــون 
ــــن بلــــة، خيضــــرمــــن ــــح بيطــــاط، محمــــد 2ب ، محمــــدي الســــعيد، 3بوضــــياف، حســــين آيــــت أحمــــد، راب

.198،199،200، ص...ص، المصدر السابقعلي كافي- 1

،قائلا:(( أيها الأخ العزيز أسلمك عبر هذه الرسالة استقالتي 1962جوان 28استقال خيضر (كتابيا) من الحكومة المؤقتة في -2
من الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، استقالة أعلنها على الملأ هذا الصباح، وسبق أن أطلعتك عليها شفهيا يوم البارحة، وأتقدم 

أصدق لك راجيا أن تبلغ رسم
.108، صالسابقالمصدر علي هارون، أحاسيسي''. أنظر الرسالة في،

4ص1985جويلية 5بتاريخ لجريدة الشعب الجزائريةعن دوافع تأييده للحكومة المؤقتة يقول بوضياف في تصريح -3
ايلي(( ...لأول وهلة لم أكن موافقا على تعيين قيادة جديدة بدل الحكومة المؤقتة قبل الاستقلال، ولماّ تقدم رفاق بومدين م

أعضاء فقط لم أوافق على العدد ولا على التشكيلة المقترحة، لماذا 7سياسي من في دورة طرابلس الأخيرة باقتراح تشكيل مكتب
؟ وماذا يعني وجود الزعماء الخمسة ضمن التشكيلة؟وهل السجن شرط ضروري وكاف للعضوية؟ ولماذا أعضاء فقط7الاكتفاء بـ 

محمدي السعيد وبن علا دون غيرهما؟  لقد كان رأيي أن يكون المكتب السياسي أوسع عددا، وأحسن تمثيلا، وأكثر  
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علا، في الوقت الذي اتخذت الحكومة المؤقتة عقوبـات جـاءت متـأخرة وضـعيفة كمـا يصـفها بن حاج
ـــــــــــي هـــــــــــارون ـــــــــــوم1عل ـــــــــــة الأركـــــــــــان بإقالتهـــــــــــا ي وضـــــــــــدّ بومـــــــــــدين 1962جـــــــــــوان 30، ضـــــــــــد  هيئ

بومـــدين الـــذي توجـــه نحـــو بتوقيـــفوالرائـــدان قايـــد احمـــد، وعلـــي منجلـــي بتنـــزيلهم مـــن الرتـــب و أمـــر
بينما انتقل بن بلة إلى بنغازي محاطا بحراسـة شـديدة، بعـدما أسـر لـه !الغرب(تلمسان) مرورا بالأوراس

ومـن جانـب فـإنّ القـادة !2بعـد في تلمسـان إلى جانـب بومـدينتعتزم اغتيالـه ليظهـر فيمـا أنّ الحكومة 
الاتصــــالاتوتعزيــــز موقعــــه، وكثــــرت المنصــــرفين مــــن طــــرابلس بــــدأ كــــل واحــــد مــــنهم في تقويــــة صــــفّه 

في أيــّة لحظــة، وكــان كــلّ طــرف يكيــل للانفجــارواللقــاءات علــى كافــة المســتويات وأصــبح الجــوّ جــاهزا 
للطــرف الآخــر كتلــة مــن الــتهم وتضــخيم كــل حركــة وترجمتهــا ترجمــة تصــب في شــحن الوضــع وتأزمــه، 

إلى التحضير إلى المواجهة المسلحة، وكانـت الخطـوة المواليـة هـي التسـابق علـى التجنيـد وجمـع والانتقال
.3الأسلحة سواء من الداخل أو من الخارج

لى إوفي إطار تكثيف النشاط قصد السيطرة على الوضع وبلوغ القمّة، كان بومدين يرسل ممثليه 
أن جاءنا في هذا الصدد قائلا:((...صادف عة، حيث يذكر لخضر بورق4والإقناعالولايات للشرح

مبعوثا خاصا للقيادة العامة، ورغم أنّ القيادة العامة كانت معزولة "أحمد قايد"في تلك الظروف 
من قبل الحكومة المؤقتة، وقد حمل إلينا علم قيادته بحيثيات الخلافات التي جرت في مؤتمر طرابلس 

من اجله أيضا التحضير لدخول جماعته عاصمة البلاد واستلام وتونس بين جميع الأطراف، ومما جاء 
وصوله إليها تمّ  وفورمتوجها إلى الولاية الثانية، 5"قايد أحمد"السلطة لكننا رفضنا طلبه، فغادرنا 

ده للحكومة المؤقتة يصرح قائلا: ((...وأثناء أزمة كفاءة....)) وعن أسباب قبوله بأن يكون عضوا في المكتب السياسي رغم تأيي
مع خيضر 1962أوت 2، وأمام تأزم الأوضاع وشبح الحرب الأهلية قبلت المشاركة في المكتب على أساس اتفاق 1962

بن بلة والذي ينص على اعتبار أنّ المكتب السياسي الحالي مؤقتا ريثما يجتمع مجلس الثورة لتعيين مكتب سياسي جديد، غير أنّ 
.المرجع السابقوخيضر سرعان ما تنكرا لهذا الاتفاق...))، أنظر الرئيس بن يوسف بن خدّة، 

.81-80، ص، ص،، المصدر السابقعلي هارون- 1

.293، صالمصدر السابقعلي كافي، - 2

، دراســة المركــز الــوطني للدراســات والبحــث في الحركــة الوطنيــة وثــورة أول نــوفمبر جــذور نــوفمبر فــي الجزائــر،مصــطفى هشــماوي-3
. 158، ص2010، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 1954

.157، ص2009، دار الهدى، عين مليلة، جبهة التحرير الوطني:جذور الأزمةزيبحة زيدان المحامي، - 4

.121، صالمصدر السابقأو الرائد سليمان، نائب بومدين في هيئة الأركان العامة، ويذكر ذلك الاعتقال علي هارون، - 5



1962-1954الفصل الثالث: نضاله خلال الثورة التحريرية 

160

القبض عليه وتحول من مفاوض إلى أسير، ومرةّ أخرى نجحت مساعينا الأخوية، وأمر الأخ صالح 
.1والسماح له بالعودة من حيث أتى....))بوبنيدر بإطلاق سراحه 

سوى إبراز  مرةّ أخرى الحكمة و روح التسامح التي في الوضعانفراجالموقف لم يؤد إلى إلا أنّ ذلك  
يمر بظروف صعبة.

مرمى الطرف الآخر، بغية تأليب وفي إطار رأب الصدع واحتواء الوضع، وربما رمي الكرة في 
من قبل معارضي المكتب "لجنة التنسيق ما بين الولايات"الرأي العام ضده، تمّ إنشاء ما سمي

( في غياب برجم ضمّ كذلك ممثلي الولايات الثانيةو "صالح بوبنيدر"، إثر اجتماع حضره 2السياسي
بالولاية "زمورة"تحادية فرنسا في منطقة وبلوصيف ) والثالثة والرابعة، ومنطقة الجزائر الوسطى، وا

بأنه اللقاء الذي أسّس لحياد أغلب "الدينالرائد عزّ "، اعتبره 1962جوان25و24الثالثة بين 
مايلي:((...إننا لا نفهم سبب استقالة الاجتماعومن بين ما جاء في تقرير 3الولايات من الصراع

خيضر، كما لم نفهم المغزى من سفر بن بلّة إلى القاهرة، وكل هذا الشقاق الذي أوصلنا إلى ما نحن 
تتسرع في أن لا إلى حرب أهلية، لذا فإننا نطلب من  الحكومة المؤقتة اعليه من خلافات سيؤدي بن

تمزّق، وهذا لا يعني منعها من دخول العاصمة، وإنمّا حماية الدخول إلى الجزائر، وهي على ما عليه من
الوطن من أيةّ أزمة ممكنة تحول الخلاف إلى صفوف جماهيرنا في الداخل، إننا ندعو جميع المسؤولين 

، 4في الخارج أن يجتمعوا ويوحدوا صفوفهم، وبعد ذلك فإنّ أبواب الجزائر مفتوحة للجميع....))
داخل الحكومة، الانقساماتمايلي:((... إن الاجتماعما جاء في بيان هارونعلي في حين يذكر 

وأدت إلى الفراغ، فغدت الولايات تتصرف بمفردها، كل واحدة على حدا، وحدق الخطر بوحدة 
في ئمة المترشحينلمهمات في تحضير قاالبلاد، بل بوحدة أركان الأمة....))، كما حصر المؤتمر ا

، تحرير صادق بخوش، تقديم الفريق سعد الدين مذكرات الرائد سي لخضر بورقعة شاهد على اغتيال الثورةلخضر بورقعة، -1
.102،  ص2000، 2الجزائر، طالشاذلي، شركة دار الأمة للنشر والتوزيع، 

.157، صالمرجع السابقزيبحة زيدان المحامي، - 2

.15، صالمرجع السابقالحاج بوزيان، - 3

.103، 102، 101، ص...ص،المصدر السابقلخضر بورقعة، - 4
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وحدات جيش التحرير الوطنيالتحاقالجمعية التأسيسية، وتنظيم 
.1وبمنطقة الجزائر المستقلة، وطالب بالتنديد بأعضاء هيئة الأركان العامة

ج وسعيدوأرسلت نسخة من التقرير إلى بن بلة في المغرب الأقصى بواسطة حسان ومحند أولحا 
بينما يذكر علي هارون 2هرموش لكنه رفض النداء وانتقل إلى تلمسان حيث تشكلت جبهة مضادة

أن الوفد المشكل من الطيب صديق و سي حميمي (فضال) عن الولاية الثالثة، و أرزقي حرموش عن 
ج. ت . و بفرنسا ل منطقة الجزائر المستقلة عز الدين (زراري)، و عن فيدرالية الولاية الرابعة، ومثّ 

)، قد توجه إلى تونس !عمر بوداود ( في حين غاب تمثيل الولاية الثانية التي حضرت اجتماع زمورة ؟
بلة، وخيضر وكريم، لكن دون وبن وكان في استقباله أربعة من أعضاء الحكومة وهم، بن خدة، 

أنّ كل من كريم بلقاسم ذلك بقليل نجد قبلكان منتظرا لأنهوهو ما،4، فكانت القطيعة3جدوى
ظهرالاجتماعإلى درجة أنّ 6وتأييد للمجتمعين في زمورةقد أرسلا رسالة دعم5ومحمد بوضياف

واشتعلت حرب البيانات والبيانات المضادة، كان آخرها الإعلان أنه محسوب على الحكومة المؤقتة، 
تضم الأسماء التالية: 81962جويلية20، في 7السياسيعن تشكيلة المكتب 

ضر: الأمين العام للمكتب ومكلف بالمالية والإعلام.يمحمد خ- 
حمد بن بلّة: مكلف بالتنسيق الداخلي مع الهيئة التنفيذية المؤقتة.أ-

رابح بيطاط:مكلف بتنظيم الحزب والمنظمات الوطنية.-
حاج بن علاّ: مكلف بالشؤون العسكرية.-

.72-71، ص، صالمصدر السابقعلي هارون، - 1

.103، 102، 101ص، ص... المصدر السابقلخضر بورقعة، - 2

يذكر الرائد عز الدين أنه التقى بالفريقين بتونس بعد اجتماع زموري، وكان حينها الناطق الرسمي لاجتماع ما بين الولايات، -3

.15، صالمرجع السابقالحاج بوزيان، ذلك، حولإلى القاهرة. أنظر
.75، صالمصدر السابقعلي هارون، - 4

دخل كل من كريم بلقاسم ومحمد بوضياف إلى الجزائر مع أنّ اتفاقية إيفيان تمنع دخول الحكومة المؤقتة قبل الاستفتاء، -5
. 156، صالمرجع السابقأنظر  مصطفى هشماوي، 

.287، صالمصدر السابقمحمد حربي، - 6

.103، صالمصدر السابقلخضر بورقعة، - 7

.137، صالمصدر السابقعلي هارون،  - 8
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.1د: مكلف بالصّحة العامة والتربيةمحمدي السعي-
محمد بوضياف: مكلّف بالتوجيه والعلاقات الخارجية(لكنه انسحب بعد أربعة أياّم محتجا على -

).1962أوت 2خرق اتفاقية 
.2آيت أحمد: لم يلتحق-

وهكذا بقيت مهمة بعض رفاق السلاح منحصرة في التنقل بين تيزي وزّو التي احتضنت 
( الثالثة والرابعة وجزء المشكلة من الولايات"تيزي وزّو"ومة المؤقتة أو ما يسمى بجماعة الحكمؤيدي

هيئة الأركان العامة وتشكيلة المكتب مؤيدو
السياسي، حيث أطلق عليهم تاريخيا '' جماعة تلمسان'' والمدعمة من طرف الولايات (الخامسة، 

تدخل في إطار والأولى والسادسة، وجزء من الولاية الثانية)، 
عقد اجتماع آخر بمدينة الأصنام لرأب الصدع

المسلحة.المواجهةوأصبح لا مفرّ من 3لأنّ جماعة تلمسان عارضته بقوة
أمّا الحديث عن الولاية الثانية خلال الأزمة والتي كانت خلالها تحت قيادة  صالح بوبنيدر فإنّ 

ت بوبنيدر رفقة الطاهر بودربالة ها حيث صوّ من مؤتمر طرابلس منقسمة على نفسعادت يق
إلى السلطة ليؤسس نظاما لصالح الحكومة المؤقتة خوفا من وصول بن بلة و 

صوّت العضوان الآخران بينما ، 4المؤقتةذا نمط (بونابارتي)، وهي نظرة يتقاسمها كل من أيدّ الحكومة 
وبومدين، ومنه نخلص إلى أنّ موقف الولاية الثانية كان بلوصيف لصالح بن بلة العربي برجم ورابح 

لأنّ ثلاثة من مجموع خمسة أعضاء صوّتوا لصالح الحكومة المؤقتة، وبذلك كانت قانونياامؤسس
وإلاّ مه2مقابل أقلية بـ3ـالأغلبية ب

به كل من(برجم وبلوصيف) اللذان كانا ما تصرّفومجلسها وهوطاعة قائدها 
مع بوبنيدر داخل قيادة الولاية ولم يصرّحا به، رغم أنّ التاريخ لم يذكر وأن حدث اختلافايخفيان 

1962جانفي 1-17
.159ص،نفسهالمصدر أمام محكمة عسكرية، حسب علي هارون

.161، صالمرجع السابقزيبحة زيدان المحامي، - 2

.104، صالمصدر السابقلخضر بورقعة، -3
. 89، صالمصدر السابقعلي هارون، - 4
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.1حاشى التمزقاتكيف تت
اتجـاه هيئـة الأركـان كـان -ومنـذ الوهلـة الأولى-

فرطة في محيطه الثوري في الولاية، نابع من تلك الثقة الم
أنــه وإثــر عــودة إلاّ ، 2ولايتــه محايــدة في الأزمــة....))ى مــن أن ((...العقيــد بوبنيــدر أصــرّ علــى أن تبقــ

الطـرفين مـن مـؤتمر طـرابلس شـرع كـل واحــد مـنهم في شـرح موقفـه ووجهـة نظـره للمجاهـدين في محاولــة 
منه لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المؤيدين لخطهّ.

مشاط" حيث مقر فالعربي برجم توجه إلى ميلة مسقط رأسه، ومنه إلى الميلية وبالتحديد إلى دوار"
قيادة القسم الرابع التابعة للمنطقة الثانية من الناحية الثانية من الولاية الثانية، رفقة عبد الحميد 

عمار قليل، هناك بوالتقواالدين بن مبارك، براهيمي، الهاشمي هجريس، عبد الرحمان بن جابر، عز
أحمد بلعابد (ويصبح بذلك برجم الذي سار في خطه بعد أن أحضر معه أحمد العبودي المدعو 

وإبراهيم، بينما لم يتفق بلقاسم فنطازي 3لاية الثانية (الشمال القسنطيني)الناطق الرسمي لقسم من الو 
صالح إلى القل تلبية لاستدعاء شيبوط مع العربي برجم بعد لقائه معهما، وتوجها إثر ذلك 

قد أصدر أمرا بإلقاء القبض على بلوصيف، بوبنيدر يخفى عن أحد هنا إلى أنّ كما لا،بوبنيدر
وهو ما تمّ فعلا، بينما استطاع برجم الإفلات من القبض، لأن الجنود تجنبّوا فعل ذلك، كما يذكر 
ذلك عبد الحميد براهيمي الذي كان إلى جانبه في تحركّات حشد التأييد وضمان الولاء من طرف 

،4في التهدئة ورأب الصدع"إيجابي"م موقفلهنه كان ضباط الولاية الثانية، الذين يشهد لأغلبهم بأ
ة من بوبنيدر بتوزيع منح مالية سخيّ ادة الولاية الثانية وبأمر امت قيوفي إطار ضمان الولاء دائما ق

للمجاهد البسيط حسب 10.000للإطار، و100.000في 
الأركان)(مؤيد لهيئة ما يذكره عمار قليل

.301، صالمصدر السابقمحمد حربي، - 1

.15، صالمرجع السابقالحاج بوزيان، - 2

.123، صالمصدر السابقعلي هارون، - 3

4 - Abdelhamid Brahimi ,Aux origines de la tragédie algérienne (1958-2000),
témoignage sur hizb frança, Hoggar & The centre of Maghreb studies, 2000.p.98
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الشاحنات والحافلات لهذا الغرض، وعند الوصول إحضاركريم بلقاسم وزير الحرب، حيث تمّ 
وقتها الكتيبة السابعة عشر لجيش التحرير الوطني قد اقتحمت الحدود الجزائرية (كانت 1إلى الحدود

هو مع الثورة، ولا هو مع فرنسا2التونسية)–
في منشور وزعه على تراب الولاية ويجب القضاء عليه، واشتعلت حرب المناشير حيث ندد بوبنيدر 

في الوقت الذي استطاع العربي برجم أن يسرّب مناشير وسط هؤلاء 3اء الحكومة المؤقتةبأعد
جيش الحدود الشرقية...وتطلب إخوانكم

ولم يحدث القتال بينهما بفضل مبادرة من طرف أحد النفوس والتأم الطرفين لوجه حتىّ هدأت وجها 
.لا يجب أن نموت من أجل الحدود الذي قام مخاطبا الجيشين قائلا:((..ضباط جيش 

ولالولاية) :(( ...هذه حدود ولايتنا قاله بودربالة (المسؤول العسكري لأمام ما4..)).الزعماء.
في قسنطينة الأحداث حيث بعد ذلك بأيام سيعلن وتتسارع يجب أن نسمح لأحد دخولها....))، 

بعض الضباط من جيش التحرير أنّ التقسيم للولايات ليس له مبرر، وأنّ زواله لابد أن يحدث قريبا، 
على للاستيلاءوأرسلت هيئة الأركان العامة بعض الضباط ،5وهو ما وافق عليه الرائد سليمان

قسنطينة، حيث خاطبهم بوبنيدر:((... أنسيتم أن الولاية الثانية هي ولايتنا....)) فأجابه أحد 
:((... لدينا أوامر من هيئة الأركان العامة للسيطرة على الولاية....))، عندها ردّ الضباط 

.6بوبنيدر قائلا:((... أين كنتم عندما كنا في أمس الحاجة إليكم؟....))
(عضو جديدكم

والهاشمي هجرس( مسؤول الأمانة السياسية التابعة محمد عطايليةالمنطقة العملياتية في الشمال) و
شيشي(قائدلهيئة الأركان العامة، وقائد سابق للمنطقة الخامسة بالولاية الثانية)، ومحمد الصالح ب

.257، صالمصدر السابق، 3عمار قليل، ملحمة ...ج- 1

.93، صالمصدر السابقعلي هارون، - 2

الملحـق رقـمالفرنسية والعربية) الذي وزعته قيـادة الولايـة الثانيـة ممثلـة في شـخص صـالح بوبنيـدر في (باللغتين أنظر نص المنشور-3
264-263، ص، صالسابقالمصدر، 3ملحمة الجزائر ...ج، عمار قليلمأخوذ من كتاب،)، 31(

.257صالمصدر السابق، ،3عمار قليل، ملحمة....ج- 4

.188، صالسابقالمصدر علي هارون، - 5

6 - Mohamed Harbi, Gilbert  Meynier, op.cit, p.399.
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بقيادة الولاية الثانية، بنواحي قالمة، الممثلة في شخص بوبنيدر بقصد اتصال، كان لهؤلاء 1كتيبة)
يذكرمنع التصادم وتوحيد الصف، لكنه رفض الإصغاء إليهم وأمر بإلقاء القبض عليهم، (بينما

يوضعوا في أحد البيوت بنواحي عنابة)، ونقلهم من ضواحي قالمة لعبد الحميد براهيمي بأن ذلك تمّ 
السجن خلال الأزمة، حسب ما عمار قليل2في الميلية (بدوار مشاط)

الجزء الثالث بسبب تدخله عندما سمع بوبنيدر يقول :((... "ملحمة الجزائر الجديدة"ذكره في كتابه 
إنّ القضية إننا لا نسمح حتىّ في شبر واحد من أرض الولاية....)) وقال له:((... يا أخ صالح 

ووحدة جيش، وضرورة توحيد 
واتخذت قيادة الولاية الثانية وبعض مجاهديها موقفا ،..))، فألقي عليه القبض وسجنالصفوف.

، ودوّت 3
برجم (بمساعدة عبد الطلقات الأولى بين جزائريين في قسنطينة قبل غيرها، حيث تحرّك الرائد العربي

يوم ، رغم إعلان بوبنيدر 1962ويلية ج25إلى 24ليلة 4هيمي)الرحمان بن جابر وعبد الحميد برا
كلم 50( تبعد عن قسنطينة بحوالي مليلة، تحرّك انطلاقا من عين 245

ثم حاصر الم، واحتل دار العمالة بقسنطينة  6إلى الغرب منها)
لاية الأولى (الأوراس)، وبضمان الإمداد من جيش الحدود، وسقط موتى بمساعدة وحدات من الو 

وجرحى، واعتقل بن طوبال برفقة عائلته بقسنطينة، كما اعتقل العقيد صالح بوبنيدر وأغلبية الموظفين 
وتعززت قوات برجم بوحدات الحدود عن أعوان الشرطة من سلاحهم، المشكوك في ولائهم، وجرّد 

وفعلت حرب البيانات فعلتها، فهذا أحمد ،7في بونة (عنابة حاليا)طريق البحر، من خلال الإنزال 
من وأنّ الأحداث التي جرت فيها هادئعنابةفي قسنطينة و الذي يصف بأن الوضع 8بومنجل

1- Abdelhamid Brahimi ,op.cit, p.97
25سوف لن يستعيدوا حريتهم إلا بعد الاستيلاء على مدينة قسنطينة مـن طـرف أنصـار هيئـة الأركـان بقيـادة العـربي بـرجم منـذ -2

السابق.المصدر أنظر عمار قليل، .1962جويلية 
. 265، 264، 263، 262، 261، 260، 259، 258، 257، 256، ص...صالسابقالمصدر، عمار قليل-3

4- Abdelhamid Brahimi ,op.cit, p.99.
5 ibid.p.101.
6 - ibid. p.99.

.165، صالمصدر السابقعلي هارون،  - 7

. 1962الناطق الرسمي باسم بن بلة خلال أزمة - 8
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ضية داخلية للولاية الثانية ( رغم أنّ المصادر فإنه يصفه بأنه قالاعتقالفعل عناصر غير مراقبة، وعن 
التي كان يستعملها جيش "الخوذة الروسية"تذكر بأن دوريات من الجنود بدأت تضع على رأسها  

من جانب، ،1لم يضعوها أبدا على رؤوسهم خلال الثورة)، بينما أنّ جيش الولاية الثانيةالحدود
المحرضين وصوت العرب، (الذي كان قد قسنطينة للوزراءما جرى فيأحمد الذي يحمّلوذاك قايد

.3، من جانب آخر)2من جنودهوبتدخلقبل ذلك بأيامأطلق سراحه
ســنة أوت مــن 6لموقــف، حيــث أنــه وفي يــوم إلاّ أنّ الأيــام والمســتجدات فعلــت فعلتهــا بــذلك ا

، قام أحمـد بـن بلـة بزيـارة إلى مدينـة قسـنطينة، واجتمـع بقيـادة الولايـة الثانيـة في جـوّ مشـحون، 1962
ودخــل معهــم في حــوار شــاق بالمنــاورة والمســاومة، توصــل في النهايــة إلى فــتح ثغــرة في صــفهم، واســتطاع 

جبهــة التحريــر كلّــف ثلاثــة مــنهم بإعــادة تنظــيممناصــب لهــم ووزعهــم علــى قســمين،وإســنادإقنــاعهم
بلوصيف)، واثنـين بإعـادة تنظـيم جـيش 
الولاية، وهما:( العربي برجم والطاهر بودربالة)، مع العلم أنّ جيش الولاية لم يكن الوحيد في قسنطينة، 

عتمــد عليــه كتلــة أحمــد بــن بلــة، حيــث وإنمــا كــان هنــاك جــيش آخــر تــابع للقيــادة العامــة الــذي كانــت ت
عـن قيـادة الجـيش الـذي يعـدّ و إبعـاد بوبنيـدر وكحـل الـراس  يلتمس من تلـك الخطـة وأهـدافها الخفيـة هـ

جهــاز لــه دوره الهــام في تــرجيح كفــة الصــراع، ووضــعهما تحــت أعــين بلوصــيف المــوالي لجماعــة بــن بلــة، 
جم الســائر في فلــك بــن بلــة في مهمــة تنظــيم وكــذلك فعــل بالطــاهر بودربالــة عنــدما كلّــف بمســاعدة بــر 
ويصبح بذلك برجم الناطق الرسمي لقسم جيش التحرير،من جهة، وتحييد الولاية الثانية من النزاع، 
وبما أنّ النزاع بـين قيـاديي شمـال قسـنطينة اتخـذ من الولاية الثانية (الشمال القسنطيني) من جهة أخرى،

ب السياســي إلى الجزائــر وأخــذ قــرارا باستشــارة كــوادر الولايــة الثانيــة، ا فقــد اســتدعاهم المكتــمنحــى حــادّ 
مــن التغلــب علــى خصــومه علــى هــذا الحــل الــذي كــان علــى وقــد وافــق العقيــد صــالح بوبنيــدر المتأكــد 

يـة الرابعـة وتبقـى الولا4عضوين في المكتب السياسي، هما الحاج بـن عـلا ورابـح بيطـاط، أن يؤمّنـا تطبيقـه

.172، صالمصدر نفسه، علي هارون- 1

2- Gilbert Meynier, op.cit, p.667.
. 168، صالمصدر السابق، علي هارون- 3

كما يذكر ذلك و لأنّ برجم كان رافضا للاتفاق الذي حصل بين بن بلة وبوبنيدر-4
Abdelhamid Brahimi ,op.cit, p.102عشية وصولهما إلى قسنطينة بادر العربي برجم إلى توقيف مئات ، فإن
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ولم  يــرض علــى ترددة وهــو مــا حــدث فعــلا فيمــا بعــدالثالثــة كانــت منــذ البدايــة مــلولايــةلأنّ الوحــدها
الذين بدأوا يقومـون بتصـرفات اسـتفزازية تطـورت إلى تعـديات الإطارات الصغرى والجنودالاتفاقذلك 

والغــبن اللــذان يســيطران علــى نفوســهم، وكانــت تقــام الحــواجز علــى الانتقــامروح وأعمــال
الطرق وتوقيف بعض السيارات والتحقيق معهم.

وعندما ضمنت جماعة تلمسان تحييد الولاية الثانية من جهة، التي بدأ موقفها يتضعضع منذ 
ثم زاد وضوحا وفهما عند غياب لى تونس إثر اجتماع زمورةأن غاب ممثل عنها عن الوفد المتوجه إ

قادة ، كان قد حضره 1962جويلية 10صمة يوم العااجتماعقائدها (الحقيقي) بوبنيدر عن 
من جهة أخرى، ، وتردد موقف الولاية الثالثة 1وبن خدّة والوزراء الآخرينالولايتين الثالثة والرابعة

1962أوت سنة 30يوم اجتماعاعقدت 
ة الخامسة والولاية السادسة، وهيئة الأركان العامة، وتقرر الزحف ) والولايالجديدة ( برجم وبلوصيف

التشكيلة العسكرية التي ستحاصر ، حيث تكونت 2على العاصمة من الجنوب ومن الغرب
العاصمة من:

بوبنيدر التزمقوات الولاية الثانية بقيادة الصاغ العربي والصاغ رابح بلوصيف، وقتها -
).!الصمت(وبذلك خدم جماعة تلمسان

بقيادة الطاهر الزبيري.الأولىقوات الولاية - 
قوات الولاية السادسة بقيادة العقيد شعباني.- 
.3( بن حدو بوحجر)قوات الولاية الخامسة بقيادة عثمان-

وأمام المواجهة الوشيكة قدّم بن خدّة اقتراحات للتسوية الودية، لكن نداءه تمّ تجاهله، وأعلن كريم 
لصراعالرافضبلقاسم وبوضياف عن مواقف متطابقة، وبيان الحزب الشيوعي الجزائري 

.لكنها كلّها  ظلّت دون جدوى، رغم ما كان ينتظر من 1وتحركّات أحمد طالب الإبراهيمي4الإخوة

،  المصدر السابقالكوادر، بينما هرب آخرون، وقد أصيب الملازم قدور بومدوس بجراح خطيرة كما يضيف لذلك محمد حربي، 
.301ص
.111، صالمصدر السابقعلي هارون، - 1

.160-159، ص، صالمصدر السابقمصطفى هشماوي، - 2

.105، صالمصدر السابقلخضر بورقعة، - 3

.198،  صالمصدر السابقعلي هارون، - 4
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بتلمسان، وبذلك أمال كفّة 1962جويلية 17منذ التحقدور سيؤديه فرحات عباس الذي 
الموازين بموقفه ذلك والذي سيندم عليه فيما بعد، خصوصا ما تعلق بنقده اللاذع لرئيس الحكومة 

.2المؤقتة بن خدة
إلى وهران وأمر القوات التي تسانده السير 1962سبتمبر 3يوم حيث حضر بن بلة بنفسه

إلى مدينة الجزائر بعدما كانت قد بدأت بعض المناوشات في بداية شهر سبتمبر بين مؤيدي هيئة 
أين أكد في الصالون الكبير كان بوبنيدر قد انتقل إلى وهرانالأركان وجنود من الولاية الرابعة، وقتها

وانتظم كل شيء...لقد جئت لأقول للرئيس بن بلة قائلا:((... اليوم زال سوء الفهم لدار الولاية 
الذي أصاب موقف الانقلاباعتقادي فإنّ ، وفي3متفقون....))وأعضاء المكتب السياسي بأننا

كان قدسعد دحلب  التي أصابت الحكومة المؤقتة، لأن"الميوعة"بوبنيدر ربما يعود هنا إلى تأثره بحالة 
يتوانى يلتزم صمتا حذرا ولام مؤقتا في باريس، وبوالصوفسافر إلى تونس ويقيمحمد يزيد، و استقال

في مغادرة البلاد مثل بن طوبال، وآيت أحمد
لذي قطعه بن بلة موقفه على ذلك الوعد ابنا، أم أن الرجل كان قد 4المؤقتة، ويرحل إلى جنيف

على نفسه معه بعقد اجتماع يجمع أعضاء الحكومة المؤقتة ( إلى درجة أن بوبنيدر خاطب بن بلة 
في  بالرئيس)، فهل ذلك يدلّ على إدراك متأخر من بوبنيدر لموازين القوى، أم
مزاج متقلب للرجل، ربما كسب ودّ (أعداء) الأمس الذين لاح انتصارهم في الأفق، أو يدل على

فرغم نداءات التهدئة من أطراف عديدة أهمها الشعب الجزائري الذي ستثبت الأيام ذلك، أو تنفيه.
فإنّ وقف إطلاق النار فعليا لم يدخل حيز التنفيذ "سبع سنين بركات"صاح في وجه المتخاصمين  

ستقبل من جندي إلى العاصمة وا3600على رأس جيش قوامه بومدينإلاّ عندما دخل العقيد 
سبتمبر 10من ابتداء، فاجتمع المكتب السياسي في الحال 1962سبتمبر 9يوم طرف بن بلة

، الجزء الأول، دار القصبة للنشر، الجزائر،  )1965- 1932أحلام ومحن(،مذكرات جزائريأحمد طالب الإبراهيمي، -1
.165-164، ص، ص2006-2007

.123، صالمصدر السابقعلي هارون، - 2

.175-174ص، ص، المصدر نفسه- 3

,Mohammed Harbi-أنظر كذلك،،173، صالمصدر نفسه-4 Une vie debout, mémoires
politiques, tome1, 1945-1962,Casbah éditions, Alger, 2001, p.p367-368.
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، لأنه لا يملك إلاّ يومين لتحديد القوائم، وأنّ آخر أجل لإيداع الترشيحات لانتخابات 1962
.19621سبتمبر سنة12الجمعية الوطنية حدد بـ 

بن ، بن خدّة، بن طوبال،  عبد السلاموطبعا فقد شطبت بحكم مواقفها أسماء كثيرة مثل 
يحي، بوبنيدر(صوت العرب)، بوالصوف، عبد الرزاق شنتوف، سعد دحلب، محمد حربي، مصطفى 

، ووضع بوبنيدر بذلك في خانة( المغضوب عليهم)، رغم 2الأشرف، رضا مالك، شوقي مصطفاي
موقفا محايدا فيما اتخذقفه خلال الأزمة كان متأرجحا بين تأييد الحكومة في بداية الأمر ثمّ أن مو 

.3بعد، الذي خدم جماعة ''تلمسان''
القــــبض عليــــه العــــربي بــــرجمفي شــــهر جويليــــة عنــــدما ألقــــى الاعتقــــاللكنــــه لم يســــلم مــــن 

قــائلا:((...لم نكــن نعــرف مكــان حجزنــا إلا في جويليــة كمــا يوضــحه بوضــياف 25مــع بــن طوبــال في 
، وفي الغـد بــدأنا "تيميمــون"كلـم شمـال 65بــ(تسابيت) ويقــع علـى نحــو جويليـة وهـو مكــان يعـرف14

(فالمؤكـــد أن تـــاريخ القـــبض علـــى ]هكـــذا[...وفي اليـــوم نفســـهإضـــرابا عـــن الطعـــام احتجاجـــا عـــن حالتنـــا
،4....))"صـوت العـرب"خـبر اعتقـال صـالح بوبنيـدرجويلية)  بلغنا 15جويلية وليس 25بوبنيدر هو 

هــذا الأخــير الــذي اعتقــل في منطقــة تســمى (باليســي) مــا بــين تلمســان وســيدي بلعبــاس، مــع كــل مــن 
.5الرائد موسى بن حامد وبوعلام أوصديق

سبتمبر 10من المكتب السياسي في الحال ابتداءعاد الهدوء في مطلع شهر سبتمبر، فاجتمع
من 13سبتمبر كآخر أجل لإيداع الترشيحات، وفعلا نشرت قائمة يوم 12، ، وحدد يوم 1962

مرشحا196الشهر نفسه، تضم 
، من أمثال 6ريرالوطني للثورة والحكومة المؤقتة، وبعض المسؤولين الذين أدوا دورا هاما خلال حرب التح

صالح بوبنيدر وغيره كثيرون.

1- Gilbert Meynier, Histoire intérieure du F.L.N. op.cit, p.664.
2- Gilbert Meynier, op.cit, p.671.

. 120، صالمصدر السابقلخضر بورقعة،  - 3

.92،  ص2009الجزائر ، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيعحلم، أحاديث مع بوضياف...اغتيالمحمد عباس، - 4

- .92ص، المرجع السابقحلم…اغتيال محمد عباس، 5
.211، صالمصدر السابقعلي هارون،  - 6
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،عنها صفة (الصـراع الإيـديولوجي) الـذي لم يكـن حاضـرا أمـام صـراع المصـالح والتسـابق علـى السـلطة
لم تكن أزمة اختلاف إيديولوجي 1962أن أزمة صيف اثنان و ستين يؤكد بن يوسف بن خدة ف

الفرديـة الـتي و "الديماغوجيـة"وبسـبب روح اللامسـؤولية و المغـامرةأو عقائدي، بـل هـي أزمـة أخلاقيـة 
جـذور ف،1المذهبيـة عـن الأزمـةو طغت علـى نزعـة المصـلحة العامـة مسـتبعدا في ذلـك الصـبغة العقائديـة 

بعــد فشـل المــؤتمر في التصــويت علـى قائمــة أعضــاء 1962الأزمـة الــتي انفجـرت في الرابــع مــن جـوان 
لـك اليـوم بـل تعـود ذةلم تكن وليد2طرابلسمنخدةانسحاب بن ليهم و المكتب السياسي المقترح ع

المتمثـل و 1960وجـانفي 59في ديسـمبر في للثـورة
ـــــة و شـــــاء هيئـــــة القيـــــادة العامـــــة للأركـــــانفي إن إلغـــــاء وزارة القـــــوات المســـــلحة و تعويضـــــها بلجنـــــة وزاري
أمــا هيئــة كــون مــن: كــريم بلقاســم، عبــد الحفــيظ بوصــوف، الأخضــر بــن طوبــالتت(CIG)بر للحــ

ة نشـيطة من تشكيل قـوة عسـكريالتيالأركان 
التحكم في جنود جميع الولايـات المتاخمـة للحـدود ، و علـى إثـر نالحدود، و تمكنت معلى مهيكلة و 

تسـببت و بين اللجنـة الوزاريـة و هيئـة قيـادة الأركـان، ن الخلافات مالكثير ذلك ظهرت مع مرور الزمن 
بـن طوبـال، و و بلقاسـم ،العقـداء بوصـوف:هذه الخلافات في أزمة سلطة بين عسكريين قـدامى هـم

عـز الـدين زراري، و بمجـرد أن بومـدين، علـي منجلـي، قايـد أحمـد و هـم هـواريو نالأركـاأعضـاء هيئـة 
في الضــغط علــى رئــيس الحكومــة لجــدد، بــدأوا أن المهمــة ســتنتهي بالنســبة لهــم و تــؤول عر القــدامىشــ

الحفــاظ علــى الســلطة مــن أجــل هــذا، و 1961مــارس 31في اجــل أقصــاه إلى الجزائــرليــدخل
عـه ار الفرنسـي الـذي أسـقطت طائرتـه ووقو و ما زاد في تأزم الوضع هو حادثـة الطيـّ، مهما كان الثمن

السلطات الفرنسية إلا بتدخل الـرئيس التونسـي الحبيـب بورقيبـة، إلىيسلم لمفي قبضة جيش الحدود و 
، 1961جويلية 15في مساعديهو قد أثار هذا التصرف غضب قائد هيئة الأركان، فاستقال رفقة 

عليها، لكن ضباط الجيش ةالهدف من هذه الاستقالة تخليص قيادة الأركان من سلطة الحكومة المؤقت
لم تعجبهم استقالة هواري بومدين مـن قيـادة الأركـان، فوقعـوا علـى وثيقـة يطـالبون فيهـا بعـودة الـرئيس 

دي الكثــير مــن المشــاكل بعــد هــذه الأزمــة الــتي س القيــادة و كــان بإمكــان تفــاأهــواري بومــدين علــى ر 

.201، صالمرجع السابقالرئيس بن يوسف بن خدة،  - 1

.201، صالمرجع نفسه - 2
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، و هــو مــا أدى إلى المطالبــة بتصــفية البــاءات الــثلاث 1عرفتهــا الجزائــر لــو أن بــن خــدة قبــل الاســتقالة
أن يستصــــدر مــــن 1961اســــتطاع كــــريم في أواخــــر كمــــا)،  الصــــوف( بــــن طوبــــال، بلقاســــم وبو 

، الثلاثة لائحة تطالب الحكومة بالقضاءالاتحادات
.2قيادة جيش الحدود بتبديد أموال الثورةلهو 

الصراع على السلطة إلى إعطاء تفسيرين متناقضين هما وضع دستور دائم للجزائر، أدى 
على مبدأ حيث اعتمدت الحكومة ،3تعيين قيادة جديدة بعد الاعتراف الفرنسي بالسيادة الجزائريةو 

الأداة الحدود الاحتكام إلى قوى الداخل العسكرية والشعبية، أما هيئة الأركان فكانت ترى في جيش 
العسكرية، كما أن و قد غلب التفسير الثاني لأن أصحابه كانوا يملكون القوة 4الحاسمة لفض النزاع

كان الخلاف حول الأشخاص الذين و ، 1962هي التي فجرت أزمة صيف تعيين قيادة جديدة 
ستتشكل منهم هذه القيادة، و بالفعل أسفرت عن هذه الخلافات قائمتين انتخابيتين، و عند 

.5صوت31صوت مقابل 33ـالتصويت فازت قائمة بن بلة ب
نصـت

4669على ضرورة الحصول على ثلثي الأصوات أي 
.6عضو

ويتضح الأمر أن الأزمة كانت أزمة أشخاص محضة، لا علاقة لها بإيديولوجية جبهة التحرير 
طرابلس، مغادرة لم يجد يوسف بن خدة أمامه أي منفذ للخروج من هذه الأزمة سوى ، و 7الوطني

لى جانبه إبفضل هذه الأخيرة التي كانت واقفة الأركان و هيئة قيادة أما بن بلة فقد تمكن من استمالة
مع الحكومة المؤقتة 

.225،226، 223...ص، ص، المصدر السابقمحمد حربي -
1

- ، 2981عدد،اليوميجريدة الشروق"،بومدين وبن بلة استعملا جيش الحدود للاستيلاء على السلطة":محمد عباس 2
27ص، 2010جويلية1الخميس

.13-12، ص، ص المصدر السابقعلي هارون،  - 3

.27، صالمرجع السابقمحمد عباس،  - 4

.145، ص، المصدر السابقعلي هارون- 5

.145، صنفسهالمصدر  - 6

.201، صالمرجع السابقالرئيس بن يوسف بن خدة،  - 7
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عندما أصدر بن خدة قرار بلغ أشده، الذيهذا الصراعالباءات الثلاث، فكان الطرف الأقوى فيو 
تفوق لصالحها قام كل من أجل تحقيق المنو 19621جوان 30عزل أعضاء قيادة الأركان في 

جوان بالاتفاق مع رئيس الحكومة المؤقتة 19فيلى الجزائر خفية إكريم بلقاسم بالدخول بوضياف و 
ةالحكومة المؤقت، إلا أن3الثالثةعقدت اجتماعا بمنطقة زمورة بالولاية ، و 2

.4لهيبتهاأثبت من
لها شيئا فشيئا إلى حرب أهلية حقيقية و خاصة بعد هنا بدأت الأزمة تأخذ أبعادا خطيرة بتحوّ و 

،1962جويلية 03دخول الطرفين المتصارعين إلى الجزائر، فقد دخلت الحكومة المؤقتة في 
جويلية من نفس السنة عن طريق تلمسان التي اتخذها منطلق لحركته 11بن بلة فيبعدها دخل أحمد و 

في إقناع الذي لعب دورا بارزا"أحمد فرنسيس"على الحكومة المؤقتة، كان من ابرز مستقبليه 
.5مام إلى جانب بن بلةضنصديقه فرحات عباس إلى الا

في البداية فذلك يعود أساسا 6بوبنيدر إلى الحكومة المؤقتةأمّا إذا عدنا إلى تفسير انحياز صالح 
الحكومة المؤقتة ضد هيئة إلى تلك العلاقة الثورية التي كانت تربطه ببن طوبال أولا( بن طوبال ناصر 

الأركان
سويا مرارة الكفاح وصعوباته تارة، ونشوة ، فتقاسما بذلك 1955وت أ20ومات في هج

في احترام مسؤوليه مها ذلك السلوك الذي يتميز به بوبنيدر والمتمثل تارة أخرى، دعّ الانتصارات
ما قام به بوبنيدر إثر معركة الجزائر ، زد على ذلكالولاية الثانية بعد زيغود يوسف(بن طوبال قائد

ونوهم يهمّ وكريم بلقاسم العربي بن مهيدي، تجاه كل من بن طوبال وبن يوسف بن خدّةواعتقال 
، 7ر لهما الحماية التامة بنواحي قالمةللخروج إلى تونس ( خروج أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ)، فوفّ 

نصرة "ورغم ما فسر موقفه على أنه ،وهؤلاء القادةوبذلك توطدت علاقة ثورية بين بوبنيدر 

80، صالمصدر السابقعلي هارون، - 1

.156، صالمصدر السابقمصطفى هشماوي،  - 2

. 286، صالمصدر السابقمحمد حربي،  - 3

.71، ص المصدر السابقعلي هارون،  - 4

.119-118، ص، صالمصدر نفسه - 5

.201، صالمرجع السابقالرئيس بن خدة، - 6

.49-48،  ص، صالمرجع السابق،"تصريح العقيد بوبنيدر "-7
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في العديد من المناسبات وجّه لها اللوممن هيئة الأركان كان واضحا والتي ، إلا أنّ موقفه1"لشرعية ل
ب

في أمسّ الحاجة في الوقت الذي كانت فية الولاية جندي،4200علي كافي بـوالتي أحصاها 
( بوبنيدر لم يغادر ميدان القتال مجاهديه و الأكبر للثورة على قادة الداخل فوقع العبء 2إليها

.3"الجبل"
أمّا تداعيات الأزمة على مجلس قيادة الولاية الثانية، الذي ذهب إلى طرابلس موحدا (ظاهريا) 

نفسه فمرده ذلك الحقد الدفين من طرف العربي برجم تجاه قائده بوبنيدر الذيوعاد منقسما على 
أمّا هذا من جانب(برجم) أنه أولى منه في قيادة الولاية الثانية، نفسهيرى( وفي اعتقادي)ربما)(

ك فتعود إلى تلك الحادثة التي (خذل) فيها بوبنيدر الرائد برجم الذي أراد معاقبة ذلمن جانب آخر
ل  بوبنيدر موقفا يحسب له، كان قد زاد ، وبذلك سجّ 4

كفرصة للتعبير 1962طرابلس فجاء مؤتمر5في ثقة جنوده له، يراها برجم
عن ما كان يخفيه في نفسيته، وسار معه في ذلك رابح بلوصيف، على عكس بودربالة وعبد 

كحل الراس، وهما من وادي الزناتي ؟!.
لكن فعلت المستجدات  فعلتها بموقف بوبنيدر الذي سرعان ما عبرّ عن تأييده صراحة 

، عندما زار وهران وصرحّ 1962للمكتب السياسي وبن بلّة مع بداية من شهر أوت 

.291، صالمصدر السابقعلي كافي،  -1

.250، صالسابقالمصدر علي كافي -2

يوسف بوعندل، محمد ،طةالأخضر (جودي)بوالطمين، رابح بوشلاغم، حيسن بوخطو م، منهم، لتقيناا3-
الصغير حمروشي.

4 - Un Témoignage de Lamine Khéne, op.cit, p .12.
ابن فلاح صغير، يحترف صناعة الجص (الجبس)، التحق بالمقاومة في الأوراس بعد قضية المنظمة الخاصة، بصحبة الأخضر 5-

بن طوبال، ولما كان رجاله لا يقدّرونه كثيرا، فقد أثارت حياة المقاومين أعصابه، وهو القائل: '' أرتاح أكثر إلى الثعالب، فأنا أحذر
، ولم يصل إلى مجلس الولاية إلا متأخرا جدا، حيث أوكلت إليه 1961إلى 1956عن إقليم الميلية من الناس''، بقي مسؤولا

يبالون كثيرا بالقدامى، 
قليمية يرأسها صالح بوبنيدر، ففي مجلس الولاية كان ثلاثة أعضاء من بين خمسة وتضافر هذا الشعور عنده مع القناعة بأنه ضحية إ

ينحدرون من منطقة وادي الزناتي، وقد أتاحت له الأزمة فرصة الانتقام من أنداده، لكن كذلك من بن طوبال، رفيقه القديم، الذي 
.296، صالمصدر السابقحملّه مسؤولية دونية وضعه. أنظر محمد حربي، 
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لأقول للرئيس بن بلة وأعضاء زال سوء الفهم وانتظم كل شيء...لقد جئت اليوم ((...قائلا:
( والتي ع من ما طرأ على موازين القوىوهو موقف ناب، 1....))المكتب السياسي بأننا متفقون

على حساب "تلمسان"لم يدركها بوبنيدر إلاّ 
، أما من جانب آخر فتلك المواقف ( غير المستقرة) لأغلب أقطاب مناصري "تيزي وزو"مجموعة 

سعد دحلب إنقاذ) موقفه، فهذا  تبييض و لى الإسراع في (إالحكومة المؤقتة آنذاك، دفعت بالرجل 
الصوف يلتزم صمتا حذرا و يستقيل، ومحمد يزيد يسافر إلى تونس ويقيم مؤقتا في باريس، وب

ولا يتوانى في م
غير مستقرة في العديد من بوبنيدرقفامو وقد بدت،2ومن الحكومة المؤقتة، ويرحل إلى جنيف

الاشتراكية، وينخرط معه في حزب الثورة 1962هو يسير في خط بوضياف في أزمة المناسبات، فها
مبعوثا إلى وادي الزناتي من أجل عندما قدم ، بعدما كان قد رفض استقباله19623في سبتمبر 

المتسبب هو بوضياف بأنه لم بوبنيدر اوا، 1954بالمنطقة  في صيف التنظيم و  الإعداد للثورة 
فينتقل في المواقف )التزعزع(ويستمر ،19504لهم في مؤامرة المنظمة الخاصة سنة ااعتقتسهيلفي

إلى ،5(في إطار موقف مجلس الولاية)1958في سبتمبر سيس الحكومة المؤقتةلتأعارضمن م
ونذكر كذلك موقفه من هيئة الأركان العامة التي انتقدها ،  6بل ويساندها  خلال الأزمة، معترف

وهو تناقض ، 8إلى وهران ويعلن تأييده لحليفها بن بلةيتوجه، ثم ما يلبث أن 7بشدة  منذ تأسيسها
ا ما أمّ ، 9عندما تراوحت مواقفه بين المعارضة والموالاة للسلطةالاستقلالحتى في فترة سار معه

لهيئة الأركان في بداية الأمريسجل لصالح بوبنيدر أنه لم يكن جهويا أبدا، وبرز ذلك في معارضته
نحدر من منطقة قالمة التي ينتمي إليها بوبنيدر. المالتي كان يقودها  بومدين 

.123، صالمصدر السابقعلي هارون، - 1

.173، صالسابقالمصدر علي هارون- 2

.127، صالمصدر السابقلخضر بورقعة، - 3

. اللقاء الشخصي السابق معهأحمد الهادي طيروش، - 4

.227-225، ص، صالمصدر السابقعلي كافي، - 5

.201، صالمرجع السابقالرئيس بن يوسف بن خدة، - 6

.228، صالمصدر السابقعلي كافي، - 7

.123، صالمصدر السابقعلي هارون، - 8

.319، صالمرجع السابقمحمد عباس، ثوار ...عظماء، - 9
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).P . R . S( الاشتراكیةأوّلا: انخراطه في حزب الثورة 
من طرف النظام معليهغضوب في خانة المعلى صالح بوبنيدر وهو الاستقلالحلّ 

فحتى ما أبداه من تحول في موقفه ،من سار في دربهالرئيس بن بلة و يمثله القائم الذي كان
لترشح كان إبعاده من او ،يشفع له لديهمعن تأسيس المكتب السياسي لمعشية الإعلان 

الترشيحكآخر أجل لإيداع 1962سبتمبر 12التي حدد تاريخ لانتخابات الجمعية الوطنية
من الأسماء على أنه غير مرغوب فيه، مصيره في ذلك مصير العديد أولى المؤشرات التي تدل 

بن طوبال، بن يحي، من مواقفها، أمثال عبد السلام، بن خدة،التي عوملت انطلاقا 
صطفى الأشرف، ، رضا مالك، بوالصوف، عبد الرزاق شنتوف، سعد دحلب، م

سبتمبر القائمة الوحيدة الشاملة والجديدة 13نشرت في فقد وفعلا ، مصطفاي...وغيرهم
عمالة بعدما أبعد منها قسم كبير من أعضاء 16شخصا موزعين على 196التي تضم 

الذين أدّوا دورا هاما المسئولينوأسماء بعض والحكومة المؤقتة زائرية
195بـ 1الانتخاباتسبتمبر عن نتائج 20وما إن أعلن في ، الاستقلاللال حرب خ

من ممارسات القيادة المستاءينحتى تعالت صيحات 2مرشحا195منتخبا من أصل 
في مدينة الجزائر وزعّ منشورعندمافي السريةلوطني، وعبرّوا عن ذلك الجديدة لجبهة التحرير ا

1962تمبر من سنة سب20في P .R . S(3("الاشتراكية"حزب الثورة يعلن عن إنشاء
وهو ثاني حزب 6لخضر بورقعةو"5"صالح بوبنيدر، وعضوية "4بقيادة "محمد بوضياف"

.7الاستقلالمعارض بعد 

أنظر، علي هارون، %.18.46مسجلا، وامتناع 6.504.033، وبـ 5.303.661كانت مشاركة هامة بـ-1
.212، صالمصدر السابق

212.2-211، ص، صالمصدر نفسه-

3 - Parti de la Révolution Sociale.

.81-80، ص، صالمرجع السابقاغتيال...حلم، ،محمد عباس-4
5- B.A , « nous avions donné la révolution au peuples », op.cit, p.11.

.134، صالمصدر السابقلخضر بورقعة،-6
معارض، أول حزب 1962في جوان يعدّ حزب الشعب الجزائري الذي حاول زعيمه مصالي الحاج بعثه من جديد -7

.81، صالمرجع السابق..حلم، اغتيالأنظر حول ذلك: محمد عباس: -. الاستقلالبعد 
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الناشــئليكــرّس القطيعــة مــع النظــام الاشــتراكيةلقــد جــاء قــرار تأســيس حــزب الثــورة "
بعــد أن الاشــتراكيبواســطة حــزب طلائعــي قــادر علــى تعبئــة الطاقــات الثوريــة حــول الموضــوع 

وتوجيـــه الجمـــاهير الشـــعبية علـــى طريـــق تأكـــد عجـــز جبهـــة التحريـــر الـــوطني علـــى جمـــع وتنظـــيم
يقــوم عليهــا الــتياكيةالاشــتر ذلــك بوضــياف، ويضــيف قــائلا حــول طبيعــة وضّــحيالاشــتراكية"
وحــدها ويســعى إلى تربيــة الجمــاهير ضــمن 1العلميــةالاشــتراكيةحــزب يقــوم علــى "حزبــه بأنــه 
.2"هذا الأفق

خصـــــــيات الـــــــتي تحمــــــــل ويبـــــــدو أن الولايـــــــات المعارضـــــــة لــــــــبن بلـــــــة مـــــــن جهــــــــة، والش
مــــن هــــرم "الثوريــــةبعــــض الرمــــوز "مــــن تصــــرفات  الــــرئيس ومحيطــــه في إبعــــاد غيضــــا في نفســــها

السلطة، مـن جهـة ثانيـة، كانـت مجـالا خصـبا لنشـر دعايـة تأسـيس حـزب بوضـياف المعـارض، 
ففي قسنطينة، على سـبيل المثـال لا الحصـر، ظهـرت مناشـير تـدعو إلى معارضـة نظـام بـن بلـة،  

وكـــل مـــن يلتقـــي معـــه في ذلـــك الاشـــتراكيةكـــان مصـــدرها أقطـــاب المعارضـــة في حـــزب الثـــورة 
.3الإطار

للجمعيـــة أول دورة 1962ســـبتمبر مـــن ســـنة 25إلا إنـــه ورغـــم كـــل ذلـــك فقـــد افتتحـــت في 
، وفي الجلســة نفســها أعلــن الهيئــة التنفيذيــة المؤقتــة الــتي تســلّمت الســلطة مــن الوطنيــة التأسيســية 

رئيســــا للجمعيــــة  عبــــاس فرحــــاتة الديمقراطيــــة الشــــعبية، وانتخــــب عــــن قيــــام الجمهوريــــة الجزائريــــ
عيّنـــتســـبتمبر 29إلى28، وبعـــد مناقشـــات ليلـــة 4صـــوتا191صـــوتا مـــن مجمـــوع 155بــــ

العلمية : نظام يبدأ برأسمالية الدولة ليبدأ بالسيطرة على وسائل الإنتاج، وتصبح الملكية عامة، وهي نتاج الاشتراكية-1
العلمية هي من أعمدة والاشتراكية، الاحتكارفي مرحلة للرأسمالية، حين تدخل الاقتصاديةأعمال ثورية تفرضها التطورات 

، ويسلسل الماركسيين التطور الاقتصاديةهي تطور تاريخي للعلاقات شتراكيةالاالماركسية الثلاثة، ويرى منظرو الماركسية أن 
الرأسمالية -/5الرأسمالية التنافسية، -/4الإقطاعية،-/*3العبودية، -/2، المشاعية-/1التاريخي وفق مايلي: 

.www.wikipédia.orgأنظر:العلمية. الاشتراكية-/7، الاشتراكية-/6(الإمبريالية)، قوميةاللا

.85، صالمرجع السابق...حلم،  اغتيالمحمد عباس، - 2

.اللقاء الشخصي السابق معه، الأخضر (جودي) بوالطمين- 3

.213، صالمصدر السابقبطاقة بيضاء، ولم يصوت واحد ضدّه؟! أنظر، علي هارون، 36مقابل - 4
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صــــوتا ضــــدّ صــــوت واحــــد 159الجمعيــــة بــــن بلــــة رئيســــا للمجلــــس ورئيســــا للحكومــــة بعــــدد 
.2للجزائر المستقلة1آخرين، وظهرت بذلك أول حكومة19وامتناع

بالنظــام الإخــلالبتهمــة) فقــد أدينــواا الخصــوم الــذين أظهــروا معارضــة (لنظــام بــن بلــةأمّــ
وبــــــــــــوعلام محمــــــــــــد بوضـــــــــــياف  وصــــــــــــالح بوبنيـــــــــــدروالتشـــــــــــويش، فـــــــــــألقي القــــــــــــبض علـــــــــــى

لينقـــل بعـــدها 4، وســـجن بوبنيـــدر في إحـــدى أمـــاكن الحجـــز بالعاصـــمة3أوصـــديق...وآخرون
إلى الجنـــوب الجزائــــري (الصــــحراء) إلى جانـــب بوضــــياف، ثمّ يطلــــق ســـراحه بعــــد مــــدّة قــــدّرت 

.5ببضعة  أشهر
وبتلك التصرفات التي لم تزد في الهوّة القائمة بين السلطة والمعارضة إلا اتّساعا، تحركّت 

أحداثها في لخضر بورقعةالمعارضة من جديد لتأسيس قوة سياسية معارضة، يذكر 
الدكتور بالسيد آيت أحمد، وكان رفقتيالاتصالمذكراته قائلا: (( ...حاولت من جهتي 

، وبدأ 1963النور، وأبو بكر بلقايد في سبتمبر من سنة رمضان، وعلي عبد هرموش
لقيادة منظمة عملنا مستقبلا...وافق آيت نااجتماعنا العملي بتوضيح موقفنا من اختيار 

، )P. R. S( م إلى حركتنا كل أعضاء منظمة بوضياف ضواشترط أن ينالاقتراحاحمد على 

أحمد بن بلة: رئيس الحكومة، رابح بيطاط: نائب الرئيس، عمار بن تومي: وزير العدل، أحمد مدغري: وزير الداخلية، -1
خميستي:وزير الشؤون الخارجية، أحمد فرنسيس:وزير المالية، عمار أوزقان: وزير الفلاحة هواري بومدين: وزير الدفاع، محمد 

والإصلاح الزراعي، محمد خبزي: وزير التجارة، أحمد بومنجل: وزير البناء والأشغال العمومية والنقل، خليفة لعروسي: وزير 
بد العزيز بوتفليقة: وزير الشبيبة والرياضة، عبد الرحمان ، عالاجتماعيةالتصنيع والطاقة، بشير بومعزة: وزير العمل والشؤون 

بن حميدة: وزير التربية الوطنية، محمد الصغير نقاش: وزير الصحة، موسى حساني: وزير البريد والمواصلات، محمدي 
علي هارون، أنظر .

.214- 213، ص، صالسابقالمصدر 
.214-213، ص، صنفسهالمصدر - 2

.134، صالمصدر السابقلخضر بورقعة، - 3

معه، بأنه هو وصالح بوبنيدر كانا  قد خرجا مع بوضياف، اللقاء الشخصي السابقيذكر الأخضر بوالطمين، في -4
إلى باريس هروبا من الملاحقات، وحلّوا عند عناصر شيوعية، حيث أقاموا  بضعة وبوعلام معكوف، والطاهر بودربالة

سجن بوبنيدر في الجنوب الجزائريوزوجته، لكنه لم يذكر التاريخ بالتحديد، هل كان ذلك قبل أسنانأشهر عند طبيب 
بعده.وأ

.217، صالمصدر السابقعلي هارون، - 5
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للوجود...ب F .F. S(1(الاشتراكيةقوىجبهة ال
) فإن اعتقاديومنه ففي (.2عضوا مؤسسا، وانتهى عمليا دور منظمة بوضياف....))16

، يكونوا قد اعتبر موقفهم ذلك انفصال عن حزب الاشتراكيةالمنخرطين في حزب الثورة 
(P. R. S)جبهة التحرير الوطني، هذا من جانب، أما من جانب آخر فإن دمج منظمة 

إلى (P .R .S)الاشتراكيةحزب الثورة يعني تحوّل منخرطيها من آيت أحمدفي حركة 
هل كان بوبنيدر هووالسؤال الذي يطرح نفسه هنا.(F . F . S)الاشتراكيةجبهة القوى 
أو حتى من مناصري خطه السياسي ؟ المعارضالاشتراكيةحزب القوى من منخرطي 

أعتقد أن ذلك يعود التاريخ لم يشر إلى ذلك أبدا، و فالجواب يكون بالنفي، لأن
معتقريبا لأنّ ذلك تزامن ما طرأ من مستجدات على الساحة السياسية في الجزائر، إلى 
الوطني خلال المؤتمر ب بوبنيدر عضوا أساسيا في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحريراانتخ

، ولعلّها كانت محاولة من القائمين على الحزب 19643الثالث في شهر أفريل من سنة
التي كانت معارضتها تبدو والسلطة آنذاك من إسكات بعض الأصوات المعارضة وإرضائها، و 

ة بحزب جبهالأمر خصوصا إذا ما تعلّق "المصلحة"نوعا ما، "ليّنة"
، الح بوبنيدرصحيزا كبيرا في عقل وقلب الذي يشغلالتاريخي، هذا الحزبالتحرير الوطني

، ولم تمر عليه الاستقلالالجزائر حديثة العهد خصوصا وأنّ ذلك الرجل الثوري، والوطني
1962سوى سنتين تقريبا وذكريات الثورة عالقة بذهنه وتجربة قيادته للحزب خلال أزمة 

ية لأنّ وفاء العضو قبوللم يمر عليها وقت طويل، فلا غرابة إذا في انسياق بوبنيدر وراء
وإلى غاية وفاته حتىّ وإن كان قد اختلف مع  بعض 1954من سنة الرجل للحزب لازمته

فيعود إلى طبيعة الظروف الاستقلالبعد 4ا عن انخراطه في أحزاب المعارضةأمّ قادته ومناضليه
1- Front des Forces Sociale

.13صالمصدر السابق، بورقعة، حول ظروف تأسيسه وأهدافه، أنظر لخضر -
.135، صالمصدر نفسه - 2

- ، ديوان المطبوعات 1980-1962التطور السياسي والتنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطني عمار رخيلة، 3
).32الملحق رقم(، أنظر 379، 378، 377، ص 1993الجامعية، الجزائر، 

- الذي أسّسه بوضياف عند عودته من المغرب R.P.N)بوبنيدر انخرط في ''حزب التجمع الشعبي الوطني'' (يذكر أن 4
الذي ، اللقاء الشخصي السابق، للدكتور فؤاد اسماعيليالأقصى في بداية التسعينات من القرن الماضي. حسب شهادة 

أنه كان من منخرطي الحزب في وادي الزناتي.قال
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لنظام القائم الذي أبعده عن  لما كان يحمله الرجل في نفسيته من كراهيةالسائدة آنذاك، و 
أوت 14المرسوم الصادر يوم وجاء،كل المسؤوليات، بل واعتقله في العديد من المرات

لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يؤسس لنظام الحزب الواحد في الجزائر ويمنع  في ا1963
.1كافة الجمعيات ذات الهدف السياسي، ويقطع الطريق أمام المعارضين

قـــد 1964في اللجنـــة المركزيـــة للحـــزب منـــذ ســـنة تكـــون، حســـب رأيـــي، عضـــوية بوبنيـــدرو 
من قبل كملحـق أرّخت لانتقاله من صف المعارضة إلى صف الموالاة، أين يذكر التاريخ أنهّ عينّ 

الجزائريــة للدبلوماســيةعســكري بالقــاهرة، عنــدما كــان الأخضــر الإبراهيمــي يمــارس مهامــه كســفير
حــزب جبهــة التحريــر الــوطني وحــزب فــة بالتنســيق بــين الهيئــة العامــة المكلّ في ا، ثمّ عضــو 2بالقــاهرة

.3نفسهالبعث السوري، والتي كان يترأسها الرئيس بن بلة

).1967–1965: عضویته في مجلس الثورة (ثانیا

- رقم 1963الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1963أوت 14ليوم 63–297المرسوم رقم1
، ومما جاء في مقتضياته:59
الشعب الجزائري في طرابلس إنشاء حزب ممثلونظرا لأنه من أجل تحقيق أهداف الثورة الديمقراطية والشعبية قرّر -

جماهيري قوي وواع.
.الاشتراكيةللأمة حول تحقيق أهداف الثورة الاجتماعيةسيعمل على تحقيق اتحاد كل الشرائح نظرا لكون الحزب-
ن يلحق مساسا بالنظام العام والوحدة الوطنية، أنظرا  إلى أن نشاط الجمعيات والتجمعات الفعلية من طبيعته -

فإن مجلس وزرائه يرسم: الأجنبية، وأن يسيء إلى علاقات الجزائر مع القوى الاشتراكيةوبنجاح الثورة 
: تمنع على كافة التراب الوطني كل الجمعيات أو التجمعات الفعلية ذات الهدف السياسي.1المادة 

.6، ص المرجع السابق، "صوت العرب يسكت عن الكلام"سميرة بلعمري ، -
2

3 - Benjamin Stora, Dictionnaire biographique de militants nationalistes
algériens, op.cit , p145.
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، كـــان دومـــا 
، وهـو 1..))يصيب أحيانا ويخطـئ أحيانـا أخـرى .يقدم على اتخاذ مواقف يجتهد فيها، فكان 

الواقــع عنــدما انتقــل صــوت العــرب مــن صــف المعارضــين إلى صــف المــوالين للســلطة يؤكــدهمــا 
فهـل يعـني ذلـك أنّ الرجـل قـد يـر الـوطني، بانتخابه عضوا في اللجنـة المركزيـة لحـزب جبهـة التحر 

ممثلــي النظــام القــائم آنــذاك وعلــى زال مــن تفكــيره ذلــك النفــور  الــذي كــان قائمــا بينــه وبــين 
ســــبة لتأييـــد معارضــــي النظــــام الــــرئيس أحمـــد بــــن بلـــة، أم أنــــه ســـيتحين أيــــة فرصـــة ومنارأســـهم 

؟.القائم
ه التصــــحيحية وهــــو مــــا حــــدث فعــــلا، فبمجــــرد أن أعلــــن العقيــــد هــــواري بومــــدين حركتــــ

حـــتى ســـارع بوبنيـــدرأبعـــد خلالهـــا بـــن بلّـــة مـــن الحكـــم،1965جـــوان 19) في الانقلابيـــة( 
التي الانقلابيةركة الحتلك2إلى تأييد

ه إلى الســلطة في وأوصــلتإلى جانبــهفي يــوم مــابــن بلــة في إبعــاد بعــض القيــادات الــتي وقفــت
ضــه بالعقيــد الــذي عوّ (هواري بومــدين))، ومــن أبــرز هــؤلاء وزيــره للــدفاع1962ســبتمبر ســنة 
.3على رأس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني الشعبيالطاهر الزبيري

ــــورة الــــذي ــــالرئيس جويليــــة5شــــكّله هــــواري بومــــدين في وفي مجلــــس الث بعــــد الإطاحــــة ب
ممـا يعـني أنـّه ، 1967، وإلى غايـة 1965بوبنيـدر عضـوا فيـه منـذ سـنة مباشرة، أصبح صـالح 

تخــذها بومــدين في اطــار مجلــس الثــورة علــى كــان يلقــرارات الــتي  اكــان يؤيـّـد بشــكل أو بــآخر
25في فــترة العــامين الــتي قضــاها في عضــوية أعلــى هيئــة تشــريعية آنــذاك والمتكونــة مــن الأقــل
ابــــنوشــــات، محمــــد بــــن أحمــــد عبــــد الغــــاني، أحمــــد ســــعيد عبيــــد، عبــــد االله بله،وهــــم4عضــــوا

حدو، عبد الرحمان بن سـالم، صـالح بوبنيـدر، أحمـد بوحجر بن الشريف، الشاذلي بن جديد، 
بوجنان، بشير بومعزة، عبد العزيز بوتفليقة، الشريف بلقاسم، أحمد دراية، أحمد قايد، يوسف 

، علي منجلي، محمدي السعيد، محمد ولد الحاج، عبد الخطيب، علي محساس، أحمد مدغري

.15، صالمرجع السابق،جريدة الخبر الأسبوعي، "الحاج بوزيان، - 1
2 - Rachid Ben Youb, Salah Boubnider, l’annuaire politique de l’Algérie
2002, p.246.

.218، صالمصدر السابقعلي هارون،  - 3
4 - Paul Balta, Claudine Rulleau , Mireille Duteil, l’Algérie des algériens,
vingt ans après, éditions ouvrières 1981, p.25.
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، وبـذلك 1القادر مولاي، صالح السوفي، محمد الطيـبي، محمـد الصـالح يحيـاوي، الطـاهر الـزبيري
جيش الحدود عندما رأى–1962منذ أزمة –فهم الدرس الذي تلقاه منقد يكون الرجل 

القــوة تصــنع الســلطة، وهــو مــا يفســر د مــن أنّ يأخــذ مواقعــه في مــدن الجزائــر المســتقلة، وتأكّــ
ينقطع عـنهم بـل سـ، الـذي لم يسـاير منشـطيه طـويلا، 1965جـوان 19تعاطيه مع انقـلاب 
.19682مجددا مع بداية سنة 

أصبح صـالح بوبنيـدر اة السياسية والمساهمة في البناءمنه في ضرورة المشاركة في الحيوإيمانا
ويوسـف الخطيـب، ومحمـد العـربي 3محند أولحاجالشريف المدعو (جمال)، و بلقاسميتقاسم مع 

جويليـة 17معضـوية الهيئـة التنفيذيـة لحـزب جبهـة التحريـر الـوطني، الـتي تم تنصـيبها يـو الطيـبي
، وتتكــون مــن الأعضــاء الخمـــس المــذكورين أعــلاه، وهــم كــذلك أعضـــاء في 1965مــن ســنة 

ويسـاعده في ذلـك الحـزب) للسـيد شـريف بلقاسـم(منسـق مجلـس الثـورة، حيـث أوكلـت مهمـة
.4الأعضاء الأربعة الآخرون

مشــاركة صــالح بوبنيــدر داخــل مؤسســات الدولــة برئاســة هــواري ا فــإنّ رنا ســابقوكمــا أشــ
هبل سرعان مـا انسـحب منهـا معلنـا القطيعـة مـع النظـام عنـدما كلّفـلم تستمر طويلا بومدين، 

بلقاســمبالتعــاون مــع الحــزب 
الذي يجبالشعب خيارات على كثيرا راهن  ي، بمعنى أنهلصالح بوبنيدر ( عقلية شعبية) مدنية

وهـو مـا وليسـوا مـن الإدارةفضل أن يكون الممثلين منهي، كما والأخيرة لهالأولىتعود الكلمة 
فقـامح الأمـر علـى الـرئيس هـواري بومـدينالـذي طـر بلقاسـم الشـريفتعارض مـع اختيـارات ي

5علــــى أن الإدارة هــــي الــــتي يجــــب أن تحكــــم، فانســــحب مــــن المهمــــةوهــــو مــــا فهمــــه مترجمنــــا

.)33الملحق رقم ( ، أنظر 380، صالمرجع السابقعمار رخيلة،  - 1

.15، صالسابقالمرجعالحاج بوزيان،  - 2
3- Benjamin Stora, op.cit, p.145.
4 - L’hachmi Berradi, La formation des élites politiques maghrébines,
avant propos de Charles Debbasch, centre de recherche et d’études sur les
sociétés méditerranéennes, librairie générale de droit et de jurisprudence,
1973, p.90.

.اللقاء الشخصي معهفؤاد اسماعيلي، )الحكيم(- 5
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ور علــى الســاحة السياسـية الوطنيــة ليتفــرغ بعــدها واسـتقال مــن مجلــس الثـورة ، ولم يعــد لــه حضـ
في يعود لنشاطه السياسي إلا بعـد وفـاة الـرئيس هـواري بومـدين، أي إلى نشاطه التجاري، ولا

في ســــنة جبهــــة التحريــــر الــــوطنيالثمانينــــات، أيــــن يصــــبح رئــــيس قســــم التنظــــيم بحــــزب مطلــــع
.1في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد1980

البعيد –عودة محتشمة، وظل ذلك الرجل القريب –في اعتقادي –وقد كانت
من السلطة، بحكم اختلافه دائما مع الرئيس بن جديد ومحيطه، اختلاف يعود أساسا إلى ذلك 
اليوم الذي سجن فيه بوبنيدر كل من الشاذلي بن جديد وعطايلية بنواحي قالمة في خضم أزمة 

1962.
، ومن 1968ة من سنة نيدر بعد انسحابه من مجلس الثورة بدايغ صالح بوبتفرّ و 

هياكل حزب جبهة التحرير الوطني، لنشاطه التجاري الذي تركّز خصوصا في الشرق 
إقامة مصنع (الأقمشة) في مدينة عنابة.حيث كانت بداية نشاطه فيالجزائري، وبالتحديد 

بوبنيدر قد عاد بذلك و يكون 2رفيقه في الكفاح محمد مغزيمعبالاشتراكفي البوني
لكن مع لاع الثورة، والمتمثل في التجارةإلى مهنته و نشاطه القديم الذي كان يمارسه قبل اند

على توسيعهساعدجذري في طبيعة النشاط، الذي مكّنه من ضمان مصدر مالي اختلاف 
أي صناعة (المسابك الحديدية)، مع نوع آخر من الصناعات الخفيفةنشاطه، لكن هذه المرة

في صنع بعض المستلزمات، وخصوصا آلات الطهي، التي كانت تمثل تستخدموهي مادة 
رأسه، كما أقام من نشاطه المقام في مصنع بمنطقة (رقادة) بوادي الزناتي مسقط%70نسبة 

غير المؤكدة أنّ ، وتفيد المعلومات الصناعةا بمنطقة العلمة ولنفس النوع من الرجل مصنعا آخر 
. 3لازال يمارس نفس النوع من النشاطمراد ابنه

، سنة 47، عدد مجلة أول نوفمبرحسين بومالي، "الذكرى العشرون لاستشهاد الرائد رويبح الحسين ورفقائه"، -1
.19، ص1980

.الشخصي السابق معهاللقاء- 2

.الشخصي السابق معهللقاءا، عبد القادر بوبنيدر- 3
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ميدان الفلاحة التي قال عنها ذات أنّ الرجل كان قد خاض ويضاف إلى ذلك
:(( ... في الواقع أنا فلاح أمتلك قطعة ارض بوادي الزناتي، أحب الطبيعة كثيرا وأحب يوم

.1.))الفلاحة..الصعبة التي تعبر عنها الحياة 

.12،  صالمرجع السابقلقاء مع السيد صالح بوبنيدر"، " - 1
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:  العودة إلى الممارسة السیاسیة.ثالثا
، ولا 1962س لهــا في صــيف ظــل بوبنيــدر متمســكا بحلــم جزائــر أخــرى، غــير الــتي أسّــ

ولا تلــــك الــــتي تزامنــــت مــــع عهــــد الــــرئيس 1965جــــوان 19التصــــحيح الثــــوري في جزائــــر
وفق منظـور –، بل كان يحلم بجزائر الديمقراطية والحريات 1980الشاذلي بن جديد من سنة 

رغم أنه شارك في العديد من المراّت في بعض هياكل وأجهزة الدولـة، وبـذلك فـلا –شخصي 

الرجل وكانت للظروف الآنية والقائمة آنذاك دور كبير في صنعها.
، ســرعان مــا يتراجــع عــن 1962بلــة خــلال أزمــة فالرجــل بعــدما كــان معارضــا لنظــام بــن

يحمــل حيــث كــان، 1964أفريــل ســنة فيذلــك الموقــف، وينخــرط في اللجنــة المركزيــة للحــزب 
شــديدة سيفصــح عنهــا مــا إن سمحــت لــه الفرصــة، وكــان لــه ذلــك و دفينــةفي خبايــاه معارضــة

س الثــورة الــذي زكّــاه صــراحة، وأصــبح عضــوا في مجلــ1965جــوان 19خــلال انقــلاب ســنة 
القطيعـة مـع نظـام بدايـة 1968، أيـن كانـت سـنة 1967وإلى غايـة 1965بداية من سـنة 

، ويخلفــه مـــن بعـــده الـــرئيس 1978ديســـمبر مـــن ســـنة 27بومــدين الـــذي ســـينتهي بوفاتــه في 
، ويكون لبوبنيدر موقفا تجاهه ممـاثلا لتلـك المواقـف 1980سنة مع مطلعالشاذلي بن جديد 
عنـدما سبقوا بن جديد، حيث يقترب بوبنيدر من السـلطة في بدايـة الأمـر التي اتخذها مع من 

نســحب امــا لبــث أن ثمّ إلى مســؤولية الحــزب مــن خــلال إشــرافه علــى قســم التنظــيم فيــه، يعــود
نفسـهرئـيس الدولـةو منها اثر اختلاف مع أمـين الحـزب

يختفـــي لح الشخصـــية الضـــيّقة مـــن جانـــب آخـــر، لا، مـــن جانـــب، وتصـــادم المصـــ1962أزمـــة 
ولمـــدّة حـــوالي ثمـــاني ســـنوات، لأنـــه سيصـــبح منـــذ ســـنة صـــالح بوبنيـــدر عـــن الســـاحة السياســـية 

وهي السنة الـتي  2إلى جانب إبراهيم إبراهيمي1لرابطة حقوق الإنسانامؤسساعضو 1988
بــوادر تصــدعكانــت نقطــة تحــول هامــة علــى المســتوى الــدولي بظهــور 

الـذي كانـت وعلـى المسـتوى المحلـي بينمـاأسّـس لنهايـة الحـرب البـاردة، الـذي السـوفيتيالإتحـاد 

مديرية المجاهدين قسنطينة،، بجامعة منتوري،"،" ندوة تاريخية حول حياة العقيد بوبنيدر صالح المدعو صوت العرب-1
، ،.2006جوان 22يوم لولاية قسنطينة

.الشخصي السابق معهاللقاء فؤاد اسماعيلي، - 2
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1988مــن ســنة أكتـوبر 5يجـري في العــالم، فقــد ظهـرت انتفاضــة فيــه انعكـاس لمــا الأوضـاع
اقتصــاديا، كيالاشــترا في الجزائــر، والــتي عجلــت بســقوط نظــام الحــزب الواحــد سياســيا والنظــام 

فيفــري 23منــذ –بفعــل ضــغوط التحـولات الدوليــة والمحليــة -وظهـرت في إطــار الإصــلاحات 
، وهــــو تــــاريخ تعــــديل الدســــتور، ظهــــرت التعدديــــة الحزبيــــة، ونظــــام اقتصــــاد 1989مــــن ســــنة 

((... مرحلـة تغيـير جديـدة تتطلـب منـّا أن نكـون في عنها بوبنيدر السوق، مرحلة عبرّ 
.1....))مستواها 

لقـــد اختـــار بوبنيـــدر رابطـــة حقـــوق الإنســـان ليكـــون عضـــوا فيهـــا مـــن منطلـــق اســـتثماره 
لحقـــوق خـــرق، ومـــا نـــتج عنهـــا مـــن 1988للظـــروف الســـائدة آنـــذاك بفعـــل أحـــداث أكتـــوبر 

هــي منظمــة غــير حكوميــة تعمــل في إطــار مســتقل عــن الجهــاز الحكــومي، 2الإنســان، فالرابطــة
الحقــوقي وتوعيــة المــواطنين بالمفــاهيم المســتحدثة، وتعتــبر مــن الضــمانات وظيفتهــا نشــر الــوعي 

لــــدور البــــارز في هــــذه الرابطــــة لبوبنيــــدر اان ، حيــــث كــــ3الرئيســــية لحقــــوق الإنســــان في الجزائــــر
للاتصــالبوضــياف يكلّفــه محمــد بــالرئيس مــن جهــة، ونبــذه للعنــف، مــن جهــة أخــرى، جعــل 

.4وار ونبذ العنفبعبد القادر حشاني من أجل بعث الح
في الولايــــــة الثانيــــــة التحريريــــــةالســــــابق خــــــلال الثــــــورة ومســــــئولهوبعــــــودة رفيــــــق الكفــــــاح

الشــمال القســنطيني)، علــي كــافي إلى الســاحة السياســية، مــن خــلال تعيينــه رئيســا للمجلــس (
لمنظمـــة طنيلـــو 19925جويليـــة 2في الأعلـــى للدولـــة 

وعمارة وصديقي الطيب، أمانتها، إلى جانب لخضر بورقعة وعلي كافيفيثم عضوا 

.10، صالمرجع السابقلقاء مع السيد صالح بوبنيدر"، "- 1

لترقية وحماية حقوق الإنسان، يترأسها الأستاذ المحامي '' فاروق الاستشاريةحاليا يطلق عليها '' اللجنة  الوطنية -2
قسنطيني''.

3  -www.wikipedia.org
، 2009جويلية 21إلى 15، من 542، عدد الأسبوعيجريدة الخبر ، "حوار حصري مع عيسى بوضياف"-4
5ص
.17صالمصدر السابق،علي كافي، مذكرات، - 5
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كــان عنــدما، 1995أي في حــدود ســنة 2بعــد ثــلاث ســنواتمنهــا اســتقالإلا أنــّه 1بــوقلاز
السيد اليامين زروال رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الوزير السابق وعضو مجلس الأمة منهم مجموعة من رفاقه في النضالمع 1997يساهم سنة 
في تأسيسشخصيات أخرى لس الأمة كذلك و عضو مجعبد الحق برارحي وعز الدين زراري

»3لدفاع عن الجمهوريةلجنة المواطنين ل C.C.D.R في الوقت الذي تصاعدت، في 4«
وضد مصالح البلاد والشخصيات والمثقفينالرموز وضد ضربات الإرهاب ضد المواطنين

الإستراتيجية.
التشـــــــريعية الانتخابـــــــاتوعنـــــــدما تم الإعـــــــلان عـــــــن تأســـــــيس اللجنـــــــة المســـــــتقلة لمراقبـــــــة 

ـــــة »والمحلي CNISEL » ، انتخـــــب صـــــالح 19976مـــــارس 6، بمرســـــوم رئاســـــي مـــــؤرخ في 5
، ويؤكـد الانتخابـاتوالإشراف على تأدية مهامها المتمثلة في مراقبة سير عملية بوبنيدر رئيسا لها

(( ...لقـد : قـائلا1998بوبنيدر ذلك عندما صرح في إحدى الحوارات مـع مجلـة الجـيش سـنة 
لمســـئولي ، وهنـــا أقـــدم شـــكري نتخابـــاتالاطلـــب مـــني أن أتـــرأس اللجنـــة الوطنيـــة المســـتقلة لمراقبـــة 

نا في ذلـك تاستطعنا الخروج بخطـة عمـل وسـاعدوالاتجاهاتلأنه رغم اختلاف البرامج الأحزاب
رأس تلــك اللجنــة في الفــترة وبقــي الرجــل علــى 7.))ؤولية الــتي وجــدناها لــدى الجميــع..روح المســ

، 2009أفريل 14إلى 8، من 528، عدد جريدة الخبر الأسبوعيلخضر بورقعة، "بوضياف هو من قتل نفسه"، - 1
.5ص
.6صالمرجع السابق،، "صوت العرب يسكت عن الكلام"سميرة بلعمري، - 2

3- la Comité des Citoyens pour la Défense de la République
.المرجع السابق،"ندوة تاريخية حول حياة العقيد بوبنيدر صالح المدعو صوت العرب" -4

5 - la Commission Nationale Indépendante pour le Contrôle des Elections
Législatives et Locales.

، يتعلق باللجنة 1997مارس سنة 6، الموافق لـ 1417شوال عام 27مؤرخ في 58-97رئاسي رقم مرسوم-
.)34الملحق رقم (  الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، أنظر 

، يتعلق باللجنة 1997مارس سنة 6، الموافق لـ 1417عام شوال27مؤرخ في 58- 97رئاسي رقم مرسوم-6
.)34الملحق رقم (  الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، أنظر 

.12، ص المرجع السابق، "لقاء مع السيد صالح بوبنيدر"-7
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مهمـــة اللجنـــة مؤقتـــة وتنتهـــي علـــى اعتبـــار أن19971ســـبتمبر 23جـــوان إلى 5الممتـــدة مـــن 
.آنفامن المرسوم الرئاسي المذكور 3كما جاء في المادة الانتخاباتبمجرد الإعلان عن نتائج 

أنّ امتيـــــازات الرقابـــــة الممنوحـــــة لهـــــذه اللجنـــــة هـــــي محـــــدودة جـــــدا الإشـــــارة إليـــــهومـــــا تجـــــدر 
التشـــريعية لســـنة لانتخابـــاتافي الواقـــع، وقـــد 

ـــيلا بوبنيـــدرصـــالح ، وحســـب 1997 فـــإن امتيـــازات اللجنـــة توقفـــت علـــى الســـاعة العاشـــرة ل
.2لم ترجع للجنة وإنما لوزارة الداخليةمن يوم 

عضــــــــوا بوبنيــــــــدرعــــــــين في عهــــــــد الــــــــرئيس اليــــــــامين زروال3وبفضــــــــل نشــــــــاطه السياســــــــي
ديسـمبر 27مـؤرخ في 499-97بمرسـوم رئاسـي تحـت رقـم في مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي

، إلى جانـــب شخصـــيات ووجـــوه بـــارزة علـــى الســـاحة السياســـية مـــن أمثـــال عبـــد الحـــق 19974
برارحـــي، بشـــير بـــومعزة، ليلـــى عســـلاوي، محـــي الـــدين عميمـــور، محمـــد الشـــريف عبـــاس، الطـــاهر 

ة للتجديــد، إلا لعهــدة واحــدة تــدوم خمــس ســنوات  قابلــو ، ســليمان الشــيخ، لـزبيري، لمــين شــريطا
العهــدة الأولى يســتقيل الرجــل مــن مجلــس الأمــة في 2001أنــه وبمــرور ســنتين أي في حــدود ســنة 

للــرئيس عبــد العزيــز بوتفليقــة 
لأن أفاضـــت الكـــأس) هـــي القطـــرة الـــتي الأحـــداث(كانـــت تلـــك وربمـــا .5!؟في الســـنة نفســـها 

، كمـا أن لمشـروعه !؟الرجـل يبـدو انـه كـان معارضـا لانسـحاب الـرئيس اليـامين زروال مـن السـلطة
ق بالتقســيم الإداري للــوطنوالمتعلّــدعو إليــه في العديــد مــن المناســباتالسياســي الــذي مــا لبــث يــ

مســـتقلة عـــن تكـــون فيـــه كـــل ولايـــة نظـــام فيـــدراليالقـــائم علـــى تأســـيس
وقد استوحى الرجل ذلـك النظـام والحرية،بسبب التنافس المختلفة وبذلك تحقق انجازات عظمى

بأنـــه نجـــح عنـــدما حقـــق النصـــر ذلـــكالولايـــات الســـتّ التاريخيـــة خـــلال الثـــورة، مـــبررامـــن هيكـــل

،  مذكرة لنيل ومبدأ حياد الإدارة1997من انطلاقاالانتخاباتدور اللجان الوطنية لمراقبة ريم سكفالي، -2
، 2005- 2004شهادة الماجستير  في الحقوق، فرع: الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر (بن عكنون)، 

.83ص
.)35أنظر الملحق رقم (- 3

).36أنظر الملحق رقم (- 4

15.، صالمرجع السابقالحاج بوزيان، - 5
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، في الوقـــت الـــذي وصـــفها 1م بالجهويـــةأن ذلـــك لم يوالحريـــة للجزائـــر وشـــعبها، إلاّ 
.2"بالجهوية الإيجابية"آخرون 

واقفـــه ، في إطـــار معبســـلطة الشـــالديمقراطيـــة و فمـــا لبـــث الرجـــل دومـــا ينـــادي بالحريـــة و 
السياسية، فعن التعددية الحزبية التي تعبر عن  ممارسة الديمقراطيـة والحريـة يقـول مترجمنـا: ((... 

ويضـيف((... هنـاك مجـالس الهدف يجب أن يكون بمشاركة جميع القـوى الحيـّة....))، تحقيق
، إلا أن الاتجـاهنت من عدة شرائح سياسية تمثل في عدة أحـزاب تختلـف في بلدية وولائية تكوّ 

، وهــذا مكســب  الاعتبــاراتالجميــع اتفــق علــى أن تكــون مصــلحة البلديــة أو الولايــة فــوق كــل 
عها في الــبلاد....))، أمــا عــن  ســلطة الشــعب فقــد أكــد أنــه :((... كبــير وفكــرة يجــب تشــجي

حيـث نجـد فريـدا مـن نوعـه في العـالم الثالـثالنجاح الكبير الذي حققتـه الجزائـر، والـذي يعتـبر
.3...))دم ويسلم ويعطي المسؤوليات للشعبرئيس الجمهورية هو الذي يق

: وفاته.رابعا

1- « Le pionnier de la régionalisation », El Watan, 2 juin 2005, p. 12.
، 2009أكتوبر1ميس، الخ2731، عددجريدة الشروق اليومي، "سلطة الممنوعات والمحرمات"عبد العالي رزاقي، -2
.21ص
.11، صالمرجع السابق، "لقاء مع السيد صالح بوبنيدر"- 3
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أين دفن كل سيدي يحياته أن يوارى التراب بمقبرة قبل وفكانت آخر وصايا الرجل 
يوسف بن خدة آخر رؤساء الحكومة الجزائرية المؤقتة، وسعد دحلب، الوزير السابق بن من 

في نفس الحكومة، وأحد أعضاء الفريق الجزائري المفاوض في إيفيان، إذ كانت آخر رغباته 
تعبرّ عن تمسكه بالشرعية، بالرغم من أن بعض مواقفه السابقة سايرتوهو على فراش الموت 

منها في بعض المراحل حركات لم يكن يتصور أن العقيد بوبنيدر سيكون من أنصارها، 
سنة في أواخر قبل أن ينسحب من مجلس الثورة 1965جوان 19تزكيته لانقلاب 

19671.
، وأفضى إلى 2003ه منذ سنة لذي لازملقد اختلفت الروايات حول طبيعة مرضه ا

عبارة عن(الطبيب) فؤاد اسماعيلي يؤكد أن الرجل أصابه مرض في المعدة فالدكتوروفاته، 
جريدة الشعب أن لمرض تذكر في حين ، 2لازمه لمدة عامين توفي على إثره(حموضة في المعدة)

بينما يعتقد أن الرجل توفي ،3عاما76السبب الأكيد في وفاته وهو في سنّ الـ "البوصفاير"
تكون إما الكبد أو ي مسّ إحدى أعضاء جسمه الداخلية الذ)السرطان(ر مرض عضال إث

إلى باريس لحضور حصص (الكي من حين لآخر يسافر كان الفقيد  لأنّ المعدة، 
La’’الكيميائي) chimiothérapie’’4.

لكن الشيء المستخلص من كل هذه الروايات هو أن الرجل كان قد توفي بسبب مرض 
(داخلي) ومستعص (عضال)، ربما كان لشقاء الطفولة التي عاشها من جهة، ولسنوات 

، من جهة الاستعمارفي ظل سياسة وضغط المرحلة الكفاح الطويل، وحياة الجبل الصعبة 
إحدى "بفيل جويف" وأدى به إلى أن يفارق الحياةنهأخرى، القسط الوفير في نيل المرض م

ضواحي باريس بفرنسا كما ورد في شهادة ميلاده في الملحق الأوّل.
اصمة فرنسا، التي كان قد تشاء الأقدار أن يموت الرجل في إحدى مستشفيات باريس، عو 

ماي 27الجمعة صباحا بتاريخ بوبنيدر بكل ما أوتي من جهد و شجاعة، توفي يوم 
قد أدت ئيسها السيد عبد العزيز بوتفليقةممثلة في ر كانت السلطات العليا للبلادو 2005

.15، صالسابقالمرجع الحاج بوزيان،  - 1

.اللقاء الشخصي السابق معهفؤاد اسماعيلي، - 2

.2005ماي 28الصادرة يوم جريدة الشعب،- 3

.اللقاء السابقالأخضر جودي بوالطمين، - 4
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مجموعة من رموز الدولة من شأنه في ذلك شأن راءات التكفل به للعلاج بالخارج، واجب إج
. 1ماامن سبقوهمايزيد، بشير بومعزة،...وغيرهمأمحمدأمثال 
، في حدود الساعة 2005ماي 28بومدين يوم هواري وصل نعش الرجل إلى مطار و 

في انتظاره شخصيات سياسية وثورية، تأين كان2د مساءا،15و18السادسة والربع 
يتقدمهم رئيس الحكومة آنذاك  أحمد أويحي، وبعض الوزراء الآخرين، إضافة إلى أفراد عائلة 

الأولكان الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية الأسبق في الصف و الثورية، والأسرةالفقيد، 

وبعد إلقاء نظرة على الفقيد من طرف الحضور نقل الجثمان ، 3علي كافي، وبعض محبي الرجل
بمقبرة  ماي29في اليوم الموالي، أي في بأعالي العاصمة، ليتم دفنهإلى منزله الكائن بحيدرة

والتي اختارها صالح بوبنيدر، أثناء حياته، لينام إلى 4سيدي يحي ببئر مراد رايس بالعاصمة

زو تنتقل تدريجيا إلى قطبية ثنائية، بين جماعة مقبرة العالية، جماعة تلمسان، وجماعة تيزي و 
حيث تدفن السلطة رموزها، ومقبرة سيدي يحي التي اختارها أغلب من أصرّوا على معارضة 

.الاستقلالالسلطة القائمة بعد 
العائلة السياسية الجزائرية، التقاءلقد جاءت مناسبة وفاة صالح بوبنيدر لتساهم في و 
ومعارضة، وجيشا وشخصيات، ومن الرموز التي التحقت بالمقبرة نجد الجنرال المتقاعد سلطة 
رئيس ار، والجنرال محمد تواتي( مستشار بوغابة، ورفيقه الهاشمي هجرس، وخالد نز محمد 

الجمهورية آنذاك)، وقايد صالح (قائد أركان الجيش)، ورئيس الحكومة أحمد أويحي، وقيادات 
عبد االله غلام االله (وزير الشؤون الدينية والأوقاف)، ع الوطني الديمقراطي، وبو ب التجممن حز 

وأفراد عائلته، ووزراء سابقين وحاليين، وإطارات حزبية، ووزير الشبيبة والرياضة يحي قيدوم، 
ر الفلاحة السابق)، ومولدي عيساوي (وزير سابق للقطاع نفسه)، ونور الدين بحبوح (وزي

1 - « Djamila, la femme légende qui refuse d’être rangée dans un musée »,
El Watan , édition 17 décembre 2009, p.17.

).37أنظر الملحق رقم (- 2

3 -« la dépouille de boubnider est arrivée hier », El Watan, 29 mai 2005,
p.5.

).38أنظر الملحق رقم (- 4
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)، والسعيد حيلمي، وسعيد الاشتراكيةأمين حزب جبهة القوى ( ومصطفى بوهادف
يعبرّ عن في، ورضا مالك، والسعيد بوتفليقة، وهو ماسعدي، وعمارة بن يونس، ومقداد سي

.1أثناء الثورة، وبعدهااد فيها بخصال الفقيدعبد الحميد مهري كلمة تأبينية عن الرجل، أش
اللغتين، العربيـة بـالجرائـد الوطنيـة  الناطقـة فحاتصحين تصدّر نبأ وفاة الرجل الرمزفي

، 2يســكت عـن الكــلام)(صـوت العـرب، عنونـت للوفــاة بــجريــدة الشـعبوالفرنسـية، فهـذه 
، 3جريدة اليومفي حين كتبت 

الرجـــــل و المناضــــل ه: ( رفــــاق صـــــالح بوبنيــــدر يحيــّـــون وأضــــافت مـــــرة أخــــرى عنوانـــــا جــــاء فيـــــ
مــن بالوفــاةفي مــا يتعلــق علامــيحضــورها الإجريــدة الخــبر الأســبوعي.كمــا ســجلت 4)الطيــب

درجـت عنـاوين وأ.وسايرت الصحف الوطنية الناطقة بالفرنسية الحـدث،5أحلام جيش الجبل)
نضـــالي خـــلال الثـــورةواســـتغلت الفرصـــة لتعـــرجّ علـــى مســـار الفقيـــد التتحـــدث عـــن نبـــأ الوفـــاة

تناولـــت فيهـــا مســـيرة 6بأكملهـــا مـــن عـــدد آخـــرصـــفحات أدرجـــت ريـــدة الـــوطنوبعـــدها، فج
»الرجل من يوم ولادتـه إلى غايـة وفاتـه،  EL MOUDJAHID لم «

تغفل عن حدث وفاة آخر قادة الولاية الثانية التاريخية، فكتبت 

تقول:
Boubnider restera un symbole national »« Si Salah ، وغيرهــا مــن

.7العناوين الدالة على الحدث وأهميته

. 2005ماي 30الصادرة يوم ،جريدة الخبر- 1

.2005ماي 28الصادرة يوم،جريدة الشعب- 2

.2005ماي28الصادرة يوم ، جريدة اليوم- 3

.2005ماي 30الصادرة يوم ،جريدة اليوم- 4

.15، ص2005جوان 10إلى 4، من 327، عدد جريدة الخبر الأسبوعي- 5

6 - El Watan, jeudi,2 juin 2005, p.11.
7 - El Moudjahid, 27-28 mai 2005.
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حــــول تاريخيــــة مجلــــة أول نـــوفمبر التاريخيــــة والسياســــية، أن خصصـــت نــــدوة لبثــــتثم مـــا 
مــــاي27

2006

، ومــا تســمية ثانويــة بالرغايــة باســم صــالح 1ريتجــزأّ مــن تــاريخ الجزائــالفقيــد، باعتبــاره جــزءا لا
الـوطن و وتكريم رمز من رموز الثـورة 2لذاكرةليبقى في ااسمهتخليد خرا عن تعبيرا آنيدر إلاببو 

.3من الدستور62التي يجب أن نحترمها كما نصّت عليه المادّة 

.122، صالسابقالمرجع صوت العرب''، لرحيل المرحوم سي صالح بوبنيدرالذكرى الأولى"- 1

.9، ص2009مارس27، الصادرة يوم3673عدد جريدة المساء،- 2

، معدّل 1996ديسمبر 8المؤرخة في 76، الجريدة الرسمية رقمدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-3
، القانون 2002أفريل 14في المؤرخة25، الجريدة الرسميةرقم2002أفريل10المؤرخ في 03-02بـالقانون رقم 

.2008نوفمبر 16، الجريدة الرسمية المؤرخة في 2008نوفمبر 15المؤرخ في 19-08رقم
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خاتمة:
لقد ألقت هذه الدراسة البسيطة بظلالها على فئة أخـرى مـن الفئـات القياديـة للثـورة التحريريـة، غـير 
ها والمتمثلـة في القـادة الثـوريين

" والمستشــارونالكتّــاب"و"منــاء العــامونالأ"أمثــالوليات الــدنيا في الثــورة مــن ولا هــؤلاء أصــحاب المســؤ 
بــل هـــي فئـــة قـــادة أو(مســـؤولي) الولايــات التاريخيـــة الـــذين يمثلـــون الطبقـــة وغـــيره، ...مــنهم "فرانتـــز فـــانون

حيــث كــان لترتيــبهم هــذا الــدور الفعّــال  في بــروزهم بصــورة لوســطى في هــرم المســؤوليات الثوريــة(الفئــة) ا
، بـل هنـاك مـن سياسـيةوالوعلـى جميـع المسـؤوليات العسـكريةلثـورة التحريريـةعلـى مسـرح أحـداث اجليّة 

ــــادة العليــــا) ’’AXE’’يعتــــبرهم (محــــور) ــــة لتوســــطهم هــــرم المســــؤوليات بــــين القمــــة (القي ــــة الثوري العملي
ينكرها أيّ دارس لتـاريخ ثورية إضافية لاأعباءوالقاعدة (المسؤوليات الدنيا والشعب)، فتحمّلت بذلك 

الثورة التحريرية.
الــذي تــدرجّ في المســؤوليات الثوريــة إلى غايــة وصــوله دة الولايــاتولعــلّ صــالح بوبنيــدر أحــد هــؤلاء قــا

مـــن جهـــة، ونظـــرا وكفاءاتـــه ونشـــاطه الـــدؤوببفضـــل مجهوداتـــه 1959إلى مســـؤول الولايـــة الثانيـــة ســـنة 
ة، مسـؤولية جعلتـه يقحـم نفسـه انيـمن جهـة ثآنذاكفي الشمال القسنطينيلظروف ومستجدات طرأت

لثوري)، عندما رغم تكوينه الذي يغلب عليه الطابع  العسكري (االاستقلالة غداة في تجاذبات سياسي
.الاستقلالالسياسي بعد ومستقبله لتنعكس على مساره 1962ساهم في أزمة 

اعي والتعليمــــي أولا ثمّ الاجتمــــيدفعــــه إلى العــــودة إلى طبيعــــة تكوينــــه إنّ المــــتمعن في مســــيرة الرجــــل
لكـــي يـــدرك المـــؤثرات الـــتي كانـــت لهـــا كلمـــة الفصـــل في صـــقل شخصـــيته، فلنبـــدأ بمحيطـــه النضـــالي ثانيـــا
ة الفقــر والاحتيـــاج     فحيــالــتي أثــرت في تكــوين شخصــية مترجمنــا،الــذي كــان أحــد العوامــل االاجتمــاعي

الاســـتعمارية الظالمـــة ولــّـدت في نفســـيته حقـــدا        الـــتي عـــانى منهـــا هـــو وعائلتـــه خصوصـــا في ظـــل السياســـة 
الاســتعمار ومعاونيــه في صــنعه وإيجــاده علــى الواقــع المــرّ المعــاش الــذي ســرعان مــا أدرك ومــن البدايــة دور 

متوجها نحو الحياة العمليـة، أو لآخرلسبب الابتدائيةفيها المرحلة لم يتجاوزفترك مقاعد الدراسة مبكرا
ان مـــن المفـــروض أن يـــنعم بحيـــاة الطفولـــة ، وينهـــل مـــن العلـــم نصـــيبا، لكـــن الظـــروف في الوقـــت الـــذي كـــ

تجـــارة بيـــع البـــيض والـــدجاج أن أخـــذ عـــن والـــده لبـــثثمّ مـــا مـــت عليـــه بـــأن يعمـــل نـــادلا في مقهـــىحتّ 
الــتي فقــدت معيلهــا الأول (الوالــد) بعــد مــرض لــنفس لــه ولعائلتــهلكــي يضــمن دخــلا لكرامــة االبســيطة

مواجهة في من جانب، و قسوة الحياة  وفي مواجهة في الواجهةصالحالابناته، فأصبح عضال عجّل بوف
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تـوفرت الفرصـة لـذلك، وهـو ومعاونيـه كلّمـا الاحـتلالمـن الانتقامضغوطات نفسية تدفعه إلى الرغبة في 
ي كـان قـد اكتسـبه مـن خـلال انضـمامه إلى فـوج الكشـافة الإسـلامية الجزائريـة بـوادمّ عـن وعـيموقف ين

ماي 8، عبرّ عنه أكثر عندما شارك في مظاهرات 1939الزناتي قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية سنة 
، بعــدما أخــذ جانبــا متقــدما في الــدعوة إليهــا والمســاهمة في تنظــيم جانــب منهــا في إطــار حــزب 1945

، فعاش 1944رية"البيان والححركة أحباب "في والذي انصهر أغلب منخرطيه الشعب الجزائري المحلّ،
في حقّ أبنـاء منطقتـه الاستعماردرصالح بوبنيبذلك المناضل 

مــن ناحيــة أخــرى، فــازداد بــذلك حقــده علــى في منــاطق أخــرى متفرقــةوطنــه مــن ناحيــة، وفي حــق أبنــاء 
فرصـــة 1947صـــة ســـنة للمنظمـــة الخاالانضـــمام، فكـــان للانتقـــامالاســـتعداد، وأبـــدى كـــلّ الاســـتعمار

كان عـاملا إضـافيا في رصـيد الرجـل النضـالي، ث تلقّى تكوينا شبه عسكري، صارم  حيللتعبير عن ذلك
1950ناضـل صـالح بوبنيـدر في ربيـع فقـد اعتقـل الم"تجـري الريـاح بمـا لا تشـتهيه السـفن"لكن هيهات، 

شــهرا مــن 18جــزاؤه ي الزنــاتي بالــذات، فكــان بــوادأمرهــاالــتي اكتشــفإثــر (مــؤامرة المنظمــة الخاصــة)
لم تثنيه أبدا عن المساهمة في التحضير لهروب القادة الأربعة من رفاقه من سجن عنابة السجن والتعذيب

المـــدني، الـــذي كـــان قـــد التقـــى فيـــه مـــع عمـــار( مصـــطفى) بـــن عـــودة، وزيغـــود يوســـف... وآخـــرين الـــذين 
، ويحتفظ زيغود يوسف بتلك الـذكريات والصـداقة 1954فمبر سيكونان من أبرز القادة الثوريين منذ نو 

الـــتي تولـــدت بينـــه وبـــين بوبنيـــدر أيـّــام الســـجن، ويكـــون أول المتصـــلين بـــه لتكـــوين خليـــة في وادي الزنـــاتي 
.، واستعداد لانجاز المهامللتحضير للثورة، لما لمسه فيه من روح ثورية

الشـمال "الثانيـة  المنطقـةرجالات أول نـوفمبر في كلّها عوامل جعلت بوبنيدر يكون وبلا شك من
في مســـؤوليات ي كـــافي وآخــرون، تـــدرجّ خلالهـــا إلى جانـــب زيغـــود يوســـف وبــن طوبـــال وعلـــ"القســنطيني

يـــادة العمليـــات العســـكرية ضـــد العـــدو والقيـــام بمهمـــة جلـــب الســـلاحغلـــب عليهـــا الطـــابع العســـكري كق
اءة يشـــــهد لهـــــا التـــــاريخ، فنـــــال نظـــــير كفاءاتـــــه ترقيـــــات وحمايـــــة القـــــادة و المســـــؤولين، أظهـــــر خلالهـــــا كفـــــ

خلفــا لعلــي كــافي (الــذي أصــبح قائــدا للولايــة ســنة لمســؤول العســكري بالولايــة الثانيــةاالمســؤولية أهمهــافي
للثورة الجزائرية منذ بح عضوا في مجلس الولاية الثانية)، وبذلك يص1957

)، عنــدما كــان 1962جــوان -والــذي لم يحضــر جلســاته أبــدا إلا في دورتــه الأخــيرة (مــاي1957ســنة 
لم يغــادر أرض الـوطن أبــدا، ، وبـذلك يكــون مترجمنـا 1962غايــة إلى 1959قائـدا للولايـة الثانيــة منـذ 
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بــل قضــى عمــر الثــورة كلّــه ملأنــه مــن أولئــك الــذين يصــرّون علــى انجــاز المهــام الموكلــة إلــيه
مرابطا بالجبال ومشهرا سلاحه في وجه العدو.

نظرا لما مميزة نوعا ما عن فترات من سبقوه)، 1962-1959فكانت فترة قيادته للولاية الثانية (
طرأ  على الساحة الثورية عامة، والولاية الثانية خاصة من مستجدات، فقد تزامن مع ضغط عمليات 

شال العس
التي كان لبوبنيدر كلمة قوية "مؤامرة لابلويت"السطح مشاكل عديدة عانت منها الثورة كثيرا أبرزها 

ضاف إلى 
لثقة جنوده الذي استطاع أن يلهمهم بسيرته وسلوكه معهم، وربمّا بدرجة ازداد كسبارصيده حيث 

المصرية المؤثرة في "صوت العرب"بإذاعة ، اقتداء"صوت العرب"، كيف لا وأنه كان يكنىّ بـإقناعه

سراحه       لإطلاقالولاية الثانية وهو ما سيردّ له الجميل عندما يتدخل بعض الجنود من
عندما اعتقله رفيقه في الكفاح  العربي برجم (الميلي)، بسبب تداعيات أزمة 1962جويلية في 

، التي كشفت عن موقف بوبنيدر الصريح في معارضة قيادة هيئة الأركان العامة بقيادة هواري 1962
ليها بوبنيدر جغرافيا)،قالمة وهي المنطقة التي ينتمي إابنبومدين (

عندما دعا إلى تأسيس تقسيم إداري للوطن وفق تقسيم الولايات التاريخية)، وحلفائها أمثال بن بلة 
ه يوحليفلجزائرية برئاسة بن يوسف بن خدّةوآخرون، وكان بذلك مواليا للحكومة المؤقتة للجمهورية ا

وهو موقف ليس بغريب لأنّ الصداقة بين الرجل وهؤلاء كانت قد تكوّنت بن طوبال وبوالصوف...
وإلى زمن خروج أعضاء الشمال القسنطيني، من جهة، بالثورة بالالتحاقمنذ زمن بعيد، تعود إلى فترة 

وآخرون "بوبنيدر"إلى تونس عبر تراب الولاية الثانية، أين أمّن 1957من لجنة التنسيق والتنفيذ سنة 
خروج (بن خدّة بن يوسف، لخضر بن طوبال وكريم بلقاسم)، لكن سرعان ما بدت مواقف عملية

للمكتب "أمام تسارع الأحداث، فهو سرعان ما انقلب موقفه من معارض "ومهتزةّمزعزعة"الرجل 
إلى" برئاسة بن بلة وحليفه بومدينجماعة تلمسان"و"السياسي

الذين لتي أصابت أنصار الحكومة المؤقتةا"الميوعة"أو ربمّا نظرا لحالة اكه المتأخر لموازين القوى آنذاكإدر 
بدوا أقل تماسكا من منافسيهم على السلطة.
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دم ثبات مواقف بوبنيدر تحسب عليهلكن وفي كل الحالات، فع
السياسية لازمته حتى في فترة هواقفمعدم استقرارلأن هوّة الشقاقالدماء والتقليل منكمبادرة لحقن

تارة أخرى.و"المشاركة" للنظام تارة "المعارضة"، من خلال تراوحها ما بين الاستقلال
وإخلاصه ومهما يكن من أمر فإن الشيء البارز في شخصية الرجل هو وطنيته ووفائهالقولوخلاصة 

وطنوتضحياته في سبيل هذا ال
الاستقلالجيلنا أدّى ما عليه، وهذا ما يستطيع فعله، لكن "تي قالها قبل وفاته ببضع سنوات: العبارة ال

.1من دون حرية يبقى منقوصا ولا معنى له''

.2005ماي30الصادرة يوم ،جريدة الخبرع.حميد، '' وقف إلى جانب الشرعية ودافع عن الديمقراطية''، - 1
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فهرس الأسماء.
.193-192أويحي (يحي)

.186الإبراهيمي (ابراهيم)

(ب)
65باباس (بشير)

110(جنرال فرنسي)بارلانج
104سائق شاحنة)- بابيون(مناضل

135برجان (عبد السلام)
.87- 82-80- 78-77-76بركات (سليمان)

- 156-153-151- 136- 132-128برجم (العربي)
159 -162-164-165 -167-168 -169 -171 -
175.

.85براون(بيار)
189برارحي (عبد الحق)

167- 165اهيمي (عبد الحميد)بر 
166بشيشي (محمد الصالح)

96بشيري (رابح)
138(مجاهد)بكوش

135-87- 82- 79-78بكوش (عبد الباقي)
97(لخضر)بكوش 

83-80-77- 76بولدروع (يوسف)
.108-78بولحروف (الطيب)

95بوعلي (شعبان)
179بلقايد (ابو بكر)

172بلعيد (عبد السلام)
95بلحاطم (محمد)

182بلهوشات (عبد االله)

(أ)
-28- 27- 24-1أجيرون (شارل روبير)

42
181الإبراهيمي (الأخضر)

.169الإبراهيمي (أحمد طالب)
.126(مزهودي)براهيم ا

119ابراهيم (مجاهد)
10كحول)محمد المدعو بن دالي(ا
14-5(عبد الحميد)بن باديسا
42بن رحال(محمد)ا
42بن بريهمات(أحمد)ا

15- 13جلول (محمد الصالح)ابن
182-160ابن شريف (احمد)

191- 123إسماعيلي (فؤاد)
177- 171- 2الأشرف (مصطفى)
.25الأمير (عبد القادر)

7-6-5- 1الأمير (خالد)
192امحمد (يزيد)

121أوعمران (عمر)
.183- 162-154أولحاج (محند)

179- 171-137علام)أوصديق (بو 
38إيلي (خليفة)

-136- 135-134حمودة (عميروش)آيت 
137.

- 157- 152-84آيت أحمد (حسين)
158 -160-163-170 -176-179.
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183جمال)- بلقاسم (الشريف
- 169-165-163- 158-157- 105بلقاسم (كريم)

172 -174.
98بن الدراجي (عمار)مناضل

121عثمان (فرحات)بن 
63بن عبد الرزاق (أحمد)

112(صاحب معمل للتبغ بقسنطينة)بن شيكو
-130- 125- 117-116- 109بن طوبال (الاخضر)

133 -135-161-171 -175-176 -180 -181
131(علاوة)بن بعطوش

112بن طعبوش (عبد الرحمان)
-160- 134- 133-109-66بن خدّة (بن يوسف)

162 -163-164-166 -169-171 -176 -177 -
178 -195-196

50بن الطاهر(ابراهيم)
171بن جابر(عبد الرحمان) 
186بن سالم (عبد الرحمان)

81- 80بن زعيم (مناضل)
- 16- 5بن باديس(عبد الحميد)

178بن حامد(موسى)
169بن مبارك (عز الدين)

.64-60- 53بوالطمين (جودي الأخضر)
176بورقيبة (لحبيب)
33بوعزيز (يحي)

127- 102- 98-90بوشلاغم (رابح)
67بوجريد (عمار)

74بوديسة (الصافي)
196-193-187- 65بومعزة (بشير)

116الشيخ)-بلحرش (حمو
96بلعناني (احمد)(مجاهد)
96بلهوان (محمد) مناضل

78بليلي (أحمد)
- 113-97- 72بلوصيف (رابح)(مجاهد)

128 -132-151-152 -153-156 -
159 -162-164-168 -169-175.

99)عقيد، بيار (جون
.48بن ظافر(أحمد)

-184- 182- 166بن جديد (الشاذلي)
186 -192.

84بن حملة (الساسي)
63-53- 51بن يحي (حليمة)

- 68-67-66بن العقون (عبد الرحمان)
71-72 -73 -90-91.

72بن شتاح (الهاشمي)
- 82-79- 78عمار)- بن عودة (مصطفى

86-87 -91 -112 -113 -126
81- 76بن مهيدي (محمد العربي)

168- 160-157علا( الحاج)بن 
.182بن الشريف (أحمد)

- 153-152-129- 84بن بلّة (أحمد)
157 -158-160-162 -163-164 -
168 -170-177-178 -179-181 -
182 -186.

193بن يونس (عماره)
183بوجنان(أحمد)

49(لقب عائلي)بودوحان
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116الساسي)–بخوش (عبد السلام 
74بوشامة(احمد)

145بوشمال (مجند في الجيش الفرنسي)
90بوجنانة (حسن)

.171بن يحي (محمد الصديق)
85بن تومي

- 51-50- 49- 48-47- 31- 23-3بوبنيدر(صالح)
52-53 -55 -57-58 -59-60 -61 -62-63 -65-
67-68 -69 -71-72 -76-77 -82 -83-84 -85-
87-88 -89 -91-92 -93-94 -95 -96-97 -98-
99-100 -102 -103-104 -105-106-107 -

108 -109-110-111 -112-113 -115 -116 -
117 -119-121-122 -123-124 -125 -126 -
127 -129-130-131 -132-133 -134 -135 -
136 -137-138-139 -140-141 -143 -144 -
145 -146-147-148 -149-150 -151 -152 -
153 -154-156-157 -158-159 -160 -161 -
162 -164-165-166 -167-168 -169 -170 -
171 -174-175-176 -177-179 -180.

.185ابنه)- بوبنيدر (مراد
49جدّه) –بوبنيدر (الطاهر 

50أخته)- بوبنيدر (رقية
50أخوه)-(الهاشميبوبنيدر 

53-52)ابنه- بوبنيدر (محمد
52)ابنه–بوبنيدر (خالد 

59-50والده)–بوبنيدر (ابراهيم 
52)ابنه–بوبنيدر (زهير 

49بوبنيدر (عبد القادر)

.162-153بوداوود (عمر)
- 157-92- 84- 76- 58بوضياف(محمد)

158 -160-163-169 -171-174 -
176 -177-178-179 -187.

95بوزابة (محمود)
- 113-104العسكري)-بوقلاز (عماره

187.
.50(من وادي الزناتي)بوخدنة

193بوعبد االله(غلام االله)
193بحبوح (نورالدين)

193بوهادف (مصطفى)
.122- 114بوركايب (عمر)

- 95العنابي)(احسن المدعو الطاهر بودربالة 
103 -112-128-132 -153-159 -
164 -166-168-175.

119-113بوقادوم (بشير)
172بومنجل(أحمد)

97بوستة (علي المدعو بداي)
97بوهجة (حسين)

58مجاهد) -بوطميرة (مصطفى
- 112- 95- 92- 86بوشريحة (بولعراس) 

113 -119.
112بوعلي (مسعود)
95بوعلي (شعبان)

192- 183(الرئيس)بوتفليقة (عبد العزيز) 
193بوتفليقة (السعيد)

18بودة (أحمد)
192بوغابة (محمد)
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(ح) .
6حاج علي (عبد القادر)

116الحروشي (محمود)
94- 92- 83-76حملاوي (احمد)

193حيلمي (السعيد)
171- 164- 157-75- 60-59-57- 2حربي(محمد) 

72حشاش(علاوة)
72حشاش(العيد)

72سي الشريف)- حشاني (ابراهيم
.187حشاني (عبد القادر)

.113الحاج القسنطيني (الألماني)
162حرموش (ارزقي)

171حباشي (عبد السلام)
.50حمدان (لقب عائلي)

(خ)
72خان (محمد)
135- 122خان (الأمين)
98خشنة (عمار)

183(يوسف)الخطيب 
157الخطيب(حسان)
2خوجة (حمدان)

80-78اري(عبد القادرالمدعو رحيم)خي
163-160-158- 157- 152- 84خيضر (محمد)

(د)
.130- 18الامين)دباغين(محمد 
97دبوز(احسن)

114- 95مناضل)- الدراجي (ستان

84مناضل- بولحيلات (الهادي)
33- 24بيجو(جنرال)
-163- 160- 158- 157بيطاط (رابح)

168
95-94بيطاط(معمر)
18- 17بيتان (فيليب)

20- 19بيروطون (مارسيل)
-113- 112- 97- 96بوجريو (مسعود) 

114 -116-119-120 -132.
.97بوجمعة (صالح)

-158- 157بوالصوف (عبد الحفيظ)
171 -172-177

-161- 159160- 128بومدين (هواري)
164 -172-176-182 -183-184.

66مناضل- بومدين (محمد)
182- 169بوحجر بن حدو 
187- 177- 161بورقعة (لخضر) 

97بوزيتون (يوسف)

(ت)
83- 76)مسعودالمدعو محمود تباني (

65تريكي (محمود)
30(ج)توماس 

192تواتي (محمد)

(ج)
135جغابة (محمد)

90- 73-72جليدة (يوسف)
97جواد (الطاهر)
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72زنات(حمادي)
66مناضل)- زناتي (خطيب

72زنات (الزواوي)
83- 80-79-76زمورة(صالح)

- 94-93- 92- 88-87- 86- 78- 58زيغود (يوسف) 
95-96 -97 -103 -110 -111 -112-113 -114-

115 -117-119-120 -124-126 -127 -131 -
132.

72زيتوني(عبد العزيز)
119-114- 113- 112زيقات(اسماعيل)

(ر)
113الراوي(أحمد المدعو الرواية)

90
56رحال(محمد الصالح)

125رحال(حسين)
97رزاقي 

72-71رقام (الزاوي)
72- 66رقعي(الدراجي) 

1روجي(لوتورنو)
126رويبح(حسين)

83- 80- 79ريوي(بشير)
34رين (مؤرخ فرنسي)

10رينييه 

(س)
140سالان(جنرال)

20السائح (عبد القادر)
85ستيب(بيار)

97دراجي (العايب)
-177- 176-171- 120دحلب(سعد)

191.
95دقسي(عبد السلام) 

15-11دلادييه(ادوارد)
28دولافينييت(روبير)

85دوزان(هنري)
16دوار(محمد)
183دراية(احمد)

- 82-79- 78- 76-58ديدوش(مراد)
92-130

-133- 51-21- 19ديغول(شارل) 
142 -146

85ديشزال(ايف)
45دوق)- دي روفيقو(سفاري

(ز)
49زاره(انطوان)

97(لقب عائلي)زايدي
114-112الزادي (الشريف)
-154- 129- 124- 56الزبيري (الطاهر)

156 -158-169-183 -189.
188الرئيس زروال(اليامين)

- 172-166- 162- 137زراري(عزالدين)
188

61زعموم(محمد)
79زنايدي(زروق)
90زنين(بلقاسم)

68زنات(محمدالعربي)
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113شيبوط(ابراهيم) 
189شريط (الطاهر)

116شتيوي(احمد)
189(سليمان)الشيخ 

.165شيبوط (ابراهيم)

(ص)
34-1صاري(الجيلالي)
96صالح (مجاهد)

95الصالحي (علي) مناضل
187- 162صديقي(الطيب)

93صيرة السعيد (البوليسي)

(ض)
72-68ضرباني(عمار)

(ط)
112مناضل)- الطاهر (المدعو الديمقراطي

122طالب(ابراهيم)
18طالب (محمد)

72طريفة(احمد)
183الطيبي(محمد العربي)

- 89-88- 73- 72-66- 62-56طيروش(احمد الهادي)
90-92

(ع)

179عبد النور (علي)
97عبد الوهاب(عيسى)

85ستيب(روني)
32- 9- 7- 2سعد االله (أبو القاسم)

193سعدي (السعيد)
183السوفي(صالح)

116سويسي (السعيد)
117سويسي (العربي)

65سريدي(احمد)
84- 76سلوقي(العمري)
140- 110سوستيل(جاك)

74سي مولود (مناضل)
89سي لخضر (مناضل من وادي الزناتي)

162سي حميمي (فضال)
193سيفي(مقداد)

76سرقي (ابراهيم)

(ش)
- 147-146-142شال(جنرال فرنسي)

-113- 97-68- 66شطيبي(عمار)
114

112شطاح(عبد الرحمان)
169-61شعباني(محمد)

135(مناضل)شنوفي
177-171الرزاق)شنتوف(عبد 

37شوطان(كاميل)
72شويطر(مسعود)
72- 66شوالة (مسعود)
110- 72شيحاني(بشير)

49(لقب عائلي) شيوخ



الفهارس

256

61عموري (محمد)
97عياشي (ابراهيم)

37العقبي(الطيب)
76عليان (صالح)

(غ)
48غبغوب(لقب عائلي)

80- 72عمر)-غزالي(عمور

(ف)
1فاتان(جون كلود)

35فاران (مؤرخ)
81- 80فارس (مناضل)

41فريد(محمد)
116- 39فرحات(مجاهد)
174فرنسيس(احمد)

36- 10فيوليت(موريس)
85فيناي(محامي)

11فيرنوت
140فرانس (مانديس)
165فنطازي(بلقاسم)

(ق)
97قانوش (لقب عائلي)

126قاسي
83-76قوادري(بلقاسم)

58قويسم(عبد الحق)
.134قودار (ضابط فرنسي)

76الرحمان)قيراس(عبد 

- 21-20- 19- 18-17عباس (فرحات)
22-24 -32 -33-39 -139 -169

125- 87عباس(محمد)
189عباس(محمد الشريف)

165بلعابد)-العبودي(احمد
182عبيد(السعيد)

194عبادو (السعيد)
184-166عطايلية (محمد)
71العمري (مسيخ)

189عميمور(محي الدين)
125عمران (جميلة)
.85محامي)-عمراني(العيد

84عميور(صالح)
120عمارة(رشيد)

193عيساوي (مولدي)
66زيتون)-عيساوي(عثمان
116عيساني (عمار)
117عياش (عمار) 
120عبان (رمضان)

174عثمان (مناضل)
86عثامنة (العمري)

76العمودي (عبد القادر)
80- 79-78عجامي(مناضل)

58عجالي(محمد الطاهر)
189عسلاوي(ليلى)

- 104العسكري(عمارة المدعو بوقلاز)
113 -187

18عسلة (حسين)



الفهارس

257

33-24كلوزيل(بيرترون)
85كيوان(عبدالرحمان)

11كوتولي

(ل)
.66لام (وكيل الحاكم)
106لاكوست (روبير)

56لعبيدي (حاج لخضر)
58لعور (حسن)

95لبلاندي(الحسناوي)
96لمعادي (سعيدي) 

114لمويس(يوسف علي)
1لوتورنو(روجي)

12ليون(بلوم)
134ليجي(النقيب)

(م)
193- 177-171(رضا)مالك 

94ماشيش (احمد)
93- 60ماضوي (محمد الشريف)

78ماضوي (محمد الهادي)
46- 45كاردينال)- مارسيال(لافيجري شارل

163- 160-157-156- محمدي (السعيد)
154محيوز (حسن)
115السلطان)- محمد (الخامس

182محمد بن احمد (عبد الغاني)
84مخنان (أحمد) 

177- 171مصطفاي(شوقي)

85محامي)-قسول (حميد
49قشاشة (لقب عائلي) 

.34- 1قداش(محفوظ)
94قطاف(لزرق)
- 79-77- 76- 74-66قعاص(عياد)

80-83
167- 165قليل(عمار)
44-43قنان(جمال)

72قنفود(سليمان)
193قيدوم(يحي)

72قرزيز(ابراهيم)
- 172-168- 161- 160قايد (احمد)

183
192قايد (صالح)

(ك)
38كارد (حاكم عام)
- 99- 97-61- 57-52كافي(علي)الرئيس

103 -108-112-113 -114-119 -
126 -127-129-130 -131-135 -
153 -175-187-192

20كاترو(جورج)
.72- 56الراس(السعيد)كحل 

62 -111 -112-
113 -119-128-132 -153-159 -
164 -168-175

114كعبوش(الساسي)
1كلود فاتين (جون)
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90- 71-21- 15- 14-7-6-2مصالي(الحاج)
184-53مغزي(محمد)

.69مغزي(عبد القادر)
84مغروزي (مناضل)

97مزدور (رابح)
92- 71- 55مهري(عبد الرحمان)

72- 70- 66مهري(مولود)
114مهري(محمد)

72مومني(الطاهر بن عميرة)
140ماسو (جاك)

(ن)
41نابليون الثالث 

72نبتل(محمد)
192نزار(خالد)

97نطور(عبد العزيز)
69- 68)سي بحرون- نعيجة(محمد الطاهر

72نعيجة(مبروك)
113- 112نفير(محمود)

72نويوات(السعيد)

(هـ)
162- 160- 157-156-124- 106هارون(علي)

.192- 165هجريس(الهاشمي)
65هرقة(عبد القادر)

49هزيلي (لقب عائلي)
179هرموش(رمضان)
162هرموش(السعيد)
971هزيلة (رمضان)

50- 49والدته)-هزيلي (فاطمة

72موجاة(محمد)
18مقري (حسين)
92ملاح (رشيد)

97ميهوبي(محمد الصالح)
172- 160- 97منجلي (علي)
60- 57-54مينييه(جلبار)

- 68-66-64- 65مهري(عبد الحميد)
90-130 -136 -164-182 -193

55مهري(حملاوي)
112لمطروش (محمد الصالح) 

72منصوري(عبد الحفيظ)
117محفوظ (مولود)
183محساس (أحمد)
183محساس(علي)

126-120مزهودي (ابراهيم)
125المسعودي (عيسى)

183مدغري (احمد)
183مولاي (عبد القادر)

90- 18مزغنة (احمد)
97مرصي (صلاح)

113- 97-94- 72(العيفة)محجوب 
183- 99منجلي(علي) 

116منايفي(بوجمعة بن عيس)
12- 10ميشال

48مقراني (احمد) 
72مسيخ (العمري)

90مولاي(مرباح)
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97بلهوان)- هدام (محمد

(و)
38ويستي (مؤرخ)

(ي)
183يحياوي(محمد الصالح)

81- 80يحي (فارس)
72يوسيف(الطاهر)

192يزيد (امحمد)
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فهرس الأماكن.

97بورزام الحمري (سيدي مزغيش)
120بوالزعرور

117-96بيزو (ديدوش مراد)
37بني شقران (الجزائر)

90بلجيكا 
95البعراوية (قسنطينة)

160بنغازي(ليبيا)
192بئر مراد رايس (ضواحي العاصمة الجزائرية)

171باليسي(بين تلمسان وسيدي بلعباس)
98بونوارة (قسنطينة)
71برازافيل( الكونغو)

(ت)
76(بجاية)تتازمال
117-93- 72- 69-66تاملوكة

81-80- 78- 76تبسة
-167-164- 162- 161-160- 35تلمسان
169 -171-192.
-170- 106- 105- 103- 102-99تونس
174
192-176وزوتيزي 

171تسابيب(تيميمون)
37تركيا

(ر)

(أ)
186الإتحاد السوفياتي
.49-26الألزاس واللورين

19أمريكا
144- 24-20أوروبا

- 129-114- 110- 89-76- 37لأوراسا
150 -167
32إيطاليا

(ب)
192-191- 170- 140- 37-16- 7- 2باريس
76بجاية

19بريطانيا
37برج بوعريريج

76بسكرة
74بلكور (الجزائر العاصمة)

7بروكسل (بجاية)
49(وادي الزناتي)لربعاء اد بني 

120-103بني صبيح (تايروا)
117بني ولبان

117بنييفر (عين الباردة)
184البوني (عنابة)

66بوهمدان
112سكيكدة)–بوساطور (دوار لخضر 

117بولاليمور
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84- 77-72رأس العقبة
98-95الرحمونية
195الرغاية
19روسيا

(ز)
162زمورة

(س)
117- 98سان شارل(رمضان جمال)

132- 76- 70-37سطيف
-112- 99-98- 84- 76سكيكدة(فيليب فيل)

114 -117-119-133 -146
72-69- 66سلاوة عنونة

117-78-76السمندو(زيغود يوسف)
133-90- 84- 76سوق اهراس

113- 72- 66السواحلية
171- -37سيدي بلعباس
76(بجاية)سيدي عيش

114سيدي ادريس
97سيدي مزغيش(سكيكدة)

(ش)
98الشرايع

76شلغوم العيد
37الشام

(ط)
- 157- 153-151- 128- 64(ليبيا)طرابلس
159 -164-175
157 -162-191-192

(ج)

106جبل مرمورة
96- 95جبل الوحش
114جبل الزمان

-17- 16- 14-11- 8- 5- 4- 3- 2- 1الجزائر
19-22 -24 -27-30 -36-41 -42 -43-
44-52 -70 -75-151 -153-162 -180 -

194
143جميلة

75جنان الكاليتوس(بوادي الزناتي)
176- 170- 25جنيف(سويسرا)

133- 113-84- 59- 48جيجل

(ح)
51حامة بوزيان

117- 114الحروش

(خ)
70خراطة

- 123- 120-119- 116- 114- 113الخروب 
131

(د)
167- 165مشاط (بالميلية)دوار 

84دوار حركات
95دار الناقة (قسنطينة)
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17فيشي(فرنسا)
191فيل جويف(باريس)

(ق)
163- 130-124القاهرة

-102- 76-70- 68- 48-47-24- 23قالمة
114 -133-166-174 -176-184

- 76- 75-59- 47- 43- 42-35- 11قسنطينة
78-49 -80 -81-90 -93-108 -114 -

117 -120-132-136 -142-146 -148 -
149 -167-168.

98-95قطار العيش
- 149-132-120- 117- 114القل

131-126-99- 75القبائل (الجزائر)
98القرزي (قسنطينة)

(ك)

48كيسير
117كليرمان

70كاف البومبة (وادي الزناتي)

(ل)
117لام غونو

(م)

(ع)
117عزابة

185العلمة
- 84- 83-82- 80- 78-76-59عنابة(بون)

86-88 -92 -113 -117 -132 -135-
166 -184

120-119- 117-113-72-66عين اعبيد
77-72عين اتراب

90عين البيضاء
92- 90عين القمح (وادي الزناتي)

95البايعين 
100عيون القصب
37عين تيموشنت

184- 117- 77عين رقادة
113-72- 66عين مخلوف(ريني) 
83عين دراهم (تونس)

119-117عين الكرمة (قسنطينة)
167عين مليلة

(غ)
117غاستو
117غالييني
99الغدير
31غرداية

(ف)
- 53- 38-37- 24- 22-20- 16- 15-9فرنسا
85-90 -106-110 -143-145 -
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99-32مرسيليا
38المسيلة
124مصر

37- 27معسكر
166- 165- 135-117- 113- 76الميلية
117ميلة

69ماونة (قالمة)
112محمود بوشطاطة

(ن)
15نانتير(فرنسا)

90نيورث (غرب فرنسا)
(هـ)

111الهرية (الخروب)
117هضبة الزيتون

(و)
-55- 50- 48-47-31- 23- 22وادي الزناتي

57-59 -60 -65-66 -67-70 -71 -72-
73-74 -76 -78-79 -80-82 -83 -84-
89-90 -92 -94-95 -113 -117-123-

131 -175-176-185
82دانهموادي بو 

76وادي سوف
83وادي مورث (بالمسيلة)

170-76- 75- 20وهران
51واد الزهور (سكيكدة)

95واد الحد (قسنطينة)
97قسنطينة-بارو)واد محقن (دومان 
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رابعا: فهرس الموضوعات:

د-أ..........................................................................................مقدمة

.1945و1930الفصل الأول: الأوضاع العامة في الجزائر في الفترة ما بين 

1.....................................................الأوضاع السياسية.........................-1

24.....................................................الاقتصادية.....................الأوضاع -2

2.3الأوضاع الاجتماعية..........................................................................-3

40.....................الأوضاع الثقافية و الدينية................................................-4

الفصل الثاني: نشأة "صالح بوبنيدر" ونضاله في الحركة الوطنية.

47.المولد والنشأة................................................................................-1

54تعليمه وعمله..................................................................................-2

61مميزات شخصيته..............................................................................-3

65الوطنية.......................................................................نضاله في الحركة -4

.1962-1954الفصل الثالث: نضاله خلال الثورة التحريرية 

90.......................................................1959و1954نضاله في الفترة ما بين -1

110......................................................1955أوت20مساهمته في هجومات -2
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122................................................بـ ''صوت العرب''............سرّ تسميته-3

130..............................................................1959قيادته للولاية الثانية منذ -4

الفصل الرابع: نضال "صالح بوبنيدر" السياسي بعد الاستقلال.

177انخراطه في حزب الثورة الاشتراكية...........................................................-1

-1965عضويته في مجلس الثورة (-2
1967..........(........................................182

ة إلى الممارسة العود-3
186..............السياسية...................................................

191وفاته........................................................................................-4

195.................................خاتمة...........................................................

199ملاحق...........................................................................................

قائمة المصادر 
فهرس 236........والمراجع...................................................................

250.........................الأسماء...........................................................

260فهرس الأماكن...................................................................................

264........................................فهرس الموضوعات.......................................
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.والمراجعقائمة المصادر
القوانين و المراسيم:

، 1996ديسمبر 8ؤرخة في الم76، الجريدة الرسمية رقمدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-1
، 2002أفريل14المؤرخة في25، الجريدة الرسميةرقم2002أفريل10المؤرخ في 03-02القانون رقم معدّل ب

.2008نوفمبر 16، الجريدة الرسمية المؤرخة في 2008نوفمبر 15المؤرخ في 19- 08القانون رقم
1963الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1963أوت 14ليوم 63–297المرسوم رقم-2

.59رقم
.1997نة مارس س6، الموافق لـ 1417شوال عام 27مؤرخ في 58-97رئاسي رقم مرسوم-3

المصادر بالعربية:
، منشورات عويدات ، بيروت،  1، ترجمة عيسى عصفور، طتاريخ الجزائر المعاصرة، )شارل روبير(جيرونأ- 4

.1982باريس،  
، ترجمة، د.حنفي بن عيسى، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ، الأمّة والمجتمعرالجزائ، )مصطفى(الأشرف- 5

1983.
، الجزء الأول، دار القصبة )1965-1932أحلام ومحن(،مذكرات جزائري، )أحمد طالب(الإبراهيمي- 6

.2007-2006للنشر، الجزائر،  
، مؤتمر الصومام1956- 1954القاهرة)- المراسلات بين الداخل والخارج (الجزائر، )مبروك(بلحسين- 7

.2004في مسار الثورة التحريرية، ترجمة الصادق عماري، دار القصبة للنشر، الجزائر
.1987، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر2، طلمحات من ثورة الجزائر، )جوديالأخضر(بوالطمين - 8
الفترة الثالثة الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر، ، )إبراهيمعبد الرحمان بن (بن العقون- 9

.1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 3، ج1947-1954
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، تحرير صادق بخوش، تقديم مذكرات الرائد سي لخضر بورقعة شاهد على اغتيال الثورة، )لخضر(بورقعة-10
.2000، 2للنشر والتوزيع، الجزائر، طالأمةالفريق سعد الدين الشاذلي، شركة دار 

ترجمة عبد السلام عزيزي، دار القصبة للنشر الثورة الجزائرية، المصدر، الرمز والمآل،، )محمد(تقية-11
2010.

، الكتاب 1954-1919مبعث الحركة الوطنية بالجزائر وامتدادها بعنابة، )إبراهيممحمد بن (جندلي-12
.2008الثالث، مطبعة المعارف، عنابة، الجزائر، أوت 

، ترجمة كميل قيصر ، جبهة التحرير الوطني، الأسطورة والواقع1962-1954الجزائر ، )محمد(حربي-13
.، دار الكلمة للنشر، بيروت ، لبنان1983، 1داغر، ط

.سة الوطنية للكتاب، من دون تاريخالمؤس، 2ج، مذكرات، )محمد(خير الدين-14
، نقله إلى العربية د. أحمد الخطيب، دار الرائد عمليات التسلّح السرّية، الثورة الجزائرية، )مراد(صديقي-15

2010للكتاب، الجزائر، 
عبد العزيز الرئيس تصدير ،، ترجمة أبو بكر رحالالاستعمارليل ،حرب الجزائر وثورتها، )فرحات(عباس-16

.2006، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية، الجزائر ANEPبوتفليقة، منشورات
.1961، دار الطليعة، بيروت1اد، ط، ترجمة فيري حمّ الجزائر الثائرة، )جوان(غليسبي-17
.1991، دار البعث ، قسنطينة، 1ط2ج،ملحمة الجزائر الجديدة، )عمار(قليل-18
.1991، دار البعث ، قسنطينة، الجزائر، 3ملحمة الجزائر الجديدة، ج،  )عمار(قليل-19
–1946كافي، من المناضل السياسي إلى القائد العسكري مذكرات الرئيس علي  ، )علي(كافي-20

.1999، دار  القصبة للنشر، الجزائر، 1962
.، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د.ت2ج، حياة كفاح، )توفيق(المدني-21
.2003، 2للنشر والتوزيع، طالأمة، دار شهادة ثائر من قلب الجزائرمحمد صايكي، -22
، ترجمة الحاج الحركة الثورية في الجزائر، من الحرب العالمية الأولى إلى الثورة المسلحة، )أحمد(محساس-23

.2003مسعود مسعود، ومحمد عباس، دار القصبة للنشر، الجزائر، 
، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين 1954محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر ، )عمار(ملاح-24

.2004مليلة، الجزائر
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، ترجمة الصادق عماري، آمال فلاح ، مراجعة مصطفى 1962خيبة انطلاق أو فتنة صيف )،علي(هارون-25
.2003ماضي، دار القصبة للنشر، الجزائر 

، تقديم وتعريب محمد الشريف بن الجزائر في ظل المسيرة النضالية، المنظمة الخاصة، )محمد(يوسفي- 26
.2007الجزائر دالي حسين، منشورات ثالة، 

المصادر بالفرنسية:
27-Ben Khedda ( BenYoucef), De la crise 1962 a l’indépendance,
édition Dahleb, Alger,1997.
28- Ben Khedda (Ben Youcef) (, Les Accords D’Evian, Office des
publications universitaires, 1998.
29- Brahimi (Abdelhamid), Aux origines de la tragédie algérienne
(1958-2000), témoignage sur hizb frança, Hoggar & The centre of
Maghreb studies, 2000.
30-Danièle (Djamila Amrane – Minne), Des femmes dans la guerre
d’Algerie, préface de Michel Perrot, Karthala,1994.
31- Guenaneche(Mohamed), Le mouvement d’indépendance en
Algérie entre les deux guerres (1919 – 1939), office des publications
universitaires , entreprise nationale du livre, Alger 1990.
32- Guentari(Mohamed), Organisation politico-administrative et
militaire de la Révolution Algérienne de 1954 à 1962, vol. 1,o.p.u.
Alger, 2002.
33- Harbi (Mohammed), Une vie debout, mémoires politiques,
tome1, 1945-1962,casbah éditions, Alger, 2001.
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34-Julien (Charles André), Histoire de l’Algérie contemporaine
(1827-1871), puf-Paris,1964.

قائمة المراجع بالعربية:
، 1962- 1956مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية ، )محمد لجسن(أزغيدي -35

.1989المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
1934جمعية العلماء المسلمين ودورها في تطوّر الحركة الوطنية الجزائرية ، )عبد الكريم(بوالصفصاف-36
.1981، دار البعث، قسنطينة، 1945–

، دار الغرب الإسلامي، 1، ط1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية وإلى غاية ، )عمار(بوحوش-37
.1997بيروت، لبنان، 

، ديوان 1954-1830سياسة التسلط الإستعماري والحركة الوطنية الجزائرية ، )يحي(بوعزيز-38
.2007المطبوعات الجامعية 

، المركز الوطني للدراسات والبحث في 1962-1956التسليح والمواصلات أثناء الثورة التحريرية -39
.2001، الجزائر 1954الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

، توثيق وشهادات حية عن دور قوافل جيش التحرير الوطني في تمويل الثورة بالسلاح عبر ولاية قالمة-40
المنظمة الوطنية للمجاهدين، المكتب الولائي، قالمة، من دون تاريخ.

، دار الأمّة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 5، جتاريخ الجزائر العام، )عبد الرحمان بن محمد(الجيلالي-41
.2010ط

، 1954-1900الجزائر في التاريخ، المقاومة السياسية ، )محفوظ(، د. قداش)صاري(الجيلالي -42
.1987عبد القادر بن حراث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ،، ترجمةالطريق الإصلاحي والطريق الثوري

، مزيدة ومنقحة، منشورات 2، صدراسة في الإعلام الثوري، الثورة الجزائرية والإعلام، )أحمد(حمدي-43
.1995المتحف الوطني للمجاهد 

.1985،المؤسسة الوطنية للكتاب، جمعية العلماء وأثرها الإصلاحي في الجزائر، )أحمد(الخطيب-44
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، 1، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طشهادات ومواقف)،بن يوسف(الرئيس بن خدة-45
2007.

، ديوان1980-1962التطور السياسي والتنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطني ،)عمار(رخيلة-46
.1993المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، المؤسسة الوطنية 1900-1830نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصرة ، )عبد الحميد(زوزو-47
.1984للكتاب، الجزائر ،

هومةدار، 1ط،  المرجعيات التاريخية للدولة الجزائرية (مؤسسات ومواثيق)، )عبد الحميد(زوزو-48
.2005للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر

دار البعث والنشر، قسنطينة، الجزائر، ، 1الثورة الجزائرية في عامها الأول، ط، عربي)محمد ال(الزبيري-49
1984.

.2009، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر الأزمةجذور ، جبهة التحرير الوطني، )زيدان المحامي(زيبحة -50
.1992،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،1الحركة الوطنية الجزائرية، ج، )القاسمأبو (سعد االله-51
، دار الغرب 4، ط2، ج 1930-1900الحركة الوطنية الجزائرية )،أبو القاسم(سعد االله-52

1992الإسلامي،بيروت، لبنان، 
(منقحة)، دار الغرب 4ط، 3، ج1945-1930الحركة الوطنية الجزائرية ، )أبو القاسم(سعد االله-53

.1992الإسلامي، 
،  دار البعث للطباعة و النشر،  1945ماي 8قالمة عبر التاريخ و انتفاضة ،  )إسماعيل(سامعي-54

.1983قسنطينة، الجزائر، 
، دار 2004، مديرية النشر لجامعة قالمةبقالمة ومناطقها1945مايو 08انتفاضة ، )اسماعيل(سامعي-55

الهدى للطباعة والنشر والتوزيع.
، ترجمة الصادق عماري، 1974–1898مصالي الحاج، رائد الوطنية الجزائرية ، )بينيامين(سطورا-56

.للاستقلالمصطفى ماضي، منشورات الذكرى الأربعين 
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، 1987، 1، ط)1840-1827دور حمدان خوجة في تطور القضية الجزائرية()،احميدة(عميراوي-61
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، 164، مجلة أول نوفمبر، عددأضواء على نظام وعمل هيأة كتاب الولاية، )جوديالأخضر(بوالطمين-89
.2000سنة
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.2009نوفمبر 1، 3859جريدة المساء الجزائرية، عدد 
، 5668جريدة الخبر اليومي، العدد،"مؤرخون يفتحون النار على الأقدام السوداء"، )زهيرة(ع.- -118

.2009جوان 15الجزائر،
كل شيء عن الملحمة الكبرى لجبل مرمورة بقالمة أو من أسقط الضابط )،سليمان(عميرات- 119

2010جوان 1ماي إلى 26، من 587، جريدة الخبر الأسبوعي، عدد الفرنسي المقدم موريس جون بيار
.2009أوت 24، 3504، العدد الأحرار، جريدة صوت زمن العظماء، )أحمد(عظيمي- 120
جريمة فرنسية أخرى أخطر من مخلفات تجارب القنبلة النووية، جزائريون يحملون ، )رفيقة(معري- 121

30، من 592، جريدة الخبر الأسبوعي، السنة الثانية عشرة، عدد  نات وحشرات وأعضاء تناسليةاأسماء حيو 
.2010جويلية 6جوان إلى 



الفهارس

247

، الأسبوعي، جريدة الخبر "1962منعنا من السلطة عام بن طوبال " شبح عبان''منتصر أوبترون - 122
.2010أوت 31إلى 25، من 600عدد

.2009مارس27، الصادرة يوم3673، عدد جريدة المساء- 123
.2005ماي 28الصادرة يوم جريدة اليوم- 124
.2005ماي 30الصادرة يوم جريدة اليوم- 125

الجرائد بالفرنسية:
126-Amazit(Boukhalfa), « Le Colonel Saout El Arab est mort :
« Nous avions donné la revolution au peuple », El Watan, numéro
special, jeudi 2 juin2005
127-Ben Youb(Rachid), Salah Boubnider, l’ annuaire politique de
l’Algérie 2002.
128-« DJAMILA, la femme légende qui refuse d’être rangée dans
un musée », El Watan, édition 17 décembre 2009.
129-El Watan, vendredi 27, samedi 28 mai 2005 .
130-El Moudjahid 27-28 mai 2005.
131-Je Leur ai dit :«Vous êtes libres !»,El Watan ,jeudi 2 juin 2005
132-« Le pionnier de la régionalisation », El Watan, 2 juin 2005.
133-« La dépouille de boubnider est arrivée hier », El Watan, 29
mai 2005.
134-Mehri(Abdelhamid), El Watan, vendredi 27- samedi28 mai 2005
135-« Sawt al Arab un homme à part », El Watan,vendredi27-
samedi28 mai2005.



الفهارس

248

136-S.A , « Journée nationale des scouts, retour aux sources », El
Watan, 28 mai 2006.
137-« Témoignage de Lamine Khéne », officier de L’A.L.N a la
wilaya 2, El Watan, 2 juin 2005.

اللقاءات الشخصية:
ابنالزناتي، مثقف، متحصل على شهادة ''طبيب عام'' بوادي 1957من مواليد ،)فؤاد (اسماعيلي-381

بوادي الزناتي.2010أوت سنة 10، بتاريخ لقاء شخصي معهخالة ''صالح بوبنيدر''، ومن المقربين منه، 
بسبب ملازمته الدائمة لصالح بوبنيدر خلال الثورة وبعدها، من ) المدعو (صوت العرب)رابحم(بوشلاغ- 139

9الأربعاءم يو لقاء شخصي معه بجيجل، من مجاهدي الولاية الثانية( الشمال القسنطيني)،1929مواليد سنة 
بقسنطينة.2010جوان 
بجيجل، من مجاهدي الولاية الثانية (الشمال القسنطيني)، يعرف 1931، من مواليد )حسين(بوخطوطة- 140

.2010جوان 9بقسنطينة يوملقاء شخصي معه''صالح بوبنيدر ''عن قرب، 
ببرج الطهر بالطاهير بجيجل، التحق بالثورة سنة 12/8/1931ن مواليد م،  )الأخضر جودي(بوالطمين- 141

، وبعدها عضو المنطقة 58/60، ثم كاتب ولاية 4958-1956، تقلد مهمة ''كاتب منطقة بين 1956
المبرمة بين إدارة جامعة الأمير عبد الاتفاقيةقاء معه في إطار لالخامسة تقلد عدة وظائف آخرها مدير ثانوية، 

.2010جويلية سنة 8، لقاء يوم الخميس القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة ومديرية المجاهدين لنفس الولاية
الثانية (الشمال المنطقةبعنابة، من مجاهدي 1930من مواليد سنة المدعو (الطالب)، )حسين(رحال - 142

بالذكرى السادسة والخمسين لاندلاع ثورة الاحتفاللقاء شخصي معه بمناسبة )، ثمّ القاعدة الشرقية، القسنطيني
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شغل منصب والي في فترة ، 1956التحق بالثورة بالشمال القسنطيني سنة )، محمد الصغير(حمروشي- 145
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.1945و1930الفصل الأول: الأوضاع العامة في الجزائر في الفترة ما بين 

1..................................الأوضاع السياسية............................................-1

25...........................................................................الاقتصاديةالأوضاع -2

33...................................الاجتماعية........................................ضاع و الأ-3

.41................................و الدينية....................................الأوضاع الثقافية -4

.صالح بوبنيدر ونضاله في الحركة الوطنيةالفصل الثاني: نشأة 

49.....................................................شأة............................المولد والن-1

56تعليمه وعمله..................................................................................-2

63........................................................ات شخصيته......................مميز -3

67.......................................................................الوطنيةنضاله في الحركة -4

.1962-1954الفصل الثالث: نضاله خلال الثورة التحريرية

93.......................................................1959و1954نضاله في الفترة ما بين -1

114......................................................1955أوت20مساهمته في هجومات -2
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126..............................................سرّ تسميته بـ ''صوت العرب''.................-3

130..............................................................1959قيادته للولاية الثانية منذ -4

نضال صالح بوبنيدر السياسي بعد الإستقلال.الفصل الرابع:

181...........................................................انخراطه في حزب الثورة الإشتراكية-1

186................................................).1967-1965عضويته في مجلس الثورة (-2

190................................................................ةالسياسيالممارسةلى إالعودة -3

195........................................................................................وفاته-4

199............................................................................................خاتمة

204...........................................................................................ملاحق

239.........................................................................قائمة المصادر والمراجع.
253..................................................................فهرس الأسماء.................

262..........فهرس الأماكن.........................................................................

265...............................................................................فهرس الموضوعات
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